إدوارد فيليبس أوبنهايم 


إغواء تافرنيك 


ترجمة هبة عبد العزيز غانم 


https://t.me/kotokhatab 


CALA 
Ni A 


0 


إدوارد فيليبس أوبنهايم 


ههنداوي 


The Tempting of Tavernake إغواء تافرنيك‎ I 


E. Phillips Oppenheim إدوارد فيلييس أوبنهايم‎ 


الناشر مؤسسة هنداوي 

المشهرة برقم ٠١58551١‏ بتاريخ ۲١٠۷/١۱/۲۱‏ 

يورك هاوسء شييت ستريت» وندسورء 127 SL4‏ المملكة المتحدة 
تليفون: ۸۲۲۰۲۲ \VOY‏ )+( 55 + 
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org‏ 

https:/ /www.hindawi.org الموقع الإلكتروني:‎ 


5 مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره» وإنما plas‏ الكتاب عن آراء مؤلفه. 


تصميم الغلاف: ولاء الشاهد 

AVA ۱ OYVY ۲۹۲۱ A الترقيم الدولي:‎ 

صدر الكتاب الأصلي باللغة الإنجليزية عام NAVY‏ 

صدرت هذه الترجمة عن مؤسسة هنداوي عام ۲۰۲۲. 

هذا الكتاب مُرَخّصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: 225 الْصدّفء الإصدار .٤,٠‏ جميع 


حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلى خاضعة للملكية العامة. 


المحتويات 


الجزء الأول 

-١‏ اليأس والاهتمام 

-Y‏ عشاء ثنائى 

“pee sla -Y 

€- فطورٌ مع بياتريس 

4- تقديم السيدة وينهام جاردنر 
duel -1‏ وأجوية 

-V‏ السيد بريتشارد من نيويورك 
۸- فتنة امرأة 

9- الحبكة تزداد تعقيدًا 

-٠‏ متعة المعركة 

-١‏ عرض مذهل 

-١١‏ تافرنيك يَزل 

-V¥‏ زيارة مسائية 

-٤‏ تحذير من السيد بريتشارد 
-٥‏ استياءٌ عام 

-١1‏ عرض زواج 

۷- الشرفة في إيمانو 

- مغامرة منتصف الليل 
۹- تورط تافرنيك 


11۹ 
\AY 
yay 
۲۰١ 
۰0 
Y\o 
۲۲١ 
YYV 


yyy 
كرض‎ 
ve \ 
Yeo 
Yoo 
51 
۲1۹ 
YVV 
YAY 
v4 \ 


إغواء تافرنيك 


-٤‏ أقرب إلى المأساة 
-Yo‏ المجنون يتحدّث 
-Y4‏ أزمة 


-YV‏ تافرنيك يختار 


الجزء الثانى 

sacs آفاق‎ -١ 

؟- الحياة البسيطة 

- لقاء الأصدقاء القدامى 
5- أخبار بريتشارد السارة 
0- بياتريس ترفض 

jab -٦‏ الفهم 

۷- في بلد بكر 

8- العودة إلى الحضارة 

4- عن الذواء 


الجزء الأول 


الفصل الأول 


اليأس والاهتمام 


Ly‏ على سطح US‏ بلندن في حي ميدان راسل - إحدى تلك الاستراحات القاتمةء التي 
يلجأ إليها dial‏ البائسة من عابري المحيط الأطلنطي والبريطانيون الفقراء. كانت الفتاة 
التي os‏ النوع GSE LMI‏ على السور الواهنء بوجه تغمره الكآبة وعيئّين جامدكين 
كما لو كانت تُتْبّتهما على المشهد البانورامي المحبط متأملةٌ إياه. 5 B35‏ الشابء الإنجليزي 

بلا أدنى شكء مستندًا إلى المخنة على ae‏ بضع أقدام» يراقب رفيقته. لم يكسر oe‏ 
الصمت بينهما شيءٌ cans‏ منذ أن تسات من غرفة المعيشة المتهالكة في الدور السفلي» حيث 
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كانت سيدة مثوردة تضدح بصوت أجش بأغنية قصيرة من أغانى قاعات الموسيقى. ودون 
أن gle MAb cy Gate‏ هوق ا GIS‏ شه و أى OSH‏ :مق 
التحية التي تقتضيها آدابٌ اللياقة في المكان. ومع ذلك فقد قبلت تجسسّه عليها دون أي 
SIRI‏ كله أن کک لفق dl (gas‏ 45 جهن AAW‏ كان تسا فل كس امل ا که 
هذا الغرض؟ لم تكن قد أدارت رأسها أو تعطّفَت عليه بأي سؤال أو ملاحظة منذ أن شق شو 
طريقه في أعقابها مباشرةً عبر الباب المؤدي إلى السطح. ومع ذلك فقد تراءى له أنها لا بد 
قد es‏ 
Jil‏ منهماء امتدّت أسطح منازلء وأبراجٌ ومداخنٌ alice‏ بالدخانء بعيدًا إلى GA‏ 

الغامض Brady all‏ الدم» في منظر بانورامي بدا مثل صورة متخيّلة لمدينة مرسومة. 
حتى وهما يقفان هناك» تلطّخت السماء بلون Gael‏ وبدأت الشمس الغاضبة تغرق في كتل 
السحب الكثيفة المتراكمة. كانت الفتاة تراقب المشهد بتجهم وفي الوقت نفسه باستغراق 
واهتمام. كانت عيون رفيقها لا تزال مثيّتة LS‏ عليها بنظرة ناقدة Muar die‏ تساءلٌ من 
تكون؟ IU‏ غادرّت بلدها SL‏ إلى مدينة يبدو أنها لا يوجد لها فيها Gi‏ أصدقاءء ولا 
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مضا فق "ذلك Lab cell ASN‏ إلية السافروة اكرون كانه تكن شخ pb‏ 
ملحوظةء Eels‏ محجمة عن المحادثةء ولم تكن جذابة بأي شكل من الأشكال. ملابسهاء 
على الرغم من أنه بدا GS a‏ عن يذ Sly‏ هن اطا ف الد Ao‏ الأول فف عابت 
رثة وغير عصرية؛ حتى إن أناقتها المفرطة كانت في So‏ ذاتها مثيرةً للشفقة. كانت نحيفة. 
ee eg‏ وإحساسها الدائم 
بالاكتئاب. وعلاوة على ذلك» كانت متمردة. كان هذا واضحًا في أسلوبهاء وظاهرًا في تعبيراتها 
العدائية المتجهمةء وفي عينيها اللتين تشكّان نارًا. كانت تمسك بوجهها الطويلء الذي يميل 
إلى النحافة: بين يديهاء بينما يستقر مرفقاها على حاجز الشرفة المبنيّ بالطؤب. cide‏ 
في ذلك العالّم من الضباب الداميء والمباني البشعة القبيحةء والألوان الغريبة الفاقعة؛ 
وأنصمّت إلى مزيج فظٌ صارخ متواصل من الأصوات» كأنه أنين alle‏ عار - وكانت طوال 
الوقت تبدو وكأنها تكره الشيء الذي تنظر إليه. ١‏ 
قرّر eho ab‏ الذي لم يُرض فضولّه بشأن رفيقته بعد» أن الوقت قد حان للحديث. 

وتقدّم خطوةٌ إلى الأمام نحو السطح. وحتى ذلك الحين كان مترددًا إلى أن أقدّم في النهاية 
على التقدم إلى الأمام. Lad‏ يتعلق بمظهرهء لم يكن هناك ما يّلفت النظرّ فيما عدا الإحساس 
العام بالتصميم الذي ميّز ملامحه غير المميّزة. كان طوله يزيد بقليل عن المتوسطء وكان 
غزيقن التكبية اذا شعن أسون وكثيفٍ لدرخة Garey‏ عليه (gas‏ تضفيفة يشكل أنيق. 
كان يرتدي قميصًا Ege‏ نوعًا ما وربطة عنق غير مناسبة؛ وكان حذاؤه ثقيلًا غيرَ متقن 
الصنع» وكان يرتدي أيضًا Ua;‏ من الملابس الجاهزة ويبدو bol‏ يعرف أنها جاهزة ولم 
تُحَكْ له خصوصًا ويرضى بها كما هي. سوف يجده الأشخاص العصبيُون أو الحسّاسون, 
بلا eli‏ شخصًا مستفرًاء باستثناء أنه كان يتمتع بهبةٍ معينة منّحه الله إياها - تركيز 
يكاد يُضاهى تركيز نابليون على أمور اللحظة العابرة — وكانت هذه الهبة في Sm‏ ذاتها 
مثيرة للإعجاب» وأدّت بطريقة ما إلى التقليل من Be‏ نقده. 

تكلّم أخيرًا وقال: «فيما يتعلق بهذا السُوار!» 

(gal, ext‏ ونظوت cal)‏ لی أنه كان GLA‏ )3 كه Gay‏ وهوب» ولكن لين 
تافرنيك Ge‏ يفعل ذلك. عندما يكون متأكدًا من رسوخ موقفه» لا يمكن أن يتزحزح عنه. 
كانت عيناها تقدحان شررّاء لكن ذلك لم يهر فيه شعرة. 

واصل حديثه EU‏ «رأيتك تأخذينه من المنضدة الصغيرة بجوار البيانو» كما تعلمين. 
كان تصرفًا LLU g sal‏ كانت السيدة فيتزجيرالد تبحث عنه قبل أن abl‏ السّلّم. أتوقع 
أنها قد اتصلّت بالشرطة بالفعل الآن.» 
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أدخلت يدها ببطء إلى أعماق جيبها وأخرجّتها. كان ثمة شيءٌ يومض للحظة فوق 
رأسها. أمسك الشاب بمعصمها في الوقت المناسب بقبضة حديدية حقيقية. ثم ومضت 
في عينيها نيران الشرء وأضاء بياض أسنانهاء وأخذ صدرها يعلو ويهبط في عاصفة من 
القنهدات الصامخة العاضتبة: كانت عيتاها خافن ولا تؤال عاجزة عن الكلحهء لكتها رغم 
كل ذلك كانت كالنمرة. كوّنا ما صورة Alb‏ غريبة فوق أسطح المنازل» مع خلفية السماء 
az tall‏ فاا قفو فق ادا ا 

قال: : «أعتقد أن من الأفضل أن آخذه. اتركيه.» 

تخلّت فد عن السوار ... كان شينًا مبهرجًا سيئ التصميم من الياقوت والماس. 

ل «إنه لشيءٌ قبيح لا يستحق أن تدخلي Gaull‏ من أجله. لقد 
كان فعلًا hus‏ على أية حال» LS‏ تعلمين. لم يكن من الممكن أن تفلتي من العقاب. إلا إذا 
...» وأضافٌ وهو ينظر من ase‏ إلى حاجز الشرفة كما لو كانت قد راودّته فكرة مفاجتة: 
Yb‏ إذا كان لديك شريك بالأسفل.» 

سمع صوتٌ رفرفة تنورتها ولكنه وصّل في الوقت المناسب تمامًا. لم يكن ثمة شيءٌ 
يمكن أن يُنقذهاء في الواقع» بخلافِ ما أبداه من قدر كبير من حضور الذهن وقدرة هائلة 
على استغلال القوة LIS‏ يُفاجئان معارفه طول الوقت. أدى صراعهما على حافة السطح إلى 
لعزخ طوية ين السو اة سافكلة إلى الشاوع Cavs‏ ا 
تزال ذراعاه تمسكانها وإحدى قدميه تضغط على قضيب حديدي. وفور أن GL‏ الطوبة 
ts‏ دون أن که ا الطورق SNS WINS TRI yak‏ کی كدي فلاو 
مرة في ile‏ أدرك أنه من الممكن أن يشعر ببعض العاطفة الممتعة في القرب الشديد 
من كائن من الجنس الآخر. لذلك؛ فعلى الرغم من أنها توقفت عن المقاومةء فقد أبقى على 
ذراعيه تطوّقانهاء ناظرًا إلى وجهها باهتمام شدید» ولكن على نحو تحليلي SST‏ من كونه 
ا asics‏ ومسي SLRS‏ ممق هذا الكففان GS Sag All‏ ومن مها كفا لی 
كانت ih, eas gli GS tls aula catia‏ ألقاسها مل نيوان 
مطارّد حانت ساعته الأخيرة. التقت عيونهما. بعدها انتزعت نفسها من قبضته مبتعدة. 

قالت عمدًا: «أنت شخصٌ بغيض ... شخصٌ بغيض متطفل. أنا أمقتك.» 

أجابّ: «أعتقد أننا سننزل GoM‏ 

رف 6 Lill‏ المؤدي إل الستطح hae old £15 [gall By‏ للت تتوزكها ورت one‏ 
دون أن تنظر إليه. نزلت بخفة على السلم الخشبي ونزلت دون تردد أيضًا مجموعة من 
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درجات plu‏ العلية غير المفروشة بالسجاد. ومع lS‏ انتظرته sie‏ منبسظط السلم safe‏ 
واضح. 

سألث دون أن تنظر إليه: «هل سترسل في طلب الشرطة؟» 

أجابٌ: «لا.» 

SY Alyy 

«إذا كنت قد قصدت الإبلاعٌ عنك» فقد كان Yo‏ أن أخبر السيدة فيتزجيرالد في الحال 
بأنني قد رأيتك تأخذين سوارهاء بدلا من أن ast‏ إلى السطح.» 

واصلّت وهي لا تزال aut‏ بنظرها عنه» ولا تزال نبرةٌ صوتها لا تنم عن أدنى درجات 
التقيّل: «هل تمانع في إخباري Ley‏ تنوي فعله إذن؟» 

أخرجٌ السواز .من Se‏ ووا خل CU ee‏ 

قال: «سأقول إنني أخذته كنوع من الدعابة.» 


فتردّدَت. 

Bai, ab as las‏ قد هالو Seal pins SUSY‏ إل "هذه ارج 

ووافقها على ذلك EL‏ «ستكون غاضبة Me‏ بالطبع» لكنها لن تصدق أنني قصدتٌ 
سرقته.» 

تحرّكّت الفتاة ببطء خطوات قليلة 

قالت متجهمة وهي لا تزال تشيح بوجهها عنه: «أعتقد أنه ينبغى لي أن أشكرك. لقد 


كنت lie Gage‏ بحق. أنا ممتنّة للغاية.» 

سألها: «ألن تنزلي؟» 

أجابت: «ليس الآن. سأذهب إلى غرفتي.» 

نظر نحو منبسّط السلم الذي وقفا عليه إلى الأرضية البائسة غير المفروشة بالسجاد, 
والأبواب المطليّة على نحو رديء» التي برز عليها الورنيش العتيق في يُثور. وفوضى عُلَب 
زناه الان الاك ومس ومزيج من المكانس والخرق ملقاةً جميعًا معًا في أحد 
الأركان. 

وقال: «لكن هذه أماكن إقامة الخدم بالتأكيد.» 

قالت له» وهي تدير مقبض أحد الأيواب وتتوارى خلفه: «إنها جيدة بما يكفي بالنسبة 
GI‏ غرفتي هنا.» بدت له الإدارة الفورية للمفتاح في GLI‏ شينًا tks‏ بعض الشيء. 

هبط تافرنيك ثلاث مجموعاتٍ من درجات السلم والسوار في يده» ثم دخل غرفة 
المعيشة الخاصة بالفندق الذي تديره السيدة ريثبي لورانس» التي شغل زوجها يومًا ما 
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منصبًا مرموقًا في الهيئة التجارية لبلده» وقد عرّف ذلك من تَكرارها الدائم لهذه الحقيقة. 
كان من الواضح أن الصخب والانزعاج الناجِمّين عن اختفاء السوار في ذروتيهما. كان هناك 

ما لا يقل عن عشّرة أشخاص في الغرفةء معظمهم كانوا واقفين. وكانت السيدة فيتزجيراد 
هي الشخصية المحورية بينهم جميعًاء وكانت ضخمةٌ ومتورّدة, ذات شعر أصفر بدا 
واضحًا من درجات لونه المتعددة أنها قد dive‏ بالبيروكسيد؛ سيدة من النوع الجريء 
كانت قد تركت بصمتها في وقتٍ ما في قاعات الموسيقىء لكنها الآن متزوجة زواجًا سعيدًا 
من وكيل تجاري متجولء نادرًا ما يكون موجودًا. وكانت السيدة فيتزجيرالد تتحد 

قالت مؤكّدة بشدة: «في أي زل محترم يا سيدة لورانس» قد تحدث السرقاتٌ أحيانًاء 
أعترفٌ بذلكء في أماكن إقامة الخدم UB By‏ كل الإغراءات التى تغويهم هؤلاء الكائنات 
ال لبي ها مقي cd‏ كدق اواز انه SU‏ له يحدث لي شيءٌ die‏ هذا 
من قبل . .. أن BS‏ مني مجوهراتٌ كانت أمام ناظري تقريبًا في غرفة معيشة في نَزُل من 
المفترض أن يكون Le‏ الإدارة. وتذكّري أنه لم تدخل الغرفة Bi‏ خادمة من اللحظة التي 
خلعتها فيها إلى أن Sad‏ من على البيانى ولم أجدها في مكانها. إنهم نزلاؤك الذين ينبغي 
أن تعتني باختيارهم» يا سيدة لورانس» Sly‏ كان يؤسفني قول ذلك.» 

وهنا "سكت السيدة dl gl‏ خلال ا ن غات فيا العم من و 
الحقاظ أتفاسهاء من أن ثقاطعها Utne‏ وغيناها مغرو رقتان بالذموع: 

واحتجّت باستضعاف قائلة: «أنا متأكّدة تمامًا من عدم وجود أي شخص في هذا النزل 
يمكن أن يحلم بسرقة أي شيء مهما كانت قيمته. أنا أدة قق كثيرًا بشاً ن اختيار زبائني.» 

واصلت السيدة فيتزجيرالد بذلاقة لسان اة «قيمتف حقا! أود أن أفهمك أنني 
لست من أولتك الذين يرتدون مجوهرات عي القيمة. لقد كلّفني هذا السوار خمسةً 
وثلاثين جنيهًاء ولو كان زوجي في alll‏ لكنت أريثك الإيصال.» 

ثم حدكّت مقاطعة أثارت انتباههم بطريقة تكاد تكون تراجيدية. توقفت السيدة 
فيتزجيرالد Lad‏ عن حديثها المتدفق» بينما لا يزال فمها مفتوحًاء ووقفت وعيناها المكحلتان 
مثبتتان على الشخص shall‏ الحس الرابط الجأش الذي يقف في المدخل. وكان الجميع 
يحدّقون في الاتجاه نفسه. كان تافرنيك يحمل السوار في راحة يده. 

كرّر قولها: «خمسة وثلاثين جنيهًا! لو كنث أعرف أنه يساوي US‏ هذا المبلغ» ما كنت 
Last‏ على dud‏ في رأيي.» 

شهقت السيدة فيتزجبرالد قائلة: «أنت ... أنت أخذتّه!» 
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اعترف قائلًا: «أخشى أنها كانت مجرد مزحة خرقاء. أعتذر» يا سيدة فيتزجيرالد. Jal‏ 

ال ع ا تيوه 
LN ern‏ كينا اتفال أصيبَ معظم الأشخاص غير المعنيين 

بشكل pdle‏ بالإحياظ: ققد cold‏ .هنهم الإثازة» .وأحيطت آمالهم يحدوث Als‏ 
مأساوية. Lol‏ السيدة لورانس فقد بدا الارتياح بوضوح على وجهها المرهق. ومن ناحية 
أخرئ: انتزعت السيدة ذات الشعر الأصفرء التي نجِحّت الآن في ضبط أنفاسها أثناء 
شعورها Gail‏ درجات الغضب» السوارَ من أصابع الشاب وقد تورّدت وجنتاها بلون 
أرجواني» وكان من الواضح أنها تقاوم رغبتها الملحة في لكم )453 

ضاحت بقسوة: «ما تقوله لا يرقى ختى لأن يكون مزحة! آنا أخبرك بأنني لا أصدق 
Ls‏ مما قلت. Sisal‏ على سبيل المزاح» حقا! Act‏ فقط لى أن زوجي كان هنا؛ كان 
نا ا 

ردت السيدة لورانس Bley‏ «زوجُكٍ لم يكن ليستطيع أن يفعل أكثر من استعادة 
قوارك يا Sun‏ كل هده الحو p cael‏ باللضوص oN GIA‏ إل اليك 
عل هذا coil‏ لكف Sled‏ من ي 

حدّقت السيدة فيتزجيرالد بغطرسة في مضيفتها. 

sees SSM Sl sll Gis تقال من‎ ga ت وعرذاها دان عة من الك هان‎ te 
سجوهرات ولا يخرقون‎ Gl يقول هذا الشية أولظة: الذية ايكون‎ GT ibe امن" الطنيعى‎ 
تمتها ا ما افو و سروف مته ف فين الآ فاه ا صق مز لدان‎ 
الطارلة‎ lls من‎ gly tul خمها علينا ال تافريك. مزن ناخد‎ (ill ade ار‎ 
وك اة‎ ells ال لفمل‎ [Stas al كانوا يقضديج الاحتفاظ ا ا‎ 
بقوة: «وأنا لا أشير إليك يا سيد تافرنيك؛ لأنني لا أعتقد قد أنك أخذتهء على الرغم من كل‎ 
رشتين‎ E cia’ ella Mud لمتشي لد‎ as all وموك‎ ATE 
tiga اليم الفناة الرسحة‎ ey elias المكووناء ولخت أن‎ 

قال تافرنيك: «أنت تثيرين نفسك دون داع» يا سيدة فيتزجيرالد. دعيني اود لك أنني 
ead yee eel‏ فده ا 

نظرّت إليه السيدة فيتزجيرالد بازدراء. 

وتساءلت: «هل تتوقع مني أن ن أصدّق قصة كهذه؟ ؟« 

,5 كافرقيةة رول $Y‏ زتها الحقيفة ode JJ ape jal oot Chal oh‏ ا 
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اليأس والاهتمام 


«هذه ليست الحقيقة!» 

atl‏ نحن الأخارة1 psu‏ الخو غير معرءامززة أخرى oles‏ الها بالقضية. زمره 
اشرق ak‏ اجون أنهم لق يليوا اساي eile. pall‏ شيدة foxes‏ دا ين 
صفراوّين ches‏ بلون أسود فاحم إلى الأمام ويدُها على أذنهاء حريصة على عدم تفويت 
أي مقطع لفظي مما كان قادمًا. عض تافرنيك شفته؛ لقد كانت الفتاة التي كانت معه 
فوق السطح هي مَنْ دخلّت الغرفة. 

واصلت الفتاة ينيرة هادئة وواضحة: «ليس Gal‏ شك في أن تخمين السيدة wae si‏ 
7 كان صحيمًا. Gh‏ أخذتٌ السوار . لم آخذه على سبيل المزاح» ولم آخذه لأنني معجبة 

.. أعتقد أنه قبيحٌ إلى حَدَّ بشع. BY Gish‏ لم يكن Gl‏ مال.» 

توقفت والتفتّت ناظرة إليهم see‏ بهدوءء ولكن كان LS‏ شيءٌ في وجهها جعلهم 
جميعًا ينكمشون. وققت حيث LLG‏ الضوء على ثوبها الأسود Sol‏ وقبعتها ذات المظهر 
الكثيب. كانت وجنتاها الغائرتان شاحبدين» والهالات السوداء تحت عينيها Lastly‏ للغاية؛ 
ولكن على الرغم من مظهرها الهش» فقد وقفت برباطة جأش وهدوء» بل ریما بعزة نفس. 
لا بد أن تكون قد مرت عشرون أو ثلاثون ثانية وهي واقفة dle‏ 9553 ببطء قفازّيها. 
لم يحاول dal‏ كسر حاجز الصمت. لقد clase‏ عليهم جميعًا — شعروا أن لديها المزيدَ 
لتقوله. حتى السيدة فيتزجيرالد شعرّت بثقل في لسانها. 

وتابعت: «لقد كانت محاولة خرقاء. لم يكن EI Gal‏ فكرة عن المكان الذي أبيع فيه 
هذا الشيء» لكنء مع ذلكء فإني أعتذر منكء يا سيدة فيتزجيرالدء للقلق الذي لا بد أنه 
قد aes‏ لك أخذي لملكيتك القيّمة» أضافت ناظرة إلى صاحبة السوارء التي توهج خدَّاها 
مرة أخرى غضبًا من الازدراء في نبرة صوت الفتاة. «أفترض أنني يجب أن أشكرك يا سيد 
els 3‏ ابا لخهودك"الحستة Lill‏ اتحفاظ عل cle‏ وحهى: ف المستقيل» سوق تكن 
هذه مستؤليقى وحدي. Ua‏ لذ GI‏ منک أن.فيء آخر ليقوله ل قبل أن أذهن؟: 

بطر اوا کے oot Gl aad al O64 pl‏ البقولة کات اله Mpegs‏ 
تستشيط غضبًا ولكنها اكتقت بالتعبير عن سخطها بإصدار صوت من أنفها. كان Lod‏ 
حاضرًا بما فيه الكفاية في ALU‏ ولكن Gils‏ هناك نظرة ق عي giles Stall oda‏ 
Big pus‏ بمجرد ادها امت اة لور اشن جاو واه ةفل أن sobs‏ 

استهلّت حديثها قاظة: Gh‏ متأكّدةء أننا جميعًا آسفون لما حدث ولأنك يجب أن تذهبي 
..» ثم أضافت على عجل: «هذا لا يعني أن الأفضل بالطبع أن تذهبيء في ظل هذه الظروف. 


إغواء تافرنيك 


قاطعتها الفتاة بهدوء: «لستُ مدينةٌ لك بأي شيء. يمكنك أن (i g5‏ نفسك على ذلك 
فلو Gis‏ مدينة لك بأي شيءء لما حصلت عليه. ولم أسرق GT‏ شيء كو 

سألت السيدة لورانس: «ماذا عن أمتعتك؟» 

ردت الفتاة: «عندما أحتاج إليهاء سأرسل في طلبها.» 

أدارت ظهرها لهم وقبل أن يُدركوا ذهبت. كان لديهاء حقيقةء شيءٌ من العظمة. لقد 
جاءت لتعترف بمسئوليتها عن سرقة السوار وترگتهم جميعًا وهم يشعرون كما لو كانوا 
أطفالًا قد ai‏ زجرُهم. كانت السيدة فيتزجيرالد هي أولَ مَّن dee‏ شتات أمرهاء بمجرد 


8 


we 


أن أزيل سحر وجود الفتاة. وشعرت بأنها بدأت تتأجّج Bye‏ أخرى مع تجدّد الإحساس 
بالسخط. 

صاحت وهى تنظر في أرجاء الغرفة: «لصة! مجرد لصة عادية أدانت نفسّها! هذا 
هو اسمها بالنسبة إل ولا شيء غير ذلك. وقد وقفنا جميعًا هنا fie‏ مجموعة من الأظفال 
الصغار. ge‏ لو أني قمت Ley‏ يتوجّب Yo‏ فعله» لكان ينبغي لي أن أغلق الباب وأرسل 
١ HRN 3‏ 

أعلنت السيدة لورانس: «فات الأوان الآنء على أي حال. لقد ذهبّت إلى الأبدء بلا شك. 
کرت مق الل Bile‏ سمعتها ترود ابات gol MI‏ حتف 

قالت السيدة فيتزجيرالد: «وهذا أفضل أيضًا. لا كريد أمثالها هنا ... ليس أمثال هؤلاء 
من تكون لديهم أشياء ذات قيمة. أراهن أنها لم تترك أمريكا إلا بسبب.» 

رفعت سيدة ضئيلة الجسم old‏ شعر رمادي عينيها من أعمال الإبرة» ولم تكن قد 
تحدّكّت من قبلء كما أنها كانت نادرًا ما تشترك في أي نقاش على الإطلاق» ونظرت إليها. 
كانت فقيرة GUM‏ ولكنها كانت تتمتع بميول خيرية. 

قالت بهدوء: «أتساءل ما الذي دفعها إلى السرقة.» 

أعلنت السيدة فيتزجيرالد عن قناعة: «إنها لصة بالفطرةء إنسانة سيكة Lis‏ أعتقد 
Ul‏ واحدة مق لتقا دهي ا 

تنهّدت السيدة الضئيلة الجسم. 

وتابعت: «عندما كنت pul‏ حالاء كنت أساعد في مطعم للفقراء في بويلار. لم Cail‏ 
bs‏ نظرة معينة اعتدنا رؤيتها من حين لآخر في وجوه بعض الرجال والنساء. اكتشفث 
ماذا كانت تعني ... كانت تعني الجوع. في الآونة الأخيرة مرت الفتاة التي 558 gill‏ 


A 
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اليأس والاهتمام 


بجانبی Bye‏ أو مرتين على السلم» وكادت تخيفني. كانت لديها النظرة نفسّها في عينيها. 
لقن انظ ذلك بالامدى ou.‏ كان ذلك قبل العا Ugh. Lt Birtles‏ ك تدزل مطلقا + 

Gl gl Saal Gls‏ يفكي ولق اکن ال gtd‏ و زيانة مقاب 
الوجبات. لم تكن لتحصل على أي وجبة طعام ما لم تدفع ثمنها في الحال. لأصدقك القولء 
dss‏ أشعر بعدم الارتياح تجاهها. لم تدخل غرفة الطعام Sal‏ يومّينء ومما قالوه لي لا 
توجد دلائل على أنها أكلّت GI‏ شيء في غرفتها. أما بشأن حصولها على طعام من الخارج» 
فلماذا تفعل ذلك؟ سيكون الأرخصٌ لها أن تحصل عليه من هنا AST‏ من أي مكان آخرء 
هذا إِنْ كان لديها Gel‏ أموال على الإطلاق.» 

كان ثمة صمت غير مريح. نظرّت السيدة العجوز الضئيلة الجسم إلى أسفل الشارع 
في الظلام الحالك الذي Ati!‏ الفتاة. 

وقال أحدهم: «أتساءل Lec‏ إذا كان السيد تافرنيك يعرف Gi‏ شيء عنها.» 

لكن تافرنيك لم يكن في الغرفة. 


N 
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الفصل الثاني 


م 
عشاء ثنانی 


لحق بها تافرنيك في شارع نيو أكسفورد وسار على خطوتها على الفور. لم يُضع Gl‏ وقت 
على الإطلاق في التمهيد والمقدمات. 

قال: «سأكون سعيدًا إذا أخيرتنى باسمك.» 

كانت نظرتها الأولى إليه شرسةً Ly‏ يكفي لإثارة الرعب في نفس أي شخص 
بالنسبة إلى تافرنيك» فلم يكن لها أي تأثير على الإطلاق. 

تابع قائلًا: «لست مضطرة إلا إذا كنت تحبين أن تخبريني بالطبع. لكنني أتمنى أن 
أتحدّث إليك ads‏ لحظات وأعتقد أنه سيكون من الأنسب إذا خاطبتك باسمك. لا أتذكّر 
آننی سمعته Sb‏ في بلينهايم هاوسء والسيدة لورانس» LS‏ تعلمينء لا تقدٌّم نزلاءها.» 

بحلول هذا الوقت LIS‏ قد قطعا عشرين خطوة أو نحوها معًا. لم تعره الفتاةء بعد 
نظرتها الأولى الغاضبة Gia‏ انتباه على الإطلاق اللهم إلا تسريع خطوتها قليلًا. ومع 
ذلك» Jb‏ تافرنيك بجانبهاء لا يُظهر أدنى شعور بالحرج أو الانزعاج. بدا أنه راض تمامًا 
عن الانتظار ولم 45 عليه أدنى أمارات رجل يمكن إبعاده بسهولة. أما هيء فتحوّلت 
فجأة ودون سابق إنذار من نوبة غضب عارمة إلى حالة CE‏ شبه هستيرية. 


خر. أما 
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قالت: «أنت شخصٌ أحمق سخيف. ابتعد من فضلك. لا أريدك أن تمشي معي.» 

قل E‏ كوك :هجا تكله نياب تمنو 

وقالت: «إذا كنت Irae‏ على المعرفة» كان اسمي في بلينهايم هاوس بياتريس بيرناي. 
أنا ممتنةٌ لك كثيرًا لما فعلتّه من أجلي هناك» لكنه Sal‏ وانتهى. لا أرغب في الحديث معكء 
وأعترض على رفقتك تمامًا. من فضلك اتركنى حالا.» 

اا وا GaN‏ لک هذا ی د 

2558 بتساؤل: «غير ممكن؟» 


إغواء تافرنيك 


هر رأسه. 

قال Gls‏ «ليس لديك GI‏ مالء ولم تتناولي العشاء» وأظنك ليس لديك أدنى فكرة 
عن وجهتك.» 

امتقع وجهّها مرة أخرى من الغضب. 

أصرّت قائلة: «حتى لو كانت هذه هي الحقيقةء فقل لي ما الذي يُهمك في الأمر؟ إن 
تذكيرك لي بهذه الحقائق ما هو إلا محض وقاحة.» 

قال» وما ally‏ لم تظهر عليه أدنى علامات الانزعاج: «أنا آسف لأنك تنظرين إلى 
الأمر من هذا المنظور. إذا كنت لا تمانعين» فسوف JS53‏ المناقشة في الوقت الحالي. هل 
تفضّلين مطعمًا صغيرًا أم US,‏ في مطعم كبير؟ هناك موسيقى في مطعم فراسكاتي لکن 
ن ف ces‏ مق الان في eels‏ : 

استدارت نصف استدارة على الرصيف ونظرت إليه بثبات. بدأت شخصيته في النهاية 

تثير اهتمامها. فكه المربع وحديثّه المحسوب كانا مق كزين las Le Jal dues‏ هنها 
أنها غير عادية. اكتشفت بعض الصفات التي لا تقهّر تحت مظهره الخارجي غير المميّز 
على الإطلاق. 

سألته: «هل أنت مثابرٌ هكذا على كل شيء في الحياة؟» 

أجابَ: aly»‏ لا؟ أحاول دائمًا أن أكون متسقا.» 

Le»‏ اسمّك؟ 

أجابّ على الفور: «ليونارد تافرنيك.» 

«هل أنت ميسور الحال ... أعنى ميسور الحال إلى Se‏ ما؟» 

ولف فكل كاف لناب . 

«هل لديك من تعول؟» 

قال: «لا GI‏ على الإطلاق. أنا سيدُ نفسي بكل ما في الكلمة من معنّى.» 

ضحگت بطريقة غريبة. 

وقالت: «إذن عليك أن تدفع ثمن إصرارك ... أعنى أننى ربما Ghul‏ منك Gaia‏ مثل 
افتاه 0 

SE jl‏ «يجب أن تُخبريني الآن إلى أين تريدين أن تذهبي. لقد تأخر الوقت.» 

أجابت: «أنا لا أحبٌ هذه (SLA‏ الغريبة. أفضل أن أذهب إلى غرفة الشواء في مطعم 
حك.» 


aes‏ سدارة | Ro‏ لون Gh a‏ اعترامن الصو کا 


عشاء ثنائي 

هزَّت كتقيها. 

وقالت: «إذا كان لديك المال ولا تمانع في إنفاقهء فأنا أعترف بأننى قد اكتفيث من 
iil‏ إلى جاب أن مقدمة tlie‏ مهارت وأجها مؤلمة: بالأسن .مشيث عقرة أميال 
محاولة العثور على رجل كان يجهّز لإقامة حفل موسيقيٌ من أجل الضواحي.» 

سألها وهو يلوّح لسيارة أجرة: «وهل وجدته؟» 

أجابت بلا مبالاة: «نعم» لقد وجدته. حدث معي السيناريو المعتاد نفسه. سمعّني 
أغني وحاول تقبيلي ووعدني ob‏ يتصل بي. لا أحدَ يرفض Gl‏ شيء في مهنتي» كما ترى. 
إنهم يعدُون Sb‏ يتصلوا بك لإعلامك.» 

cal Ja»‏ مغنيةٌ pl‏ ممثلة؟» 

قالت له: «لا هذا ولا ذاك. قلت «مهنتي» لأنها المهنة الوحيدة التي حاولث الانتماء 
ار اقمع قط eda a‏ عل و ا aN all‏ ذو مقن أو SiS‏ 
أنني كنت سأحصل على واحدة.» 

قال: «إذن» فقد تخلَّيتِ عن الفكرة.» 

ad fel‏ و]قتكاب: Sulss ail‏ فا gaol‏ نيك WT‏ تفن dew OY‏ لك أن ی 
رفيقي مدة قصيرة أن بإمكانك أن تطرح علي أسئلة. يا لسرعة eile‏ الأجرة هذه!» 

eas‏ إلى وجهتهما ... مطعم مشهور في شارع ريجنت. دفع لسائق الأجرة ونزلا 
5s‏ إل غزفة الشواء. 

قال: ely‏ أن يناسبك هذا المكان. ليس Gal‏ خيرة كبيرة في المطاعم.» 

نظرّت حولها وأومأت. 

أجابت: «نعم» أعتقد أن ذلك سيفي بالغرض.» 

كانت ترتدي ملابس GLU B‏ وعلى الرغم من أن مظهره كان gale BE‏ على 
الإطلاق» فهو بالتأكيد لم يكن من النوع الذي يوحي بالاحترام الفوري حتى في غرفة 
شواء في مطعم أنيق. ومع ذلكء فقد [yh‏ خدمة سريعة وشبه رسمية. وشعر تافرنيك. 
Gis, BLS salty GIS Ly‏ ور جاوما وا رها ف التعامل go‏ ركيسن الل 
بالدافع المجهول duds‏ الذي جعله يُلاحقها من بلينهايم هاوس والذي لم يكن بوسعه إلا 
أن يسميه فضولًاء لكنه فضول قوي. كان شخصًا شديد الواقعية» وكان أيضًا بالفطرة 
وبحكم العادة قوي الملاحظة. لم Hay‏ لحظةٌ في أنها تنتمي إلى طبقة اجتماعية لم ينتم 
إليها در الفندق الذي aud Like‏ إلة dani go Mile Mali‏ لم Lge Bsa‏ إل اليل لم 
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إغواء تافرنيك 


يكن هذا الشاب متعجرفا بأي حال من الأحوالء لكنه وجد هذه الحقيقة مثيرة للاهتمام. 
كانت الحياة بالنسية إليه تشيه إلى Aa‏ كبير دفتر الأستاذ العام ... عبارة عن ديون 
وائتمانات» ولم يفشل قط في تضمين تلك الهبة المتعلقة بالتربية في الائتمانات» تلك الهبة 
التي ad‏ منها هو نفسه» واستبدلها بتلقائية تامة ونادرة للغاية. 

قالت وهي تضع قائمة الطعام: «أودٌ أن أتناول lds Kaw‏ وبعض شرائح call‏ 
وآيس كريم» وقهوة سوداء.» 

انحنى النادل. 

«وبالنسبة إلى السيد؟» 

نظر تافرنيك إلى ساعته؛ كانت تشير إلى تمام العاشرة بالفعل. 

أجاب: «سوف آخذ Gabi‏ نفسه.» 

«والمشروبات؟» 

بدت BE‏ مبالية. 

وأجابت بلا اهتمام: «أي نبيذ خفيف» أبيض أو أحمر.» 

تناول تافرنيك قائمة النبيذ وطلب نبيدا فرنسيًا فاخرًا. ثم تُركا وحدهما في ركنهما 
بضعٌ دقائق» فكانا تقرييًا الشاغلّين الوحيدّين للمكان 

نظرت إليه نظرةٌ فاحصة وسألت: «هل أنت متأكد من أنك تستطيع ba‏ ثمن هذا؟ 
قد يكلّفك جنيهًا أو ثلاثين «(GLE‏ 

bill Stel‏ في الأسعار بالقائمة. 

5 طمْأنَها قائلًا: «أستطيع أن أتحمله ELS‏ ولديّ الكثير من المال معيء ولكنني لا 

عتقد أنه سيكلّف أكثرَ من ثمانية عشر شلنًا. بينما ننتظر السمك» هلا نتحدث؟ أستطيع 
lal ell Weal of‏ احتوت أن el sa fing IU «eau‏ 

قالت له: «لا أمانع في الاستماع إليك: وإلا فسأتحدث معك عن أي شيء تحبه. هناك 
موضوع واحد فقط لا أستطيع مناقشته؛ هذا الموضوع هو نفسي وتصرفاتي الشخصية.» 

سكت تافرنيك لحظة. 

ثم قال: «هذا يجعل المحادثة صعبة بعض الشيء.» فمالت هي إلى الوراء في كرسيها. 

وقالت له: «يعد هذه الأمسية» سوف أخرج من حياتك بشكل تام leis‏ كما لى 
أني لم أكن فيها بالمرة. لدي 4a,‏ 3 أن ن أصطحبّ معي أسراري البائسة. إذا كنت تريد 
الحديث» فلتخبرني عن نفسك. لقد God‏ عن طريقك لتحيمن إلي. أتساءلٌ Al‏ فعلت هذا. 
لا يبدو هذا الدور مناسيًا لك.» 


j 


۲۲ 


عشاءً ثنائى 


ابتسم ابتسامة خفيفة. كان وجهه مرسومًا على شكل خطوط عريضة وخفف 
استرخاءٌ شفتيه من حِدَّته على نحو رائع. كان لديه أسنان Bare‏ وعيون رمادية صافيةء 
فكو spud‏ حفن ترك pass hgh‏ الشيء؛ وكان جبينه عريضًا Me‏ بحيث يصعب أن 
يمنحه مظهرًا وسيمًا. 

اعترف: «لاء لا أعتقد أن الإحسان من سماتى المميزة.» 

ek,‏ عيتاها الداككتان عليه ald cdi fall‏ الكمراؤاة أكدز Ge laa!‏ أى 
وقتِ مضى في ظل شحوب خدَّيها وشعرها اليّني الغامق الملفوف قليلًا. كان هناك شيءٌ 
يكاد يكون وقحًا في نبرتها. 

وتابعت: «آمل أنك تفهم أنه ليس هناك ما يمكن أن ترجوّه مني في مقابل هذا المبلغ 
الذي تقترح إنفاقه من أجل ضيافتي؟» 

أجاب: «أنا أفهم ذلك.» 

Va Reel,‏ کان آنا تسمال اسن اكان تقول eal‏ ق الغا 
تفعل هذا لإرضاء بعض المصالح الأنانية أو حب الاستطلاع. أحذرك من أننى غيرٌ قادرة 
ELS‏ على إظهار أي شيء من مشاعر الحياة اللائقة.» 

أگد لها: «امتنانك لن يكون ذا قيمة بالنسبة إليّ مهما GOS‏ 

GAM اللجهودات‎ OS dust Wats مشاهره‎ dis Ls dual, ae Ubi ل‎ cats 
: pial Got te Gitta, 

استطردت: «إذا كنت أومن أنك أحد هؤلاء الرجال ... فالعالم مليءٌ cage‏ كما تعلم ... 
أولئك الذين يساعدون المرأة المقبولة المظهر ما دامت مساعدتها لا تتعارض بشكل خطير 
فخ راک 

قاطعها: «جنسك لا علاقة له بالأمر. أما بالنسبة إلى مظهرك» فأنا حتى لم أفكر فيه. 
لا أستطيع أن أخبرك Le‏ إذا كنت جميلة أو قبيحة ... لا أستطيع الحكم في هذه الأمور. 
ما فعلته, فعلته لأنه أسعدنى أن أفعله.» 

ما وهل قعل (Bla‏ ها موق 

«غاليًا.» 

نظرّت إليه باهتمام مرة أخرىء باهتمام من الواضح أنه غير شخصي» ومتعجرف 
2ا : 

قالت: «أفترض أنك pied‏ نفسك من سكان العالم الأقوياء؟» 


yy 


إغواء تافرنيك 


أجاب: «لا أعلم. UL‏ لا أفكر GES‏ في نفسي.» 

أوضكت: «أغني daly al‏ من هؤلاء الأشخاص الذين يكافخون بجدية من أجل 
الحصول على ما يريدون في الحياة.» 

انقبض Ks‏ فجأة ورأته duty‏ نابليون. 

أكّد قائلًا: Ley‏ أفعله أكثر من الكفاح» أنا أنجح. إذا اتخذت قراري بأن أفعل ine‏ 
فإنني أفعله. وهذا يعني العمل Sle!‏ في بعض الأحيانء ولكن هذا US‏ ما في الأمر.» 

لأول مرةء بدا في عينيها اهتمامٌ طبيعي Lin‏ واختفى الازدراء العابس الذي قابلت 
به محاولاته للتقرب منها. ec eee E‏ 
كانت تتمتّع به من yaw‏ فطري؛ فقد كان ن لديها جاذبية تستر عي gia‏ لكنها مؤثرة 
للغاية. كانت و ره اة وقد wheal‏ تنام له يكن ا موان طق دا 
الاتجاه. ولكن تافرنيك كان مستغرقًا في التفكير في نفسه. 

قالت بتأمّل: «إنه لأمرٌّ جيد أن تقول ... هذا.» 

فقال: «إنه Sol‏ جيد لكنه عادي. كل رجل يأخذ الحياة على محمل الجد يجب أن 
يقول ذلك.» 

ثم ضحكت ... dad Said‏ ... ورأى أسنانها البيضاء تومضء من فم ذي 
منحنيات لطيفة» وعيتين قاتمتين تمتين تنيرهما البهجة» لم تعد كامدة» وصارت مثيرة وملهمة. 
انطباع غامض als‏ انطباع عن شيء مبهج استثاره. كان شينًا Gab‏ بالنسبة إليه أن يُثار 
بهذا الشكل» ولكن حتى في هذه اللحظةء لم يكن هذا GSS‏ لتشتيت تركيزه وأفكاره. 

سألته: «قل «J‏ ما عملك؟ ما هي مهنتك أو شغلك؟» 

أجاب ببساطة: «أعمل مع شركة مزادات ووكلاء عقارات» اسمها ميسرز داولينج 
سبينس آند كمباني. مقرِّنا في ووترلى بليس.» 

«هل sai‏ عملك ممتعًا؟» 

أجاب: «بالطبع. ممتع؟ aly‏ لا؟ أنا Jacl‏ فيه.» 

«هل أنت شريك؟» 

SGU Sai‏ «لا. منذ Gus‏ سنوات كنت نجارًا؛ ثم أصبحث Gels‏ في مكتب السيد 
داولينج كان Ye‏ أن أده AGES‏ قري لدوم عد مديرًا. by‏ غضون ثمانية عشر 
شهرًا ... وربما قبل ذلك إذا لم يعرضوا Ge‏ الشراكة ... سأبدأ عملا LEIS‏ 

ومرة أخرى» ومَّضَّت على زاويتي شفتيها ابتسامةٌ خفيفة. 


٤ 


Flite‏ ثنائى 


سألت بسخرية هادئة: «وهل يعرفون ذلك الآن؟» 

فأجاب بجديةٍ مطلقة: «ليس بعد. فقد يُطالبونني بالرحيل» وما زال Gal‏ بعض 
الأشياء القليلة التي ينبغي أن أتعلّمها. eal‏ أن أجرّب في شخص آخر وليس في نفسي. 
يمكنني استخدام النتائج فيما بعد؛ سوف تساعدني في كسب المال.» 

مكف نعود و امو ی عا كانتا حًا clue‏ جميلتّين للغاية رغم 
الهالات السوداء حولهما. 

تمتمّت: «ليتني قابلتّك من قبل!» 

سألها: «لماذا؟» 

هرت رأسها. 

ورجّته قائلة: «لا تسألني. لن Gas‏ إجابتي اعتداتك بنفسكء إذا كنت معتدًا 
تنفسك:) 

قال: «لسث معتدًا بنفسي» Sealy‏ فضوليًاء لكني لا أفهم لماذا ضحكت.» 

في هذه اللحظة انتهت فترة انتظارهما. als ul peal‏ و اسوك ماد اة 
أثناء فترة الصمت التى تد تبعت ذلك» تسلل ظلّ الكآبة القديم إلى وجهها. لم ترفع وجهها 
إلا مرة واحدة. كان ذلك ء عندما LIS‏ ينتظران شرائح اللحم. مالت نحوه» واضعةً مرفقيها 
فوق مفرش المائدة» وأسنَدَت وجهها بأصابعها. 

أصرّت: «أعتقد أن الوقت قد حان لترك هذه النواحي العامة وقد أخبرتني بشيء 
شخصي إلى is‏ ماء شيء أنا حريصة للغاية على معرفته. أخبرني بالضبط لاذا aig:‏ 
شخصٌ متمحورٌ حول ذاته ellie‏ بإنسان آخر بأية حال. يبدو هذا غريبًا بالنسبة wd}‏ 

dda بصراحة: «هذا غريب. سأحاول أن أشرح الأمر لك ولكن سيبدى جرينًا‎ os 
ولا أعتقد أنك ستفهمين. لقد شاهدتكِ قبل بضع ليالٍ على سطح بلينهايم هاوس. كنت‎ 
ومع ذلك‎ dim شىء غل الإطلاق‎ El لي أنك كنت كزين‎ du aly تنظرين غير أسظح المنازل‎ 
الوقت أنك كنت ترين أشياءً لم أستطع أن أراهاء كنت تفهمين وتقدرين‎ Jip أعرف‎ dis 
لا علم لي به» وهذا أقلقني. حاولث التحدث إليك في ذلك المساءء لكنك كنت فظّة.»‎ Gab 

is oily souls‏ شخصٌ فضويي. هل أنت دائمًا قلق» إذن» إذا وجدت أن شخصًا 
آخر يرى أشياءَ أو يفهم أشياءَ خارج نطاق استيعابك؟» 

أجاب على الفور: «Slay‏ 


إغواء تافرنيك 


فقالت مؤكّدة: «أنت واسع الطموح للغاية. تريد أن تجمع US‏ شيء في حياتك. ولا 
يمكنك ذلك. وإذا حاولت» فلن تحصد إلا الشقاء. لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك. يجب أن 
تعرف حدودك وإلا عانيت طوال حياتك.» 

ردد كلمتها بازدراء بالغ: «حدود!» ثم قال بقوة غير متوقعة: «إذا عرَفتّها بأية حالء 
فسيكون pl‏ مصحويًا بندوب وجروح» فلا شيء آخر يرضيني.» 

al‏ كط وك عن ما اعفن ف الكو تفي كر اع 

قال لها: «أنا في الخامسة والعشرين.» 

قالت: «أنا في الثانية والعشرين. يبدو من الغريب أن يكون هناك شخصان أفكارهما 
عن الحياة متباعدة بقدر تباعد القطبّين ويجتمعان ن معًا هكذا ولو لحظة. أنا لا أفهم هذا 
عن ysl of dads de GLY‏ هنا dul Ly‏ فق SAM el 8 pgaell‏ 

أجابٌّ: «لاء ليس بالضبط. لقد تحدثث فقط عن أول شيءٍ جعلني pial‏ بك. وهناك 
Sh‏ اكور لقن هديك Sls‏ الشوان وفتعتك إلى كارع ل واس ميك إل Hw‏ لشت 
اخو تماما 

قالت: «أخبرني به.» 

Jal Sas هذا لانت‎ easel ويضوق ل‎ Ew asl نشكا له‎ Oh aes ey 
slp A ek نا لا‎ ASU SA AP يها‎ E CAN Î 
: لا أفهمها.»‎ geil 

ضحگت die‏ بنوع من الازدراء. 

وقالت: «رغم US‏ شيء» ورغم أنه Lay‏ لم يخطر ببالك بعد» فهو في الغالب السبب 
الاين تفه Jay oth‏ ولذيك الم ف كان be‏ ف Spel crud Gly cles‏ قنيحك LS‏ 
wi‏ 

نظر إليها متفحصًا إياها. ربما كانت نحيفة بعض الشيءء لكنها بالتأكيد رشيقة 
بشكل رائع. حتى وضعية رأسهاء والطريقة التي تجلس بها على كرسيّهاء لها طابَعُها 
المتفرد. كانت ملامحها أيضًا جميلة؛ على الرغم من أن فمها كان حادًا. ولأول مرة زال 
شحوب الموت عن خدَّيها بلمسة من اللون الوردي. حتى تافرنيك أدرك أنها تمتلك 
إمكانيات رائعة. ومع lS‏ فقد 5m‏ رأسه. 

وأكّد بحزم: «أنا لا أتفق معك على الإطلاق. مظهرك لا علاقةٌ له بالأمر. أنا متأكد أن 
السبب غير ذلك.» 


aml 


elite‏ ثنائى 


اقترحّت قائلة: «اسمح لي باستجوابك. فكّر جيدًا الآن. ألا يمنحك ingle‏ هنا معى 
بمفردنا Gi‏ إحساس بالمتعة؟» j‏ 

أجابها برَويّة؛ وكان من الواضح أنه يقول الحقيقة. 

فک habe‏ رك SANS)‏ كاك gall‏ اك الذي أذوكه و القت الحا 
فيما يتعلق cel‏ هو الفضول الذي تحدّثت عنه بالفعل.» 

غات aes ALG‏ و ك pa GA‏ الرشيفة اة رة ieee‏ الانتسامة 


على شفتيها وجهّها تمامًا. 
قالت: «انظر إلى يدي. قل لي ... ألا ترغب في الاحتفاظ بها فقط لدقيقةء إذا أعطيتك 
إياها؟» 


كانت عيناها (gat‏ عينيه؛ بهدوء ولكن بغطرسة. ومع ذلك» بدا أن انتباهه بالكامل 
قد تحوّل إلى أظافر أصابعها. تراءى له أن من الغريب أن تُولي فتاة في مثل محنتها US‏ 
هذا القدر من العناية ليديها. 

Gli‏ عمدًا: «لاء لا أريد أن أمسكَ يدك. لماذا Yo‏ أن أفعل؟» 

og! قائلة: «انظر‎ © hal 

فعل ذلك دوخ حرج أو قود ٠‏ كان من الواضح AST‏ من cg col‏ مضي aah‏ كان 
صادقا تمامًا. كانت تجلس مسترخيةً على كرسيهاء ضاحكة بنعومة على نفسها. 

ثم قالت: «أوه» صديقي السيد ليونارد تافرنيك» لو لم تكن صادقا بكل هذا القدر 
من الوقاحةء deg lly‏ والإعجازء لكنت ستعتبر مستفرًا إلى أقصى درجة! ها قد أتت شرائح 
اللحم أخيرًاء حمدًا لله! انتهى الاستجواب. وأنا أعلن أنك «غير مذنب!»» 

أثناء تناولهما بقية الوجبةء لم يتحدثا سوى القليل. Bs‏ نهايتهاء shu‏ تافرنيك 
الفاتورة؛ بعد فحص کل عناصرها بعناية» ومنح النادل بقشيشا يساوي قيمة المبلغ الذي 
كان للرجل الحقٌ في تو قعه. صعدا السلم معًا إلى الشارع» وتأخرّت الفتاة بضع خطوات 
عنه. ولمست أصابيعها ذراعه على الرصيف. 

سألته بشيء من الخضوع: «أتساءل» هل تمانع في توصيلي إلى إمبانكمنت؟ كان 
المكان مغلقًا Ibo‏ بالأسفل وأريد بعص الهواء.» 

كانت هذه مبالغةٌ لم يفكر فيها IES‏ لكنه لم يتردد. طلب سيارة أجرة وجلس 
بجانبها. بدا أن سلوكها قد أصبح SiS)‏ هدوءًا وأكثر خضوعًاء ولم تعد نبرتها أشبة 
بالمحاريين. 


۲۷ 


إغواء تافرنيك 


aide,‏ قائلة: «لن أبقيّك وقنًا أطول. أعتقد أننى لم sel‏ قويةٌ كما اعتدث أن أكون. لم 
أتناول EI‏ شيء تقريبًا مدة يومين وأصبحّت المحادثة dal’,‏ مجهولة بالنسبة {JJ‏ أعتقد 
... هذا يبدو سخيقًا ... لكني أعتقد أنني أشعر ببعض الدُوار.» 

قال: «سرعان ما سيّنعشك الهواء. بالنسبة إلى محادتتناء أنا أشعر ol duds‏ أعتقد 
cdl goal ga ail‏ الا ath ond‏ عن celal‏ 

cubadl‏ عينيها فتاه ماححظقه Wari!‏ :قله الله ال gayle‏ أضيق:فمالك 
aol‏ 

اعترفت Jods‏ تقريبًا: «لقد كنت طيبًا He‏ معي» وأخشى أنني لم أكن كريمة للغاية. 
لن يرى أحدنا الآخر مرةً أخرى بعد هذا المساء. أتساءل ... هل تود تقبيلي؟» 

فتح شفتيه وأغلقهما مرة أخرى. جلس ساكنا وعيناه ثابتتان على الطريق doled‏ 
حتى قمعٌ داخله شعورًا سخيفًا GLU‏ شعورًا لا يمكن إدراكه. 

قرّر بهدوء: «أفضّل ألا أفعل. أعلم أنكِ تقصدين أن تكوني da S‏ ولكن مثل هذا 
القع oN a‏ يكوا رالا عفدن" E‏ قم E GUE‏ ويف اك 
وكأنه أمسك بتلابيب فكرة هاربةء لكنها معقولة: «لى Sled‏ ما كنت لتُصدقي الأشياء التي 
أخبرئكِ بها.» ٠‏ ۰ 

شعر شعورًا غريبًا أنها أصيبت بخيبة أمل لأنها أدارت رأسها بعيدًاء لكنها لم تقل 
شيئًا. وصّلا إلى إمبانكمنت» وأبطأت السيارة سرعتها إلى أن توقفت. ونزلت الفتاة. كان 
هناك شيءٌ جديد في طريقتهاء وأشاحت بنظرها dic‏ عندما تحدتّت. 

قالت: «من الأفضل أن تتركني هنا. سأجلس على ذلك المقعد.» 

ثم cle‏ ذلك التردد الذي يستولي عليه ثوانيّ قليلة وكان مسئولا عن الكثير في حياته. 
الدافع الذي dads‏ للبقاء معها كان HE‏ قابل للتفسير لكنه انتصّر في النهاية. 

قال بشيء من الحسم: «إذا لم يكن لديك Ssh eile‏ أن أجلس هنا معكِ بعض الوقت. 
النسيم عليل بالتأكيد.» 

لم Jai‏ بأي تعليق لكنها واصلّت السير. دفعٌ للرجل وتبعها إلى المقعد الشاغر. في 
الجهة المقابلة» أضاءت السماء المظلمة بنور بعض الإعلانات المضيئة. بين صفي الأضواء 
الصفراء المقوّسَينَ تدفّق النهر مظلمًاء فائضّاء بلا أمل. حتى هناء ورغم أنهما قد هربا من 
عبودية المدينة المطلقةء فما زال صخبها يقرع آذانهما. استمعّت إليه eal‏ ثم ضغطت 
بيديها على pile‏ رأسها. 


YA 


عشاءً ثنائى 


وتأوهت قائلة: «أوه» كم أكره ذلك! الأصوات» الأصوات داتمّاء تنادي» تهدد» تطردك 
بعيدًا! أمسك Gay‏ يا ليونارد تافرنيك ... احتضنّي.» 

فعل ما أمرّته به» دون تفكيرء ودون فهم حتى تلك اللحظة. 

تمتم: «أنتِ لست بخير.» 

فتحت aise‏ وعاد وميض من أسلويها القديم. ابتسمّت له» بضَعف ولكن بسخرية. 

وهتقت: «أيها الفتى الأحمق! ألا ترى أنني أموت؟ أمسك بِيدَيّ جيدًا وراقب ... راقب! 
هنا شيء آخرٌ يمكنك رؤيته ... ولا يمكنك فهمه.» 

رى قارورة الدواء الفارغة تنزلق من كُمّها وتسقط على الرصيف. فنهضّ Egle‏ 
وحملها بين ذراعَيه واندفع بها نحو الطريق. 


۲۹ 


الفصل الثالث 


لقاء مزعج 


كانت عقاربٌ الساعة تشير إلى الحادية عشرة والربع وكانت المسارح تسُرّح حشودها 
الليلية المعتادة. وكانت SST‏ الطرق ازدحامًا بالبشر في أي مدينة من مدن العالم العظيمة 
في أفضل حالاتها وأكثرها إشراقا. وراح حاجبو المسارح في أزيائهم الرسمية في كل مكان 
يُطلقون صَفاراتهم» بينما امتلأت الشوارع بالمركبات التى تتحرك ببطءء وكانت الأرصفة 
تنبض بالحياة. Goat!‏ الحشدٌ الصغير الذي تجمّع aul‏ الصيدلية بعيدًا. ففي نهاية 
oA‏ لم يكو كد aes‏ يعرف (ils Wile Ludi‏ يتتطوؤون» كانت BG deals 2S‏ 
امرأة قد أغمي عليها أو وقع لها حادث. وبالتأكيد cla‏ إلى الصيدلية وإلى داخل الغرفة 
الداخلية التى كان lob‏ لا يزال موصّدًا. وتجمّع Suc‏ قليل من المارّة Lee‏ وحدّقوا النظر 
بإمعان وأخنظووا مضخ E E‏ فقوا "الماع Uy (gly:‏ العفو 
إن مشو لكك اللو etal Most‏ كان هذا Ga kell‏ هذا لخدي یات dial‏ 
العظيمة التي يدق قلبها ليا ونهارًا لمآسي الحياة. كان مساعد الصيدليء يخدم اثنين من 
الزبائن العارضين بلا اكتراث من وراء منضدة البيع. وعلى بُعد بضع ياردات فقطء خلف 
الباب المغلق» كان Youall‏ نفسّه وطبيبٌ Gesu!‏ على Joc‏ يصارعان من أجل إنقاذ 
حياة الفتاة التي تركذ عن aN‏ مصدرة تأوفات Sale‏ 5 الحين والآخر من شفتيها 
الزرقاوين. 

شعّر تافرنيك بعبءٍ ضخم يُثقل كاهله وهو يقف بلا حول ولا قوة أثناء هذا الصراع 
a ans ll‏ وا فق فلل وديف من الفزفة رخن أن قفن الت مان asl‏ الجادة 
قد انتهت» Sey‏ عبر الصيدلية خارجًا إلى الشارع» ووقف شاردًا مذهولًا بين الحشود 
النايضة بالحياة. Je‏ يق تلك اللحطات القاهة؛ كانت ood‏ تتحدث ull‏ كان pote‏ 


إغواء تافرنيك 


من تصرفه هو نفسه وطرح على نفسه سَؤَالًا - ليس بندم في واقع الأمرء ولكن بنوع من 
الفضول واستكشاف الذات الحقيقي - كما لو كان» من خلال تركيز عقله على تصرفاته 
الأخيرةء سيكون قادرًا على فَهم الدوافع التي أَثَّرَت فيه. لماذا اختار أن يُثقل كاهل نفسه 
برعاية هذه الشابة اليائسة؟ لنفترض أنها عاشت» ماذا سيحدث لها؟ لقد تحمّل مسئولية 
محووة فيه aN gees Sia‏ مهما كان We‏ قم الي ونوا MBG AE‏ كافك deta)‏ 
استجابته وحضور ذهنه هما اللدّين متحاها فرصتها الأولى في الحياة. بدون شكء لقد 
تصرف بحماقة. لماذا لا يختفى في الحشود وينتهى من هذا الأمر؟ ماذا يعنيه» رغم كل 
شي أن تعيش altall‏ أو کوت all‏ أدى duel‏ ل BAST‏ من بوا cols VIS‏ 
الآن ويدَعُها تُجرب Sighs‏ تحدّث إليه عقلّه بصوت le‏ وراحت (he‏ هذه الخواطر 
تتوارد إلى ذهنه. ۰ 

مع ذلك» ولأول مرة في حياته. alice Goal‏ مكانةٌ ثانوية. كان يعرف de‏ حتى 
أثناء استماعه إلى هذه الأصوات» أنه كان das‏ الدقاتق حتى يستطيمَ أن يعود. بعد أن 
قرر LS‏ أن السبيل الوحيد المعقول أمامه للمتابعة هو أن يعود إلى المنزل ويترك الفتاة 
لقدّرهاء وجد نفسه داخل الصيدلية في غضون ربع ساعة. كان الصيدلي قد خرج gill‏ من 
الغرفة الداخلية ووقف ينظر إليه وهو يدخل. 

قال: «ستنجو الآن.» 

أومأ تافرنيك برأسه. كان مندهشًا من إحساسه بالراحة. 

أعلن: «يسعدنى ذلك.» 

aida sy SE a CES a as aa esl 
إلى تافرنيك باعتباره الشخص المسئول.‎ 

قال: «ستكون الفتاة بخير الآنء لكنها قد لا تكون على طبيعتها Kg:‏ أو يومين. 
لحسن الحظء ارتكبّت الخطأ المعتاد الذي يرتكبه الناس الذين يجهلون الدواءَ وآثاره .. 
مع أنها تناولت Las‏ يكفى لقتل أسرة بأكملها.» GLaly‏ بطريقة جافة: «كان من الأفضل 
أن تمق يها أنها Le‏ ماه ead) (AS Aa‏ فل :هذا jel bya Maa‏ 

سآن glade Yar relist‏ إل cel‏ اقام Gold‏ خلال اام القليلة SALAM‏ 
الظروف التي أحضرتها فيها إلى هنا ظروفٌ غير عادية إلى Ss‏ ماء Guus‏ متأكدًا 
ا 

قاطعه الطبيب: «خذها إلى المنزل كي تستريح في فراشهاء وستصبح بخير عندما 
تنام. يبدو أن Lh‏ وصحتها العامة قوية للغايةء رغم أنها أرهقت نفسها إلى أقصى 


YY 


درجة. إذا كنت بحاجة إلى أي نصيحة أخرى وطبيبك الخاص غير متاح» فسآتي لأراها 
إذا أرسلت في طلبي. اسمي كامدن؛ رقم الهاتف VYE‏ جيرارد.» ١‏ 

قال تافرنيك: «سأكون سعيدًا بمعرفة قيمة أتعابك» إذا سمحت.» 

أجاب الطبيب: «أتعابى جنيهان.» 

auld al an‏ واتصرف الرجل. كان ظل المأساة Sos‏ بالفعل. انضمّ الصيدلي إلى 
مساعده الذي GIS‏ مشغولًا في صرف العقاقير من خلف منضدة البيع. 

قال لتافرنيك: «يمكنك الدخول إلى الفتاةء إذا أردت. أعتقد أنها ستشعر بتحسن في 
وجود شخص معها.» 0 

als‏ تافرنيك ببطء إلى الغرفة الداخلية» وأغلق الباب خلفه. لم يكن مستعدًا البتة 
لمثل هذا المنظر المثير للشفقة. كان day‏ الفتاة شاحبًا تمامًا وهي مستلقية على الأريكة 
التي رفعوها إليها. كانت الروح القتالية قد استسلمت وخارت قواهاء وكانت في حالة 
انهيار كامل ومطلق. فتحت عينيها على دخوله» لكنها أغلقتهما مجددًا على الفور تقرييًا 
- بدا له أن ذلك لم يكن عن وعي بوجوده أكثرٌ منه بسبب إعياتها التام. 

همس وهو يعبر الغرفة Yate‏ إليها: «أنا سعيدٌ AN‏ صرت أفضل حالا.» 

تمتمت بصوت غير مسموع: «شكرًا لك» 

ay‏ تافرنيك بجانبها ينظر gall‏ وشعوره بالحيرة في ازدياد. بدت وهي ممدّدة 
على أريكة شعر الخيل الصّلبةء نحيفة بشكل مثير للشفقة وأصغرّ من عمرها الحقيقي. 
كان العبوسء الذي اختفى من وجههاء بمثابة تمويه. 

قال برقة: «يجب أن تغادر من هنا في غضون بضع دقائق. سيرغبون في إغلاق 
الصيدلية.» 

تمشح :قافلة EN E‏ ”لك كل هده USA‏ مدي أن کر إن 
gla gh pedal‏ العمل اللخاصة pds‏ القادرين أي مان 

سأل: «هل col‏ واثقة من أنه لا يوجد GT‏ أصدقاء يمكنني أن أرسل Segall‏ 

«لا يوجد أحد!» 

أغمضّت عينيها وجلس تافرنيك Bale‏ تمامًا في نهاية أريكتهاء ومرفقه على MES,‏ 
ورأسه على يده. والآن بعد أن GS‏ الزبائن عن التدفق إلى الصيدليةء Joa‏ الصيدلي. 

قال: «أعتقد لى Sus‏ مكانكء لأخذثها إلى المنزل الآن. في الغالب سرعان ما ستستغرق 
في النوم وتستيقظ أقوى بكثير. لقد أعددث لها dics‏ طبية هنا في حالة شعورها 
بالإرهاق.» 


yy 


إغواء تافرنيك 


gis‏ تافرنيك في الرجل. آخذها إلى المنزل! كان حسّه الفكاهي ضعيفًا Via‏ ولكنه 
وجد نفسه يحاول تخيّل وجه السيدة لورانس أو السيدة فيتزجيرالد إذا عاد معها إلى 
Jil‏ في مثل هذه الساعة. 

استفسر الصيدلي بفضول: «أفترض أنك تعرف أين تعيش؟» 

أجابّ تافرنيك قائلًا: «بالطبع. أنت على حق تمامًا. أستطيع أن أقول إنها قويةٌ بما 
كفن pull ol‏ ك chia‏ 

ae‏ فاتورة الأدوية» ورفعاها عن الأريكة. وسارت Legis‏ ببطء إلى الغرفة الخارجية. 
ثم بدأت تستندُ إلى أذرعهما ونظرت إلى الصيدلي نظرةٌ مثيرة للشفقة إلى Se‏ ما. 

ورحّته: «هل يمكنني الجلوس لحظة؟ أشعرٌ بالإعياء.» 

Gul SW sal yo Lalas‏ المنتوعة من الكيزران اللواجهة stall‏ وط لها الست 
بعض أملاح النشادر. 


لك 


OGG نا صلخن ق عضنو بصم‎ Me Gaal aaa Gh او‎ eats 
ولكن السيارات والعربات المنطلقة من أمام المطعم‎ SLAM sue JS الخارج»‎ Bs 
spas Libs الكبير في الجهة المقابلة كانت لا تزال تتدفق ببطءٍ لتوصيل الزبائن الذين أنهوا‎ 
ووقفت‎ Gage كانت حركة المرور متوقفة‎ LS تافرنيك عند الباب يراقبهم بلا‎ Gag, 
كان السائق والخادم على حد‎ ge أمامه مباشرة تقريبًا سيارة ملأته روعتها البسيطة‎ 
تقريبًا. بالداخل كان ثمة مزهرية تتدلى من سقف السيارة.‎ GARI سواءِ يرتديان زيًا‎ 
وامرأة في مقعدين وثيرين. كان الرجل داكنًا وله مظهر أجنبي. أما المرأة‎ doy وجلس‎ 

فكانت شديدة الجمال. كانت ترتدي Sele‏ طويلة من فرو القاقم وتاجًا من SUSU!‏ 

doy‏ تافرنيك الذي كان اهتمامه بالمارة سطحيًا ELS‏ نفسه لسبب ما ينجذب 
بفضول من خلال هذه اللمحة السريعة إلى عالم الرفاهية الذي ل يعرف lads die‏ 
وينجذب LAT‏ إلى وجه المرأة الرقيق الذي يتمتع بجمالٍ غير مألوف. التقت عيناهما 
We Mile wlan i gay‏ خراك te § Gate‏ عض Jol‏ استمر BAS MG‏ 
التحديق» غير he‏ وربما غير gly‏ لفظاظة تصرفه. أشاحت المرأة بنظرها بعيدًا بعد 
la‏ کی ا وين کو وا eo‏ عبن dels‏ 
الهاتف الموجود بجانبها والتفتت إلى رفيقها. By‏ الوقت نفسه» مال الخادم من مكانه» dag‏ 
ذراعه في تحذير وركتّت السيارة ببطءٍ إلى جانب الرصيف. تحسّمَت السيدة بيدها لحظة 
ل ق مى الان اننع کان و عن الطاؤلة ا Ags)‏ و 


ve 


قصاصة من الورق عبر النافذة المفتوحة للخادم الذي كان قد نزل بالفعل وكان يقف 
منتظرًا. وتوجّه على الفور ناحية الصيدليةء مارا بتافرنيك الذي JB‏ واقفًا في المدخل. 

SALAS بلهجة آمرة: «هلا تركب هذا على الفور من‎ SEG الورقة إلى الصيدلي‎ abe 

أخذها الصيدلي في يده واستدار de‏ نحو Ji‏ نحو غرفة تحضر الأدوية. وفجأة 
توقف ونظر إلى الوراء Sag‏ رأسه. 

سأل: «لَنْ هذه الوصفة الطبية؟» 

©0958 الرجل: «لسيدتي. اسمها‎ Gla 

«أين هى؟» 1 

وااو ا 

ES شكل‎ E A Aa a 3 Gals a he 
الدفتر.»‎ 

نظر الخادم عبر منضدة البيع Abad‏ نظرةً خاوية إلى Sm‏ ما. 

استفسر قائلًا: «هل أقول لها ذلك؟ إنها مجرد وصفة دواء age‏ الصيدلي الخاص 
بها 2 YS‏ بلا مشاكل.» 

GLI‏ الرجل الذي يقف خلف منضدة البيع: «قد يكون الأمر كذلك» لكن كما ترى» 
أنا لست الصيدليً الخاص بها. من الأفضل أن تذهب وتخيرها بذلك.» 

انطلق الرجل في مُهمته دون أن يلقي نظرة على الفتاة التي تجلس على tas‏ بضع 
أقدام منه. 

وقال لسيدته: bh‏ آسف جدًا يا سيدتي» رفص الكيميائي تركيب الوصفة الطبية إلا 
إذا cindy‏ في الدفتر.» 

صرّحت: Anes‏ إذن» ساخضر 

خرجت المرأة من السيارة بمساعدة خادمهاء ورفعت تنورتها البيضاءً المصنوعة 
من الساتان بكلتا يديها Shady‏ بخفة عبر الرصيف. انتحى تافرنيك جانيًا ليسمح لها 
الى كدت بالف الختا مخلوقةٌ من ذلك العالم الآخر الذي لا يعرف Bub dic‏ 
حركتها البطيئة والرشيقةء لمعة تنورتهاء جوربها الحريري» وميض الأبازيم الماسية على 
حذائهاء العطر الهادئ المنبعث من ملابسهاء اللمسة الناعمة من فرائها وهي تمر بجانبه 
UK ...‏ هذه الأشياء كانت في الواقع غريبةٌ عنه. تبعتها عيناه باهتمام جذل وهي GAB‏ 


إغواء تافرنيك 


alle‏ الصيدلي: «هل تريدني أن أوقّع على وصفتي الطبية؟ سأفعل ذلك» بكل سرورء 
إذا لزم الأمرء ولكن شريطة ألا تجعلني أنتظر طويلا.» 

كان E | fed Per eer a‏ الفا ears EAN Boe Cope‏ توق امنيا 
المتعبتّين تبدى مثيرةً للشفقة. حتى الصيدلي شعر بتعاطفه الإنساني Ages‏ واستدار على 
الفور إلى رفوفه وبدأ في تحضير الدواء. 

قال معتذرًا: duly‏ يا سيدتيء أنْ dull‏ ضرورة حضروك إلى هنا. سوف يعطيك 
مساعدي الدفتر لتتكّرمي بالتوقيع فيه.» 

نزلَ المساعد تحت المنضدةء ونهض مرة أخرى على الفور By‏ يده دفتر أسود plas‏ 
وحبر. وانشغلَ الصيدلي في مهمته؛ وكانت عينا تافرنيك لا تزالان مُنصَّبتَين على هذه المرأة 
التي بدت له deal‏ شيء رآه في حياته. لم يكن هناك مَن يراقب الفتاة. وكان الصيدلي 
أول ch os‏ وجههاء وكان ذلك في مرآة. فتوقف عن خلط عقاقيره واستدار ببطء. كان 
التعبير الذي ارتسم على وجهه كفيلًا بأن يتبع الجميع عينّيه. كانت الفتاة تجلس منتصبة 
على كرسيّهاء وقد تلوّنَت وجنتاها فجأةً بلون أحمرّ cals‏ وأمسكت أصابعها بالمنضدة كما 
لق كاك nud‏ ما ال وا ا و (glee appa ne‏ 
ار م كانت السيدة oo)‏ من ا رادها وا قت lady‏ ا 
ماء الكولونيا التي أخدّتها من على المنضدةء ashes,‏ على الأرض. بدا أن US‏ التعبيرات 
اختفت من وجهها؛ بل إن الحياة نفسّها oa‏ أنها فارقته. أولئك الذين كانوا يُشاهدونها 
رأوا Sled‏ امرأة عجورًا تنظر إلى شيءٍ تخاف منه. 

يبدو أن الفتاة وجدّت قوةً غير طبيعية. abe‏ نفسها واقفة واستدارت بعنف إلى 
تافرنيك. 

صاحت بصوت منخفض: «خُذني بعيدًا. خذني بعيدًا على الفور.» 

لم تتكلم المرأة عند منضدة البيع. وتقدّم تافرنيك بسرعة إلى الأمام ثم تردد. كانت 
الفتاة واقفةٌ على قدمّيها الآن LAs‏ على ذراعيه بقوة. وتوسلت عيناها إليه. 

توسلت بصوت أجش: «يجب أن تأخذني بعيدًاء من فضلك. أنا بصحة جيدة OM‏ 
- جيدة جدًا. أستطيع المثي.» 

افتقار تافرنيك إلى الخيال alee‏ في وضع ue‏ في ذلك الوقت. Jad‏ ببساطة ما قيل 
له» alas‏ بطريقة آلية تمامّاء دون طرح El‏ أسئلة. وخطا إلى الشارع والفتاة تتكئ بشدة 
على ذراعه» Calg‏ على الفور تقرييًا داخل سيارة أجرة مابّة كان قد أشار لها من عند 


۳1 


عتبة الصيدلية. ونظرَ خلفه وهو يُغلق الباب. كانت المرأة تقف tlio‏ نصفّ مستديرة 
نحوه» ولا تزال على وجهها الهامدٍ تلك النظرة الغريبة الجامدة. كان الصيدلي يميل نحوها 
متسائلًا ما إذا كان سيم بواقعة أخرى خلال عمله الليلي. وكان cle‏ الكولونيا يتدفق في 
مجرّى صغير عبر الأرضية. 

سألَ سائق سيارة الأجرة تافرنيك: «إلى أين يا سيدي؟» 

كرّر تافرنيك: dp‏ أين؟» 

كانت الفتاة تتشيث بذراعه. 

همست: «قل له أن يقود سيارته بعيدًا عن هناء يقود إلى أي مکان» لکن بعيدًا عن 
هنا.» 

أمره تافرنيك: Mbp‏ في طريق مستقيم» على طول شارع فليت ثم هولبورن. سأعطيك 
العنوان لاحقا.» 

غن الكل مترعتة وزاذت سزغة Galera Maal‏ تافرفيك هادا تماما :مهولا من 
هذه الأحداث المدهشة. كانت الفتاة بجانبه متشيّثة del dy‏ وتبكي بشكل يكاد يكون 
هيستيرياء Sunes‏ به طوال الوقت كما لو كانت في حالة من الرعب. 


YV 


الفصل الرابع 


فطورٌ مع بياتريس 


استيقظت الفتاة ربما بسبب مرور عربة ثقيلة في الشارع بالأسفلء أو بلمسة من glad‏ 
الشمس الذي Shad‏ إلى وسادتهاء ففتحت عينيها Lol‏ ثم بعد أن ألقت نظرةً أولية حولهاء 
جلست في السرير. وتشگلت في ذهنها ببطء أحداث الليلة السابقة. تذكّرت US‏ شيء حتى 
ركوب تلك السيارة الأجرة. في وقت ما بعد ذلك لا بد أنها أغمى عليها. والآن Vale‏ حل 
SeslS oul Tes‏ : 

نظرت حولها في دهشة متزايدة. بالتأكيد كانت Gal‏ غرفة دخلتها على الإطلاق. 
كانت الأرضية مغيرّة وعاريةً من أي سجادة؛ وكانت النافذة دون ستارة. كانت الجدران 
غيرَ مغطّاة بورق الحائط ولكنها مغطاة هنا وهناك بلوحات غريبة المظهرء إحداها تشغل 
Gale‏ الغرفة بالكامل تقريبًا ... عمل (Ad‏ رديءٌ Whe‏ به القليل من الطلاء الأزرق هنا 
وهناك» والظلال والمخططات التي كانت غير مفهومة على الإطلاق. هي نفسها كانت ترقد 
على سرير حديدي عتيقء وكانت ترتدي Geb‏ نوم Gad‏ جدًا. كانت ملابسها مطوية 
وموضوعة على قطعة من الورق Aull‏ على GAM‏ بجوار السرير. كانت الغرفة غير مؤّثة 
على الإطلاق» باستثناء حاجز بشع في منتصفها. 

بعد أول فحص حائر لما يُحيط بهاء تركّز انتباهُها بطبيعة الحال على هذا الحاجز. 
من الواضح أنه لا بد وضع هنا لإخفاء شيء Le‏ انحنت بحذر شديد خارج السرير حتى 
استطاعت أن GS‏ من زاوية الحاجز. عندئذ قفز قلبها من موضعه ولم تملك إلا أن 
OS‏ بداخلها صرخةً خوف. كان أحدهم Lille‏ هناك ... رجل ... يجلس على كرسي من 
الخيزران» منحنيًا على لفة من الأوراق التي تمَّ leds‏ على منضدة قمار رديئة الصّنع. 
شعرّت أن وجنتيها تزدادان سخونة. لا بد أنه تافرنيك! أين أحضرها؟ ماذا يعنى وجوده 
في الغرفة؟ : 


إغواء تافرنيك 


أصدر السرير صريرًا (be‏ عندما استعادت وضعّها السابق. وأتاها صوتٌ من خلف 
الحاجز. عرّفّته على الفور. كان صوت تافرنيك. 

سألها: «هل أنتِ مستيقظة؟» 

أجابت: «نعم» نعم أنا مستيقظة. هل هذا السيد تافرنيك؟ أين أنا من SALAS‏ 

تساءل قائلًا: «قبل أي شيء» هل oth‏ أفضل الآن؟» 

طمأتته وهي تعتدل في جلستها على السرير وتسحب الثوب إلى ذقنها: «أنا أفضل. 
آ6 Sle ees‏ فل ىق slay Gl eel dk‏ دل ها 

GLI‏ تافرنيك: «ليس هناك ما يدعو إلى الفزع. في واقع A‏ أنا في غرفة أخرى. 
عندما أنتقل للباب» كما سأفعل مباشرة» سوف أسحب معى الحاجز. أستطيع أن أعدك ...» 

oli gs‏ قائلة: «أرجو منك أن تشرح IS‏ شيء لديم أنا غير مرتاحة بالمرة.» 

قال تافرنيك: Gy‏ الساعة الثانية عشرة والنصف من هذا الصباح» Samy‏ نفسي 
وحيدًا في سيارة أجرة معكء دون Gl‏ أمتعة أو أي فكرة عن وجهتي. وما زادَ الطينَ 
al‏ أنكِ فقدت الوعي. جرَّبِتْ فندقين لكنهما Lad,‏ استقبالك؛ ربما كانوا خائفين من أن 
حالتك الصحية ستزداد سوءًا. ثم فكرثٌ في هذه الغرفة. أنا موظفء كما تعلمين» لدى 
شركة لؤكلاء العقارات. ومع ذلك أقوم بالكثير من العمل على حسابي الخاصء وهو ما 
أفضل القيام به في الخفاءء دون معرفة أحد. لذلك السببء استأجرث هذه الغرفة منذ 
عام وكنث ST‏ إلى هنا في معظم الأمسيات للعمل. أحيانًا أبقى حتى وقت متأخر؛ لذلك 
Va pu Can fu‏ صغيرًا الشهرَ الماضي وأقمته هنا. هناك امرأة تأتي لتنظيف الغرفة. وقد 
ذهبّت إلى منزلها الليلة الماضية وأقنعتُها بالمجيء إلى هنا. وهي مَنْ خلقت عنكِ ملابسَك 
ووضعتك في الفراش. Gul‏ لأن وجودي هنا أزعجكء لكنه Ge‏ ضخم وخال BLS‏ 
idles,‏ اعتقوث ath‏ ف فتن gash,‏ هالكوف» lll‏ فضت هذا nessa‏ 
المرأة وجلستٌ هنا.» 

شهقت قائلة: «ماذاء طوال الليل؟» 

أجابٌ: «بالتأكيد. لم تستطع المرأة البقاء هنا وهذا ليس See‏ سكنيًا على الإطلاق. كل 
gal glall‏ السفلية مؤكرة GIS!‏ ومكاوى Yo‏ نونك Sal‏ فى لكان سق الساعة «Aol‏ 

وضعّت يديها على رأسها وجلست Esta‏ دقيقة of‏ اثنكين. كان من الصعب حقًا 
استيعابٌ كل ما حدث. 

سألت سوال لا صلةً له بالموضوع: «ألا تشعر بالحاجة إلى النوم؟» 


$e 


فطورٌ مع بياتريس 


الات لين كني CCP RR escolar PO Oncaea‏ ولف لحي وان أنهو الحظ و فق 
تفن EAS‏ ال Seg,‏ للفاية: 

سألت بحياء: «هل يمكنني النهوض؟» 

Sle‏ بارتياح واضح: «إذا كنت تشعرين بالقوة LUIS‏ من فضلك افعلي. سوف 
أتحرك نحو الباب» وأسحب الحاجز أمامي. وسوف تجدين فرشاة ومشطًا وبعض دبابيس 
الشعن غلل ملايسك: لم أستظع التفكيز في أي شىء آخر لإحضارة من celled‏ ولكن إذا كنت 
سترتدين ملابسَكِء فسوف نسير إلى محطة gaye Gall‏ التي تقع على الجانب الآخر من 
الطريق مباشرةء وبينما أطلب بعض الإفطار» يمكنك الذّهاب إلى حمام السيدات وتصفيف 
شعرك على النحو الملائم. لقد Glas‏ قصارى جهدي لإحضار مرآةء لكن ذلك كان مستحيلًا 
اا 

baal‏ سان الدهاية لذي" E Sg E‏ عق .له تحنم هه 
الؤاضح أنه £5 ف oda JS‏ التفاصيل بشن الأتفس»:واحدة 55 الأخرى. 

قالت: «شكرًا. سوف أنهض على الفورء إذا كنت ستفعل ما قلت إنك ستفعله.» 

أمسكَ الحاجز من الداخل وجرّه نحو الباب. وعلى العتبةء تحدَّث [gall‏ مرة أخرى. 

قال: «شأخلش غل السَلّم ف الخارج مباشرة» 

أكّدَت له: «لن أستغرق BS!‏ من خمس دقائق.» 

قفزت من السرير وارتدّت ملابسها بسرعة. لم يكن هناك شيءَ خلف المكان الذي 
كان يوضع فيه Jalil‏ باستثناء منضدة othé‏ بألواح» ومقعدٍ صلب من الخيزران 
سحيّته من أجل استخدامها الخاص. أثناء ارتدائها لملايسهاء بدأت تدرك Gad‏ ما فعله من 
أجلها هذا الشاب العملي المتبلك العواطف خلال الساعات القليلة الماضية. وأَثَّرَت فيها هذه 
الفكرة بطريقة غريبة. أصابها Jad‏ لم تشعر به عندما كان في الغرفة. وعندما انتهت 
من تجهيز نفسها فتحت الباب» كانت معقودة اللسان تقريبًا. كان Lille‏ على آخِر درجة 
في السلّم وظهره إلى منبسَط السلّم وعيناه مغلقتان. ولكنه فتحهما جافلًا بمجرد أن 
ته hous‏ 

قال: Gh‏ سعيدٌ لأنك لم تستغرقي Gay‏ طويلًا. أريد أن أكون في مكتبي في الساعة 
التاسعة ولا بد أن أذهب للاستحمام في مكان ما. درجات السُّلَّم شديدة الانحدار. أرجو 
أن تسيري بحذر.» ۰ 

تبعته في صمت وهما EYE ZL‏ مجموعات من درجات السّلّم الحجري. عند كل 
pls Lunde‏ كانت تود أسماء غل الأبوات GES pb...‏ لتجارة ols‏ الححجل المستخةم ق 
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إغواء تافرنيك 


صناعة alae Spull‏ سمسار. وكان الطابق الأرضي عبارة عن مخزن, تنبعث منه رائحة 
الجلد النفاذة. 

فت تافرنيك الباب الخارجي بمفتاح صغيرء وخرجًا Las‏ إلى الشارع. 

قال: «محطة Gull‏ بريدج على الجانب الآخر من الطريق. ستفتح غرفة المرطبات 
ويمكننا الحصول على وجبة الإفطار على الفور.» 

سألت: «كم الساعة الآن؟» 

«السابعة والنصف تقرييًا.» 

سارت بجانبه بوداعة شديدة» وعلى الرغم من وجود أشياء كثيرة كانت تتوق لقولهاء 
فقد ole‏ غير قادرة على الحديث على الإطلاق. ولم يكن هناك أي شيء في مظهره يدل 
على أنه كان مستيقظًا طوال اللیل» فيما عدا أنه كان يبدو مرهقًا قليلًا. لقد بدا bed‏ كما 
كان يبدو في اليوم السابقء بل إنه بدا gly HE‏ على الإطلاق لوجود أي شيءٍ غير عادي في 
للقديها: يمن E ale‏ السيدات. 

قال: «هَلا تدخلين وترتبين شعرك هناك» سوف أذهب لأطلب الفطور ثم أحلق ذقني. 
سأعود هنا في غضون عشرين دقيقة. يجدر بك أن تأخذي هذا.» 

ods‏ لها شلنًا فقبلّته دون تردد. إلا أنها بمجرد رحيله نظرت إلى العُملة التي في يدها 
في Gia‏ خالص. لقد قبلثها منه بتلقائية تامة ودون حتى أن تقول «شكرًا لك!» فتحت 
الأبواب المتأرجحة وهي تضحك ضحكة صغيرة 2 dy‏ وشقت طريقها إلى غرفة الانتظار. 

في غضون ربع ساعة بالكاد خرّجّت لتجد تافرنيك في انتظارها. كان قد أعاد ربط 
ربطة عنقه» واشترى dil‏ جديدةء وحلق ذقنه. وهي أيضًا حسّنت مظهرها. 

قال «الافظان GUL‏ :من هذا الطريق ” ` 

تبعته بطاعة وجلسا إلى طاولة صغيرة في غرفة المرطبات بالمحطة. 

سألث فجأة: «سيد تافرنيك» يجب أن أسألك سؤالا. هل Sas‏ لك Soi‏ مثل هذا من 
قبل؟» 

Si‏ لها SEG‏ «على الإطلاق.» 

قالت معترضة: «يبدو أنك تأخذ JS‏ شيء على أنه مسألة طبيعية.» 

SY Aly 

sce tlw ون رأؤة لذ أغرفه. كن ا‎ Galt 

ثم أطلقت ضحكة مفاجئة وطبيعية للغاية كانت مَخرجًا لها من الإجابة. 


ty 


فطورٌ مع بياتريس 


قال: «حستاء هذا أفضل. أنا سعيدٌ SY‏ أراك تضحكين.» 

od po‏ قائلة: «في واقع Gal‏ أشعر برغبة أكبر في البكاء. ألا تعلم أنك كنت شديد 
الحُمق ALU‏ الماضية؟ كان ينبغي لك أن تتركني وحدي. لماذا لم تفعل؟ كنت ستوفر على 
نفسك كثيرًا من العناء.» : : 

whe يدرحة‎ calles فدتيخظوت‎ ode teal لو كانت وجها‎ LS تراس‎ Legh 

واعترفَ قائلًا: «نعم» أعتقد أنني كان ينبغي أن أفعل ذلك. أنا لا أفهم حتى الآن لماذا 
yolks‏ يسَعُني إلا أن Sai‏ أن ذلك لم Ses dy‏ في حينها.» ثم Gal‏ وهو Lisle‏ 
قليلًا: «أعتقد al‏ لا بد لدي دوافع.» 

قالت وهي pad‏ على تناول شطيرة ة أخرى: «يبدو أن التفكير في الأمر يزعجك.» 

اعترفٌ SEW‏ «إنه يزعجني حقًا. لا Gai‏ أن أشعر بأنني مضطرٌ إلى فعل أي شيء 
لسبب غير واضح. أحبٌ أن أفعل الأشياء التي يبدو أنها من Sh‏ أن تكون في مصلحتي.» 

تمتمت AB‏ «لا بد أنك تكرهنى!» 

ed ag E an ct SP pes FE E ne 
من أجلك في الفندق؛ وأنا أفضّل داتمًا أن أقول الحقيقة متى أستطيع. ثم‎ Suds البداية»‎ 
فعله على الإطلاق» ويبدو أنني قضيتُ‎ Gal لم أكن‎ Sol تبعثكِ إلى خارج الفندق» وهو‎ 
من الوقت منذ ذلك الحين في صحبتكء في ظل ظروفٍ غير عادية إلى حدٌ ما. لا‎ US جزءًا‎ 
أفهم لماذا فعلث هذا.»‎ 

قالت: «أعتقد أن السبب في ذلك هو أنكَ شخصٌ Cub‏ القلب للغاية.» 

أجابها موْكٌدَا بهدوء: «لكنني لست كذلك. آنا لست GI‏ شيء من هذا القبيل. لدي 
القليل من التعاطف مع الناس الطيبين. أعتقد عتقد أن العالم سيسير بشكل أفضل كثيرًا عندما 
يعتني JS‏ شخص بنفسه. وليذهب الناسٌُ الذين ليسوا lige‏ للقيام بذلك إلى الجحيم.» 

تمتَمّت قائلة: «يبدو هذا التفكير Gi‏ إلى Ss‏ ما.» 

Lay»‏ هو كذلك. أعتقد أنني إذا كان بإمكاني صياغةٌ أفكاري بشكل مختلف 
فستصبح ضريًا ١ EE‏ 

قالت وهي تبتسمٌ له عبر الطاولة: «ربما تكون قد فعلتٌ كل هذا حقا لأنك معجَّبٌ بي.» 

قال مصرحًا: «أنا متأكّد تمامًا من أن الأمر ليس كذلك. أشعر باهتمام بك لا أستطيع 
ag’‏ كُنههء لکن لا يبدو لي أنه aleial‏ شخصي.» وتابعَ حديثه قائلًا: «في الليلة الماضية 
Louie‏ كنت Lille‏ هناك منتظرًاء حاولث فهم كُنه الأمر. وتوصلث إلى استنتاج مفاده أنك 


ردن 


إغواء تافرنيك 


تمثلين Bae‏ لا أفهمه. أنا فضولٍ للغاية ودائمًا ما يهمنى أن أتعلم. satel‏ أن هذا حتمًا 
هو سر اهتمامي بك.» ٠‏ 

فال لف اخ اھ م ا ا عا Gf‏ کون ای 
أستطيع تعليمه لشخص فائق مثل السيد تافرنيك؟» 

أخدّ سؤالها على محمل الجد. 

lel,‏ «أنا نقسي أتساءل ما هو هذا الشيء. ومع ذلك» بطريقة ماء أعتقد أني 
فرك 

قالت: Yo‏ بد أن تعمل خيالك للخروج من هذه الحيرة.» 

أعلنَ بتجهّم: : ليس Gal‏ خيال.» 

ظلًا صامتّين Sac‏ دقائق؛ كانت لا تزال تدرسه. 

قالت فجأة: «أتساءل لماذا لا تسألني Zi‏ أسئلة عن نفسي.» 

dla cial‏ ىء واخ Gal‏ فصول هال أن ol‏ :اة اناضية ق الضودلية ربج 

توسّلّت إليه» وقد اصفىّ وجهّها فجأة: «لا تفعل! لا تتحدّث عن ذلك!» 

أجابّ بلا مبالاة: «حسنًا جدًا. اعتقدث أنك كنت تَدُعينني لطرح الأسئلة. لا اي 
cyl‏ من ذلك يدق eel‏ نريت اقول يهان الارن الشقضية اعفد أن 
again Si.‏ عل كل امام ١‏ 

انتهيًا من الإفطار ودفعٌ الفاتورة. وبدأت هي في ارتداء قفازها. 

قالت: «مهما حدث aj‏ فلن أنسى LT‏ أنك كنت في منتهى اللطف معي.» 

ترددت لحظة ثم بدت كأنها تُدرك الآن تماما كم كان ن لطيقًا Us‏ كا ن هناك نوع من 
الرقة الخالصة في أفعاله لم GS Lodi‏ قذرها. مالت نحوه. لم يتبق شيءٌ هذا الصباح 
من هذا التجهم الذي كان يُشْوّهها. كان فمها ناعمًا؛ وعيناها لامعتّين» بل ربما جذابتّين. 

إن كان تافرنيك يستطيع الحكم على مظهر SLL‏ فلا بد أنه وجدها جذابة. 

رتایت وهی :كمد elf A dee Gh clo‏ اک زاتما كو كفت Ute!‏ مع 
السلامة!» : 

سأل: «أستذهبين؟» 

وسألته: «عجبًاء هل Shas‏ أنك قد أخذت على عاتقك dogs‏ العناية بى بقية حياتك؟» 

el‏ لآ لم MN‏ ذلك القت نفسه: هل لذيك أن خطظ؟ إل أبن ست وة 


£& 


فطورٌ مع بياتريس 


صرّحت بلا مبالاة: «أوه! سأفكّر في شيء ما.» 

التقط بريق عينيهاء ally‏ المفاجئ الذي سقط كسحابة على وجهها. ثم تحدّث 
بسرعة وبحسم. 

وقال: «في واقع الأمرء أنت نفسّكِ لا تعرفين. ستخرجين فقط من هذا المكان ومن 
المحتمل de‏ أن تتوجّهي إلى sade‏ على الإمبانكمنت مرة أخرى.» 

ارک لقع alee‏ أن كه فل فل راط با قار لك ذلك ats‏ هيما 

أجابت: دليش بالضرورة. قن يظهن Bagh‏ ما 

SLI JL‏ عبر الطاولة نحوها. 

وقال بروية: «اسمعيء سأقدّم لك اقتراحًا. لقد خطر ببالي خلال الدقائق القليلة 
الا لقن سني هن Ail‏ وأرغب في تركه. والعمل الذي أقوم به SLI‏ يزداد أهمية أكثر 
وأكثر. asl‏ أن أستأجر غرفتين في مكان Le‏ إذا أخذث غرفة AUG‏ فهل تقبّلين أن تُطلقي 
Yo‏ تف ما أطلفكه Laie elle‏ محذقة#الكايمة Saf... oyu etic‏ موف انوت 
منك أن 2565 بطعامي وبملابسي Gly‏ تساعديني في أمور أخرى.» وب «لا أستطيع 
أن أعطيّكِ راتيًا كبيراه لكن ستتوفر لديك فرصة أثناء النهار للبحث عن أي عملء إذا كان 
هذا ها ردن وسيكون لديك على الأقل سقف lll‏ ووفرة من الطعام الات 

نظرّت إليه نظرة خاوية ذاهلة. كان من الواضح أن عرضه Gales‏ ونزيه تمامًا. 

واحتجّت قائلة: «لكن يا سيد تافرنيك» لقد نسيت أنني لست أختك في الحقيقة.» 

اا Kaden wire‏ عو و عن کی Sth hil ans‏ 
ال ا ل ie‏ ل 
جانبي ... أو أي شيء من هذا القبيل. هذه الأشياء ليست جزءًا من حياتي. أنا أطمح ON‏ 
eres)‏ و 

لم تنبس ببنت شفة. وبعد وقفة قصيرة, استأنفٌ حديثه. 

«إنني ell‏ هذا العرض من أجلي بقدر ما هو من أجلك. أنا مثقفٌ a‏ وأعرفُ 
fins‏ ما يمكن dias‏ في مهنتي. ولكن ثمة أشياء أخرى أجهلها. ditch‏ أنكِ تستطيعين 
لالض وعد ا 

eats pe slatl g ا‎ yay و متاك‎ cuddle 
ISU اعا اف كاك‎ dl و طريقيم‎ tela کک ی دحو‎ AES 
الغرفة المظلمة السيئة التهوية‎ By تدوي» والأجراس تدق» ووقع الخطوات لا يتوقف.‎ 


£0 


إغواء تافرنيك 


نها كان Cages‏ قرع Sly ASU SIM‏ الشايات السناخطاف من كلف Bade‏ 
البيع» شابات لا يزال شعرهن ملفومًا ببكرات الشعرء غير ey olivine‏ للقيام بجولاتهن 
الصغيرة داخل الغرفة لتلبية طلبات زبائنهن المسالمين الذين يترقبون مجيئهن. بدا وكأنه 
dase ES,‏ الحياة. خظزت إل رقيقها وآدركت أنها لا تعزف dic‏ سوئ معلوماك فليلة 
متناثرة. لم يكن هناك شيء يمكنها dS ital‏ من وجهه. بدا أن وجهه خالٍ من التعبيرات. 
كان ببساطة ينتظر Lad,‏ بينما أفكاره نصف منهمكة بالفعل في أعمال اليوم. 

يداف دا ناه 

Sle‏ من شروده ail‏ ونظر إليها. oie Slay‏ طريقةٌ حديثها. ريما كان عرضًا 
غريقاه:ولكق هذا:الرجل كان من أغري Sloat‏ 

قرّرت: Ub‏ على استعداد تام للتجربة. هلا تخبريننى أين يمكننى مقابلتك لاحقًا؟» 

قال« aly‏ ساغة وتميف الساعة Mots‏ الغداء ع سام cals MSGi‏ عق الزن 
الحوبي الشرقي Glue bo ually‏ كزافالهان»وأضاك وهو يهك «هل. تريدين 
لف الال 

أجابت: «لديٌّ الكثيرء شكرًا لك.» 

وضع شلنين Gundy‏ الشلن على المنضدة ودوَّنَ شيئًا في مذكرة صغيرة أخذها من 

قال: «من الأفضل أن تحتفظى بهذا المبلغء في حال احتجت إليه. سأتركك وحدك هنا. 
يمكنك أن تنتقلي إلى أي مكان تريدينه أنا Sb‏ وأنا على عجّلة من أمري. eSB‏ في 
الساعة الواحدة. أتمنى أن < eee‏ 

وضع قبعته وغادرَ دون أن يُلقي نظرة إلى الوراء. وجلسّت بياتريس على كرسيها 
تُراقبه حتى غاب عن نظرها. 


ا 


الفصل الخامس 


تقديم السيدة وينهام جاردنر 


كان ثمة عميلٌ مميز للغاية يجذب انتباه السيد داولينج «AM‏ صاحب شركة ميسرز 
داولينج» سبينس آند كمباني التي يقع Labbe‏ في ووترلو بليسء بال مول. كان السيد 
داولينج te,‏ ضئيلًا صعب المراس» يتراوح عمره بين خمسين وستين le‏ ويقضي 
§ وقته في لعب الجولف» وقد فقد اتصاله بتفاصيل العمل منذ مدة طويلة: رغم 
محاولته الجاهدة لتجاهل هذه الحقيقة. ومن ثم في GLE‏ السيد داولينج الابن» الذي 
تزايد daly‏ بشكل ملحوظ Gly‏ معينة في المنطقةء استدعي تافرنيك على عجل لإنقاذ 
الموقف من جزء آخر من call‏ حيث أرسل في طلبه Suse‏ صغير يلهث بشدة. 
قال الأخير بصوت هامس: aly‏ أنَ الرئيس في مثل هذه الورطة من قبل؛ فهى تطرح 
Gras Y gay Ug! Slgs ¥ dba‏ أن شيم عن ١ GLY‏ 
سأل تافرنيك وهو في طريقه إلى الطابق السفلي: Gon‏ هي السيدة؟» 
أجابَ الصبيٌ: «لم أسمع اسمها. ومع ذلك أستطيع أن أقول إنها على حقٌّ . 
جمالها أخّاذ. ويا لها من سيارة أيضًا! زهورٌ وطاولات وكلّ ما تتخيّلُهِ بداخلها. يا إلهيء 
سيستشيط الرئيسُ غضبًا إذا غادرت قبل أن تصل إلى هناك!» : 
أسرع تافرنيك الخُطى وطرق باب المكتب الخاص Glas‏ في غضون لحظات قليلة. 
GE,‏ به رئيسُه في بادرة ارتياح. نظرت عميلة الشركة المميّزة» التي كان يحاول لفت 
algal‏ نهو الوافق الح ى eB cle)‏ ل درم من ILA‏ الضحره إلا أن عينيها 
لم تنزلا عن وجهه على الفور. بل على العكس من lS‏ فمن لحظة دخوله كانت تُراقبه 
بثبات. اقتربّ تافرنيك بشجاعة ورباطة جأش» وفي ذلك الوقت بدون فهم, من المكتب. 
أعلنَ السيد داولينج بخنوع: «هذا ... إممم ... السيد تافرنيك» المدير هنا. في غياب 
ابني» هو المسئول عن قسم الإيجارات. ليس Gal‏ شك في أنه سيتمكّن من اقتراح شيء 


إغواء تافرنيك 


مناسب.» وتابع: «تافرنيك» هذه السيدة ...» ونظر إلى بطاقة أمامه ثم استطرد: «السيدة 
وينهام جاردنر من نيويورك Sad‏ عن بيت كبير في المدينة» وقد تكرَّمَت وتعطفت OL‏ 
تخصّنا نحن بالاستفسار.» 

لم يُصدر تافرنيك Gi‏ رد فوري. كان السيد داولينج شخصًا قاصرٌ النظرء وعلى 
أي حالء لم يكن Shad‏ بباله ia‏ أن يربط العصبيةء أو أي شكل من أشكال الانفعالء 
بمديره المسئول. اتّكأت السيدة الجميلة على كرسيها. وندّت من شفتّيها ابتسامة طفيفة 
لكنها فضولية GLU‏ وأسندت ols‏ إلى أصابعهاء وانقبض جَفْناها وهي تتفرَّسُ في 
وجهه. شعر تافرنيك Gb‏ كليهما تعرّف على الآخر. ومرة أخرى رجع بذهنه إلى الأجواء 
المأساوية في تلك الصيدلية» عندما كانت بياتريس شبة فاقدة للوعي بين 4613 والسيدة 
الجميلة قد تحوّلت إلى تمثال. كانت لوحةٌ غريبة انطبقت بوضوح في ذاكرته لدرجة أنها 
كانت ماثلة أمامه في هذه اللحظة بعينها. كان ثمة غموض في عيني هذه Bit‏ غموض 
وشيء آخر. 

hols‏ السيد داولينج حديثه Lele‏ رزمةٌ صغيرة من الورق من على المكتب: «لا يبدو 
أنني قد صادفث GI‏ شيء هنا يجذب السيدة وينهام جاردنر بشكل خاص. اعتقدتٌ أن 
منزل ميدان بريانستون سكوير ریما يكون مناسبًاء لکن يبدو أنه صغير جدَّاء صغير جدًا 
حَدّاء'السيدة ارد تن معقادة لااد اة وقل.وشككا ل أن افوا أطيدقاء كخيرين 
دائمًا ما يأتون ويذهبون من الجانب A‏ من المحيط. إنها تريدء على ما يبدوء اثنتّي 
Anke‏ غر انوع إل wile‏ مكان لإقافة الخدم ١‏ 

0583 تافرنيك EE‏ «إن قائمتك ليست محدّثةٌ بالكامل يا سيدي. إذا كان الإيجار 
ليس لغرض معينء فهناك جرانثام هاوس.» 

أضاءً وجه السيد داولينج فجأة. 

وصاءح: «جرانثام هاوس! بالضبط! الآن أصرح بأنه غاب عن ذاكرتي تمامًا في الوقت 
الخال — فقط ا ل لت اغا وه oll‏ قا وا کا Ga‏ أحمل الق 
في الطرّفٍ الغربى من لندن. وصاحبّه عميلٌ من أهم عملائناء أيضًاء وأحد العملاء الذين 
رن هاما عر et‏ دنا الس ان ميق ie IEW‏ دين التعظ يدا اين 
رف Leal ad‏ أنه Lad‏ يبدو Si gl‏ لد lad Yada el‏ الد رة 
تاي pal lawl‏ المخاطات: 3 الخال واعرضها le‏ افع Ce ghigle Basal.‏ 

ie‏ تافرنيك الغرفة في صمتء وفتح درجًاء sles‏ بلفافة أوراق» بسَطها بحرص أمام 
هله الضيلة غير اا كم كمد perc‏ ل هنة لكل ارف كان صوتيا مخض 


۸ 


تقديم السيدة وينهام جاردنر 


وحلوًا بشكل رائع. لم تكن تشوبه اللهجةٌ الأمريكية إلا قليلاء ولكنَّ Gat‏ ما في نغمتهاء 
Lele‏ في نهاية الجملء كان أجنبيًا قليلًا. 

استفسرّت: «أين يوجد منزل جرانثام هذا؟» 

eld a Obl‏ يشترعةة وغل مرمی حكن من lie‏ جروضفيدون: إذها Lis‏ و دة 
من AST‏ المناطق مركزيةً في الطرف الغربي. إذا سمحت لي!» 

في الدقائق القليلة التالية كان Gos‏ اللباقة بالفعل. وبقلم رصاص في يدهء شرح 
المخططات, وناقش مزايا الموقع» ومن خلال مدجه للمنزل خلقٌ انطباتًا بأن المنزل الذي 
كان يصفه هو أروعٌ وأفضل منزل على الإطلاق في كل أنحاء لندن. 

سألت عندما انتهى: «هل يمكنني معاينة المكان؟» 

أعلن السيد داولينج: «بكل سرورء بكل سرور. كنت على وشك اقتراح ذلك. سيكون 
هذا الإجراء الأكثرٌ إرضاءً إلى Se‏ بعيد. لن JOSS‏ يا سيدتي العزيزةء يمكنني أن S51‏ لك.» 

قالت: Sale‏ أن أفعل ذلكء إذا أمكنء» دون تأخير.» 

أجابّ السيد داولينج: Yo‏ توجد فرصة أفضل من هذه. إذا سمحت لي» فسيُسعدني 
le‏ أن أرافقك إلى هناك شخصيًا. ارتباطاتى GE‏ اليوم تصادفَ أن تكون غيرَ مهمة. 
تافرنيك» أعطنى مفاتيح الغرف المغلقة. اغارف هناك بالطيع.» 

نهضّت الزائرة الجميلة على قدمّيهاء وحتى تلك الحركة البسيطة قامت بها برقة لم 
ير تافرنيك مثيلًا لها من قبل. 

pa نا سني دا ولي‎ aly تمق‎ As) dele Saal Grab عل رلك‎ ta, 
دقائق من‎ Gay بنفسك. لعل مديرك يستطيع أن يمنحني‎ SE هناك داع إطلاقا أن‎ 
من الحزن تَخْيّم على وجه السيد داولينج:‎ law Che عندما‎ Bye وقته.» ثم أضافّت‎ 
التفاصيل.»‎ JS AG ale «يبدو أنه على‎ 

قال: «كما تُحبينء بالطبع. السيد تافرنيك يستطيع الذَّهاب بكل سرور. عندما فگرث 
الآن في الأمرء سيكون من غير المناسب بالنسبة Gf‏ بالتأكيد أن أبتعد عن المكتب AST‏ من 
pads‏ ذقاكق» :والسيد تافرتيك cual‏ كل التفاصيل :طوع ails‏ نوكل Ly olicdl Le‏ سيدة 
جاردنر أن يتمكّن من إقناعك بأخذ المنزل.» ثم أضاف بانحناءة: «عميلناء سيكون سعيدًاء 
بالتأكيد» عندما يعرف أننا ضمتًا له مستأجرًا مميرًا مثل سيادتك.» 

بتسمّت له ابتسامة هي مزيجٌ من اللطف والرقة والتواضع. 


٤۹ 


إغواء تافرنيك 


وأجابت: «أنت لطيفٌ جدًا. المنزل يبدو كبيرًا Nhe‏ بالنسبة إليّ لكن الأمر يعتمد إلى 
As‏ كبير على الظروف. إذا كنت مستعدّاء يا سيد ...» 

قال لها: «تافرنيك.» 

واصلّت حديثها: «سيد تافرنيك» سيارتي تنتظر في الخارج ويمكننا الذهاب في 
الحال.» 

انحنى addy‏ لها الباب» وهي مهمة أدَّاها بإحراج قليلًا. ورافقها السيد داولينج 
بنفسه إلى الخارج حتى الرصيف. توقف تافرنيك لإحضار diag‏ ثم خرج بعد bal‏ 
وكان سيجلس في المقعد الأمامى بجوار السائق لولا أنها أبقث باب السيارة الخلفى 
او هات 

أصرَّت Vd» MBL‏ تدخلين من فضلك؟ هناك سوال أو اثنان قد أطرحهما عليك بينما 
نحن في الطريق. من فضلك أعط توجيهاتك للسائق.» 

أطاعَ بغير كلمة؛ وانطلقت السيارة. بينما كانوا ينعطفون عند الزاوية الأولىء مالت 
نحو الأمام من بين وسائد مقعدها الوثير ونظرت إليه. عندئذ أدركَ تافرنيك أشياءَ جديدة. 
كما لو كان قد ale‏ في لحظة إلهام أن زيارتها لمكتب ميسرز داولينج» سبينس آند كمباني 
لم تكن بمحضن المضادفة. 

كانت تتذگره» وتتذكّره كرفيق بياتريس أثناء ذلك اللقاء الغريب والمختصر. لقد كان 
Lille‏ غير مفهوم» هذا الذي alo‏ فيه. زالَ عن وجه المرأة ذلك التعبيرٌ الرقيق الضعيف. 
وخيّم عليه تعبيرٌ جديد أقربٌ إلى المأساة. نزلت أصابعْها على ذراعه في لمسة ليست 
بالخفيفة. بل كانت تمسك به مسكةٌ تكاد تكون قوية. 

وقالت: «سيد تافرنيك, Gal‏ ذاكرة للوجوه Hab‏ ما تخونني. لقد رأيتك من قبل في 
الآونة الأخيرة. col‏ تتذكّر أين» بالطبع. قل لي الحقيقةٌ de pus‏ فد تفلك 

بدّت الكلمات وكأنها تندفع من شفتّيها. ورغم كونها جميلة وشابة دون أدنى wld‏ 
فإن Gide‏ الشديدة قد منحّت وجهها Sled‏ عمرًا أكبر من عمرها الحقيقي. أصابت 
الحيرة تافرنيك. كان هو أيضًا يشعر باضطراب عاطفي غريب. ۰ 

سألها: «الحقيقة؟ Gl‏ حقيقة تقصدين؟» . 

«أنت الذي ah,‏ مع بياتريس!» 

Gel‏ ببطء: «لقد رأيتني Ud‏ ما منذ نحو ثلاثة أسابيع. كنث في صيدلية في شارع 
كران ركفت د حن لفق halal‏ النخصول كن واه تدم ان ها اع 
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تقديم السيدة وينهام جاردنر 


Oat OP |‏ ا 3 جسدها بالكامل. 

وصاحت: «نعم» نعم! بالطبع» أتذكّر US‏ شيء. الآنسة التي كانت معك ... ماذا كانت 
تفعل هناك؟ وأين هي COW‏ 

Sb‏ تافرنيك بحسم: «الآنسة كانت أختي.» 

بدت السيدة وينهام جاردنر» لحظةء وكأنها ستضربه. 

قالت: «لست بحاجة إلى أن تكذب Wye‏ الأمر لا يستحق ذلك. أخبرني Gal‏ قابلتهاء 
Als‏ كنت معها في الأساس في هذا الوضع المتآلفء وأين هي الآن!» 

أدرك تافرنيك على الفور أنه Lad‏ يتعلق بهذه المرأةء فإن القصة التي اخترعها 
لعلاقته ببياتريس لن تُجدي. فهي تعرف! 1 

ill aS الشاية ال كانه من ف ولك فاو‎ aaah tay sce! 
۰ [ كان يعيش فيه كلانا.»‎ 

سألت: «ماذا كنتما تفعلان في الصيدلية؟» 

Lge ab‏ وهو يتساءلٌ بينه وبين نفسه عن مقدار ما يخبرها به: «كانت الشابة 
مَغشيًا عليها. لقد أصيبت بإغماء بالفعل. وكانت تستعيد وعيها بصعوبة عندما دخلت.» 

سألت AU‏ بلهفة: «وأين هي الآن؟ ألا تزال في ذلك النَرُل الذي E5305‏ عنه؟» 

أجابٌ: «نعم.» : 

أمسكث أصابعها بذراعه مرة أخرى. 

«لماذا ترد Letts Yo‏ بهذه الردود المقتضبة؟ ألا تدرك أن عليك أن تخبرني بكل ما 
aera a‏ يجب أن تخبرني أين يمكنني أن أجدها في الحال.» ١‏ 

Jb‏ تافرنيك صامنًا. كان صوت المرأة لا يزال يتمتع بتلك النغمة الناعمة الرائعة 
لكنها فقدّت LIS‏ اللامبالاةً التامة الأرستقراطية. لقد كانت شخصًا مختلقًا تمامًا الآن عن 
تلك العميلة المميزة التي استعانت بخدماته في بادئ الأمر. ولسبب أو GAT‏ كان يعرف 
أنها تعاني من قلق رهيب. 

قال أخيرًا: «لسث متأكدًا مما إذا كان بإمكاني أن أفعل ما تطلبينه.» 


صاحت بحدة: «ماذا تقصد؟» 
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وتابعٌ: «بدا أن LAU‏ المرة التي أشرث إليهاء كانت حريصة تحديدًا عل تولب 


ee af eel Stan oa ss ree 
يمكنك العثور عليها.»‎ gal أولا قبل أن أخبركِ‎ 


ه١‎ 


إغواء تافرنيك 


مالت السيدة وينهام جاردنر نحوه. كانت بالتأكيد المرةً الأولى التى تنظر امرأة في 
مستواها الظاهر إلى تافرنيك بمثلٍ هذه الطريقة. كانت جبهتها مجٌّدةٌ قليلاء وشفتاها 
منفرجتين» وعيناها بليغتّين على نحو مبهج يُثير التعاطف. 

قالت راجية: «يا سيد تافرنيك» يجب ألا تتجاهلني. لو أنك فقط تعرف أهمية 
الموضوع» لما كنت ستتردّد لحظة. هذا ليس فضولًا بلا داع من جانبي. Gal‏ أسباب» وهي 
ee Saal‏ سنا رضي رق عفدا SR oS‏ وجوه الققاة لمعيه عن القون NGA‏ 
كه موقيل tie Lauded Gay‏ لا sal‏ بے نجلل lS‏ ا 

JLo‏ تافرنيك: oil Jay‏ صديقتها al‏ عدوتها؟» 

فسألته: «لماذا تسأل مثل هذا السؤال؟» 

واصلَ تافرنيك بإصرار: bh‏ فقط Sal‏ تعبيرات وجهها عندما رأتك تدخلين إلى 
الصيدلية.» 

صاحت المرأة: «هذا قول فظ. أتمنى أن أكون صديقتهاء وأنا صديقتها. لو أنني 
كنت أستطيع فقط إخبارّك US‏ شيء» لفهمت في الحال مثل هذا الموقف الفظيع؛ يا له من 
مأزق شنيع هذا الذي وقعت فيه.» 

مرةٌ أخرى؛ توقف تافرنيك Gage‏ بضع لحظات. لم يكن تفكيره سريعًا قط وكان 
الموقف بالتأكيد محرجًا له. 

أجابَّ بإسهاب: «سيدتيء أرجو ألا تُخبريني بأي شيء. الشابة التي تحدثت عنها 
تسمح لي بأن أطلق على نفسي صديقهاء وما لم تُخبرني به هي نفسها لا أرغب في معرفته 
من الآخرين. سأخبرها عن لقائي eh‏ وإذا كانت هذه رغبتهاء فسوف chisel‏ عُنوانها 
قن ف هيوق مه اقات و ا أن أفعل ACT‏ من allt‏ 

fuel‏ وجهّها فجأة باردًا وقاسيًا. 

وصاحت بغضب: «أتقصد أنك لن تفعل! أنت عنيد. لا أعرف كيف تجرق على رفض 
ما أطليه.» 
endl‏ الشيازة shy‏ إلى الرصيف. 

أعلنَ: «هذا جرانثام هاوس» يا سيدتي. هلا تنزلين؟» 

سمعها تنفث نفسًا سريعًا بين أسنانها aly‏ في عينيها لمعانًا جعله يشعر بعدم 
SE E‏ فاه هذا هنا 


oY 


تقديم السيدة وينهام جاردنر 


قالت ببرود: «لا أعتقد أنه من الضروري بالنسبة إل أن أفعل. أنا لا Soh‏ شكل هذا 
المنزل على الإطلاق. لا أعتقدُ أنه يناسبنى.» 

احتجّ SLL‏ «على الأقلء الآن Les‏ أنك هناء من فضلكء BLS‏ لتعاينيه. Agi‏ أن 533 
قاعة الرقص. من المفترض أن ن تكون الزخارف استثنائية للغاية.» 

ated 2543‏ ويعد ذلك» che‏ كتفيها Sa‏ خفيفة» واستجابت له. كانت ثمة نغمة 
في صوته ليست بالضبط dike‏ لكنها مُهيمنة» نغمة أطاعتها رغم أنها تعجّبت سرًا من 
نفسها لأنها فعلّت ذلك. Las‏ إلى المنزل» aay‏ من غرفة إلى أخرىء تاركة له OS‏ الكلام. 
بدت غير مهتمة ولكن بين الحين والآخر كانت تسأل سؤالا متثاقلًا. 

ga 330‏ «لا أعتقدٌ أنه يناسبني بأي حال من الأحوال. كل شيءٍ BL,‏ للغاية, 
بالطبع» لكني أعتقد أ ن الإيجار مبالّغ فيه.» 

نظرّ إليها تافرنيك متفكُرًا. 

قال: «أعتقدُ أن عميلنا قد يكون على استعدابٍ للنظر في تخفيض قيمة الإيجار بعض 
الثيء؛ في حالة استعدادكٍ الجاد لتأجير Mf cull‏ أردت» فسأناقش مغه هذا الوضوع: 
GL Jaa‏ يمكن تخفيض المبلغ الذي 45,83 إذا كانت الشروط الأخرى مُرضية.» 

ووافقت على ذلك قائلة: «لا Bile‏ من قيامك بذلك. متى يمكن أن تأتي UL‏ وتخبرني 
بما فعلت؟» 

أجابّ: «قد أتمكن من الاتصال بك هذا المساء؛ ويالتأكيد 142 صباحًا.» 

هرت رأسها. 

وقالت: «لن أتحدّث عبر الهاتف. أنا لا أسمح باستخدام الهاتف في منزلي إلا بحدود. 
يجب أن SE‏ وتخبرني بما يقولّه عميلك. متى يمكنك رؤيته؟» 

SLi‏ «من المشكوك فيه أن أتمكّن من العثور عليه هذا المساء. من المرجّح أن أراه 
صباح الغد.» 

اقترحت: «يمكنك أن تذهب وتحاول على الفور.» 

SLB اندهش‎ 

واستفم: وهل أنت مهتمة hs‏ باسالة إذن 8 

قالت له: «نعم» نعم» بالطبع أنا مهتمة. أريدك أن تأتيّ لرؤيتي مباشرةً بمجرد أن 
تسمع منه شيئًا. هذا أمر age‏ لنفترض أنك تستطيع العثور على عميلك ALU!‏ فهل 
سترى الشابة قبل ذلك؟» 


or 


إغواء تافرنيك 


sob‏ «أخشى أنني لن أفعل.» 

ais,‏ وهي تضعٌ أصابعها على كتفه قائلة: «يجب أن تحاول. أرجو منك أن تحاول 
ا فد كافؤزتيك لا elias‏ أن رك ما died‏ كل هذا tal‏ بالنسية OTE)‏ لست Le gfe‏ 
يرام على الإطلاق LL,‏ قلقة للغاية بشأن ... بشأن هذه الشابة. أقول لك إنني يجب أن 
ge ga Le sss gal Gyo bdo cual gas dite gal‏ ا اله يسن دح ر 

els ats‏ وله ازفا ا ال أ 

صاحت بنفاد صبر: «بالطبع لا تفهم! لماذا عليك أن تفهم؟» وتابعت على عجل: «أنا 
لا أريد أن أسيء إليك» يا سيد تافرنيك. أود أن أعاملك بضراحة تامة. أنت Bo‏ لست في 
موضع يجعلك تضع مثل هذه العراقيل. ما الصلة التي تربطك بهذه الشابة لكي تعتبر 
نفسك وليّها؟» ١‏ 

ge Creer eee ee‏ لفك شو انحن العا وهر الخ 

سألت السيدة جاردنر: «إذن لماذا أخبرتنى» منذ لحظة فقطء أنها أختك؟» 

dated يقفان‎ GIS تافرنيك الباب الذي‎ aaa 

قال: «هذه قاعة الرقص الشهيرة. اللورد كلمبر على استعداد تام لأن JES‏ الصور 
هناء ويمكنني أن أخبرك أنها Gade‏ عليها بما يزيد عن ستين ألف جنيه. لا توجد قاعة 
رقص أفضل من هذه في لندن بأسرها.» 

جالت عيناها في المكان بلا مبالاة. 

واعترفت ببرود: «ليس Sal‏ شك في أنها جميلة جدًا. أنا أفضّل مواصلة مناقشتنا.» 

ab‏ حديثه: «غرفة الطعام كبيرة بالقدر نفسه تقريبًا. أخترنا اللورد كلمبر بأنه 
كثيرًا ما كان يستقبل ثمانين ضيفًا على العشاء. ونظام التهوية في هذه الغرفةء كما ترينء 
حديث تمامًا.» 

أخدّته من ذراعه وقادته إلى مقعد في الطرف الأبعد من الغرفة. 

قالت» وهي تحاول بوضوح السيطرة على مزاجها: «سيد تافرنيك أنت تبدى GLa‏ 
dds Sale‏ إذا cou,‏ لي أن أقول eld‏ وأنا أريد إقناعك بأن من واجبك SW‏ على أسئلتي. 
ف plill‏ الأول ده لا Has‏ هما agile‏ ولكنى لا اسنتطيع أن أرئ be‏ يمكن أن يكير 
اهتمامَ أحدكما أنت وهذه الشابة في 35 أنت تنتمى» بصراحةء إلى طبقة اجتماعية 
datas‏ اماه لين من السهل تل ها ايمكن أن يكو مشتركا يينكما » 
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تقديم السيدة وينهام جاردنر 


al OS ol SI ln els‏ ل كانت موهبة الصمت لديه تصلٌ 
في بعض الأحيان إلى حد العبقرية. كانت تميل مقتر به منه للغاية بينما تنتظر رده Bye‏ 
لدرجة أن الفراء حول عنقها لمس وجنته. ساعد She‏ ثيابها وشعرهاء والرجاءٌ الذي Slo’‏ 
من عينيها الزرقاوين البنفسجِيتَّينء في إبقائه صامنًا تمامًا. لم يسبق أنْ حدث له Jie‏ هذا 
الشيء من قبل. لم يفهم على الإطلاق ماذا يمكن أن يعنيّ ذلك. 

واصلّت بجدية: Gh‏ أتحدّث إليك الآنء يا سيد تافرنيك» لمصلحتك. عندما تخبر هذه 
الشابة كما وعدت هذا المساءء بأنك قد (Sih‏ وأنني حريصة Me‏ على أن أكتشف 
مكانهاء فمن المحتمل Me‏ أن تنزل على ركبتيها وتتوسّل إليك ألا تعطيني Gi‏ معلومات 
مهما كانت عنها. ستيذل قصارى جهدها لتجعلك تَعِدُها بألا تسمح SLL‏ ومع ذلك كل 
هذا لأنها لا تفهم. صدّقني من الأفضل أن تخبرنى الحقيقة. لا يمكنك أن تعرفّها جيدًا 
يا سيد تافرنيك» لكنها ليست حكيمةٌ bp‏ تلك الشابة. إنها عنيدة Wo‏ ولديها بعش 
الأفكار الغريبة. وليس من مصلحتها أن تترّك في هذا العالّم وحدها. يجب أن ترى ذلك 
بنفسك» يا سيد تافرنيك.» 

قال بهدوء: «إنها تبدى GLA‏ عاقلة للغاية. أعتقدُ أنها كبيرة بما يكفي لأن تعرف 
بنفسها ما تريده وما هو الأفضل لها.» 

أشاحت المرأة التي كانت بجانبه بيديها تعبيرًا عن اليأس. 

وضباحة بصواك مكيزه بالعزاظف مر ISL cash e557‏ له تطح أن اف 
كيف يمكنني ... كيف يمكنني أن أجعلك تصدقني؟ اسمع. حدث شيء لم تعرفه هي 

شيء فظيع. من الضروري ALU‏ لصالحها ولصالحيء أن أراهاء وهذا هو الموضوع 

باختصار شديد.» 

أجابّ تافرنيك دون أن يبدو عليه Gi‏ تأثر: «سأخبرها بما تقولينه بالضبط. ريما 
يكون من الأفضل الآن أن نواصل مشاهدةً غرف النوم.» 

صاحت بسرعة: «لا aig‏ بشأن غرف النوم! عليك أن تفعل ما هو AST‏ من إخبارها. 
لا يمكنك تصديق أنني أريد إلحاق الضرر بأي شخص. هل أبدو هكذا؟ هل أبدو بمظهر 
شخص شرير؟ يمكنك أن تكون أفضل صديق لتلك السيدة الشابةء يا سيد تافرنيكء إذا 
Glas‏ ما أطلبه منك. خذذ ني إليها الآن» هذه اللحظة. صدّقنيء إذا فعلت ذلك» فلن تندم 
على ذلك طوال حياتك.» 
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إغواء تافرنيك 


تفخّص تافرنيك نمط أرضية الباركيه Suc‏ لحظات. كانت تلك مشكلةً صعبة. عندما 
وضع مشاعره Ge‏ العادية في الخلفية» كان في مواجهة شيء لم يفهمه» وساءه الموقفُ 
بشدة. ورغم كل شيء» بدا أن التأجيل هو الأحوط. 

CIS فرقًا‎ Sad أو أقل لن‎ AST قائلًا: «سيدتي» بضع ساعات‎ Gis 

صاحت قائلة: «هذا يخضعٌ لحُكمي! أنت تقول ذلك لأنك لا تفهم. بضع ساعات قد 
تُحدث فرقًا هائلًا.» 

Baloo 

وقال برَّوية: «سأخبرك بالضبط ما يدور في ذهني. لقد كانت الشابة مرعوبة عندما 
etl,‏ في تلك الليلة مصادفةٌ في الصيدلية. وكادت أن تجرّني diay‏ وعلى الرغم من أنها 
كادت أن يُغمى عليها عندما وصلنا إلى السيارة الأجرةء كان قلقها الأكبر والأهم هو أننا 
يجب أن نبتعد قبل أن تتمكّني من تتبعنا. لا أستطيع أن أنسى هذا. وحتى أحصل على 
إذنهاة Ge GAS‏ مكان وجورهاء سوف اة إذا سمح عن شىء egal‏ 

نهض Sly‏ على قدمّيه وعندما ألقى نظرة خاطفة تمكّن في الوقت المناسب من أن 
يرى Gall‏ الذي حدث في وجه رفيقته. تلاشت تلك الابتسامةٌ المتوسلة اللبقة من شفتيهاء 
وصرّت على أسنانها. بدت كأنها امرأة تُكافح بشدة للسيطرة على عاطفة ساحقة. بدون 
الابتسامة بدت شفتاها صارمتينء بل ربما قاسيتّين. وكان بريق Fill‏ يلمع من عينيها. 
وشعر تافرنيك برجفةء بل إنه كاد يشعر بالخوف. 

OS pe‏ ببرود: «سنرى باقيّ المنزل.» 

انتقلا من غرفة إلى أخرى. واستعاد تافرنيك نفسه de pay‏ وأبدى لباقة وعمَليةٌ أثناء 
قيامه بمهمته التي يبرع فيها. واستمعت dure SIM‏ ملاحظة مقتضبة من حين لآخر. 
ا ١‏ 

سألَ: «هل هناك Gl‏ شيء آخر تودين رؤيته؟» 

فأجابت: «لا (gh‏ لكنَّ هناك شينًا آخر أود أن أقوله.» 

انتظر في صمت بارد. 

وواصلّت حديثها وهي تتفرّس في وجهه: «منذ أسبوع فقطء قلت لرجل ممّنْ يُطلق 
علديه» عل Le‏ أعتقنة الحققن )233( :سامح مات aide‏ ةا افطل gas oof‏ ل عن al‏ 
الشابة ق غضوق de pies aad‏ ساعة .+ 

Jao‏ تافرنيك» وعادت الابتسامة إلى شفاه السيدة وينهام جاردنر. فرغم كل شيء 
ربما تكون قد وجدت الطريقة! 
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قال بتمعن: «مائةٌ جنيه مبلغ كبير.» 

هزَّت كتقّيها. 

أجابت: «ليس كبيرًا للغاية. إنه إيجار أسبوعين تقريبًا لهذا المنزل يا سيد تافرنيك.» 

سأل: «هل ما زال العرض قائمًا؟» 

نظرت في عينيه» وحمل وجهُها مرة أخرى البراءة الجميلة لطفلة. 

قالت: by‏ سيد تافرنيك» العرض لا يزال LSE‏ اركب السيارة معي stay‏ إلى مسكني 
في ميلان كورت» وسوف أعطيك Kat‏ بمائة جنيه في الحال. سيكون من السهل جدًا 
حصوأك عليه ويمكنك ببساطة أن تأخذه» لأنني أعرف الآن مكان عملكء وبإمكاني أن 
)535 مَنْ يُراقبك Log‏ بعد يوم حتى أكتشف بنفسي ما تخفيه بحماقة. كن عاقلًا يا سيد 
تافرنيك.» 

G3,‏ تافرنيك HG‏ تمامًا. وكانت ذراعاه مطويتين» وكان ينظر للخارج عبر نافذة 
الصالة على منظر الأسطح والمداخن الذي يُغطيه الدخان. من قمة شعره غير المصفف 
جيدًا إلى قعر حذائه الجاهزء كان GLA‏ عاديا LS‏ كانت مائة الجنيه بالنسبة إليه مبلعًا 
ضخمًا. كانت تمثل مدّخرات عام من العمل المضنيء وربما أكثر. تخيّلت المرأة التي وقفت 
تراقبه أنه كان مترددًا. ومع calls‏ لم يكن لدى تافرنيك Yio‏ هذه الفكرة في عقله. وقف 
هناك Yay‏ من ذلك متسائلًا ما الشيء الغريب الذي أصابه لدرجة أنَّ مائة جنيه» رغم 
عظم all‏ لم يُغره ولو لثانية واحدة. ما قالته هذه المرأة قد يكون صحيحًا. ريما يمكنها 
اكتشاف العنوان بسهولة كافية دون مساعدته. ومع cS‏ لا يبدو أ OE‏ الفكرة 
أحدتّت Jal‏ فرق. من أيام طفولته ASN‏ من الوقت الذي دفع فيه نفسه إلى الكفاح؛ كا 
المال دائمًا يعني الكثيرَ بالنسبة إليه» المال ليس من أجل المال في Se‏ ذاته وإنما كمفتاح 
لكل تلك الأشياء التى يشتهيها في الحياة. لكن في تلك اللحظة بدا أن Gad‏ أقوى قد كشف 
النقاب عن نفسه. : 

همسّت وهي تتأبّط ذراعه: «أستأتي؟ سنصل إلى هناك في Jal‏ من خمس دقائق 
وسأكتب لك الشيك قبل أن تخبرني بأي شيء.» 

تحرّكَ نحو الباب بالفعلء لكنه ابتعد غنها قليلا. 

وقال: «سيدتيء أنا hal‏ لأنني أبدو عنيدًا للغايةء لكنني ظننث أنني شرحت لك 
الأمر منذ قليل. لا أشعرٌ ob‏ لي حرية إخبارك بأي شيء دون إذن تلك الشابة.» 

صاحت RE‏ مصدّقة: «هل ترفض؟ هل ترفض مائة جنيه؟» 
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إغواء تافرنيك 


Ais‏ باب السيارة. وبدا أنه لا يكاد يسمغها. 
قال: «في نحو الساعة الحادية عشرة lus‏ الغد» سيكون من دواعي سروري أن 
أزورّك. أنا على ثقة من أنك ستكونين قد قرّرت أخذ المنزل.» 
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جلسٌ تافرنيك بعد ساعاتٍ قليلة يتناول وجبته المسائية في غرفة الجلوس الصغيرة في 
منزل So‏ في تشيلسي. كان يرتدي ربطة عنق سوداء» Yes‏ الرغم من أنه لم يتطلع 
das‏ إلى معطف عشاءء فإن تفاصيل هیئته وشكله أظهرّت أمارات اهتمام جديد. كانت 
بياتريس تجلس في مواجهته. 

سألت بمجرد أن اختفت الخادمة الصغيرة التي أحضرت طبقهما الأول: «قل ليء 
ماذا كنت تفعل طوالَ اليوم؟ هل GIS‏ 4255 منازل al‏ تقوم بعمليات مسح لأراخ ض أم 
تُسكّل الحسابات» أم هل ذهبت إلى مارستون رايز؟» 

كان هذا سوَالَها المعتاد. لقد كانت Lis pg)‏ بعمله. 

قال: «كنث أرافق زبونة أمريكية ثريةء مواطنة من بلدك. ذهبثُ معها إلى جرانثام 
هاوس في سيارتها. dated‏ أنها تفكّر في استكجاره.» 

قالت بياتريس: «أمريكية! ما اسمها؟» 

رفع تافرنيك نظره من طبقه إلى وجه الفتاة عبر المنضدة الصغيرة» والمزهرية ذات 
الزهور البسيطة التي كانت الشيءَ الوحيد الذي يزين المنضدة. 

«قالت إن اسمها السيدة وينهام جاردنر!» 

تلاشى السلامُ الذي غمر وجة الفتاة مؤخرًا في لمح البصر. وأمسكت أنفاسهاء وقبضت 
على المنضدة أمامها بأصابعها. ومرة أخرى كانت - كما عرّفها في البداية — شاحبة ذات 
عیتین واسعتين مرتعبتين تلمعان وسط وجه هزيل. 

قالت بياتريس لاهثة: «لقد ذهيّت إليك لاستكجار منزل؟ هل أنت bee‏ 

Pas Pres CONS وصرّح تافرنيك بهدوء:‎ 

«هل تعرّفتَ عليها؟» 


إغواء تافرنيك 


أقنّ بجدية. 

قال: «كانت المرأة التي وقفت في الصيدلية في تلك الليلة abs‏ اسمها في الدفتر.» 

لم يعتذر GL‏ شكل من الأشكال عن الصدمة التي سيّبها لها. لقد تعمّد أن يفعل 
انمد Gael‏ درم E i‏ نكا ن eens pull‏ شع أنه 

يستحق ثقتهاء وإلى 3S‏ ما كان يشكى من حجبها عنه. 

«هل 255525 عليك؟» 

G jel‏ قاكلًا: alg asl ey‏ ووك اق الك هع رفني ق faa‏ كنت 
متأكّدًا من أنها تعرقت Ye‏ منذ البداية» وعندما وافقت على إلقاء نظرة على جرانثام 
هاوسء opal‏ على أن أرافقها. وبينما كنا في السيارةء سألتنى عنك. كانت تريد عنوانك.» 

O E وهل‎ sale gute صاحة الفناة‎ 

دلا قلت إنه يجب أن أستشيرك أولا.» 

تنفسَت الصّعّداء في ارتياح. ومع ذلك» كانت تبدو شاحبة ومرتعدة. 

«هل قالت ما أرادتني من أجله؟» 

جاب تافرنيك: «كانت غامضة للغاية. تحدنّت عن خطر لم تكوني تعرفين شينًا 
sane‏ ول أن أرحل: موص هل جاكة apace!‏ صن geht‏ 

ضحكت بياتريس بهدوء. 

ad pas‏ «هذا GL‏ إليزابيث دائمًا. لا بد أنك SSI‏ غضبها بشدة. عندما تريد أي 
شيء فإنها تريده بشدة بالفعل» oly‏ تصدق أبدًا أنَّ هناك مَنْ ليس له ثمن. JUL‏ يعني 
Js‏ شيء بالنسبة إليها. إذا كانت تملكه» فهي تشتري» وتشتري» تشتري طوال الوقت.» 

gle‏ تافرنيك بجدية: «في ظاهر الأمرء بدا عَرشِيها كنا للغاية. إذا كانت Sule‏ إذا 
اف Ek‏ ترغب buds‏ في أن تكتشف مكان وجودكء فستتمكّن من ذلك بالتأكيد دون 
مساعدتى.» 

ay‏ بياتريس: «لست متأكدةً من ذلك. Gail‏ مكانٌ رائع للاختباء.» 

بد قاكلًا: «محقق خاص Ga‏ 

هرت بياتريس رأسها. 

وقالت: «لا أعتقد أن إليزابيث ستهتم بتوظيف محقق خاص. قل ليء هل عليك أن 
تراها بخصوص هذا العمل مرة أخرى؟» 

Li‏ ذاهبٌ إلى شقتها في ميلان كورت Flue‏ الغد في تمام الحادية عشرة.» 
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أسئلة وأجوية 


AEBS ای سل كوس ينا واس فض ع اماك افون كاتف :تن‎ SASSI 
بالتأكيد أن‎ Jal مُنح هدنة. بدأ تافرنيك بطريقة ما يستاء من صمتها المستمر. لقد كان‎ 
pw شرح سبب حرصها الشديد على إبقاء عنوانها‎ Se تذهب على الأقل إلى‎ 

ab‏ بعد بُرهة من الصمت: «يجب أن تتذكري أنني في موقف حرج نوكًا ما فيما 
يتعلق بك يا بياتريس. Gel‏ القليل the‏ لدرجة أني لا أعرفٌ حتى كيف أجيب عن أسئلة 
كالتي طرحّتها علي السيدة وينهام جاردنر Lay‏ فيه مصلحتك. أنا لا أشكو» لكن هل حالة 
Jalal‏ الظلق :هذه «Faas pcr‏ 

بدا أن فكرةٌ جديدة طرأت على بياتريس. نظرت إل رفيقها بفضول. 

وسألت: «قل ليء ما رأيك في السيدة وينهام جاردنر؟» 

أجابَ تافرنيك برّويةء وبعد أن فكّر لحظة. 

قال: «اعتقدثُ أنها واحدة من أجمل النساء التي رأيتها في حياتي. هذا لا يعني 
الكثيرء ريماء لكنه يعني لي الكثير. كانت رقيقةٌ GLU‏ واهتمامها ch‏ بدا حقيقيًا جدًا 
وحتى Gable‏ آنا لا أفهم لماذا ترغبين في الاختباء من مثل هذه المرأة.» 

أصرّت بياتريس: «هل وجدتّها جِدًابة؟» 

اعترف تافرتيك: دون ترد si‏ وحذئها GLU Uke‏ بالقعلء كانت Has pL‏ 
طاغية. كانت dade‏ تماما عن جميع النساء اللواتي قابلتّهن في الفندق أو في أي مكان 
آخر. لديها SES dos‏ كوي ها ليهات المي العذراء التي أخذتني لرؤيتها في 
المعرض الوطني ذلك اليوم.» 

ارتجفّت بياتريس قليلًا. لسبب ماء بدا أن ملاحظته ضايقتها. 

قالت: Gly‏ آسفة (A‏ لزانت alice dies)‏ أريذك أن Gy sis‏ ليوتارن 
ebb‏ متك Salih‏ كنت (gaa‏ : 

شحك اقرف 

KS;‏ فوا cual Lda‏ من الحقمل oof‏ کون مهدر مى غ aga Leste‏ أن 
abel,‏ وأرفض أن أعطيّها عُنوانك. Sin‏ حقا! ماذا لدى موظفٍ فقير في مكتب توكيل 
عقاري ليخشاه من شخصية كهذه؟» 

عادت الخادمة إلى الظهور بثاني وآخر طبق. Bias‏ بضع لحظاتٍ عن مواضيع 
عادية. ومع ذلك» فقد eb‏ تافرنيك بعد ذلك Wow‏ 

قال: «بالمناسبة» Jab‏ أن $5 جرانثام هاوس للسيدة وينهام جاردنر. أفترض أنها 
لا بد أن تكون ثرية جدًا؟» 
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إغواء تافرنيك 


نظرّت إليه بياتريس بفضول. 

وسألت: «لماذا تأتيني للحصول على معلومات؟ أفترض أنها أحضرّت لكم مستندات؟» 

أجابّ: on aly‏ إلى تلك المرحلة بعد. بطريقة أو بأخرى» من طريقة حديثها 
ومظهرها العام لا أعتقدٌ أن السيد داولينج أو أنا قد شگڭنا في وضعها المالي.» 

علّقت بياتريس مبتسمة: «لم GELS‏ انان دهده اداح E‏ 

انزعج is asa‏ وأثارت فضوله التّجاري. 

ا (lan‏ هین ما أن السيدة وينهام جاردنر هذه ليست امرأةً ثرية.» 

وردَّت: «إنها زوجةٌ رجل اشتهر بأنه ثري جدًا. أما هيء فأنا متأكدة من أنها لا تملك 
JL‏ خاصًا «lg‏ : : 

JL‏ تافرنيك: Lely‏ زالت تعيش مع زوجها؟» 

وصرّحت قائلة: «أنا أعرفٌ القليل Mba‏ عنها. آخر مرة سمعتٌ أنه اختفىء رحل» أو 
شىء من هذا القبيل.» 

Jal '‏ تافرنيك: «وليس لديها مال» باستثناء ما تحصل عليه منه؟ لا عقارات حتى, 

أو أي شيءٍ من هذا القبيل؟» 

أجابت بياتريس: «لا شيءَ على الإطلاق.» 

علق els ib‏ وهو يفكّر gots‏ في اليوم الذي أضاعه: «هذه أخبارٌ سيئة للغاية. 
dus nae‏ أمل كبيرة للسيد داولينج. dee‏ سيارتها كانت رائعة» وتحدّدّت كما لو 

ن امال ليس ذا أهمية على الإطلاق. هل أفترض أنك متأكدة تمامًا مما تقولينه؟» 

هرت بياتريس كتفيها. 

وأجابت بتجهّم: «يجب أن أعرف؛ لآنها أختى.» 

بقي تافرنيك بلا حراك على الإطلاق En Sue‏ دون أن ينبس ببنت شفة؛ كانت 
هذه طريقته ته في إظهار المفاجأة. il ye GA Ladies‏ 3 فيه وی کيا »> تحدّث مرة 
Brees‏ 

3S‏ كلامها: «أختك! هناك du‏ بالطبع. أنت سمراءٌ وهى شقراء ولكن هناك شبه.» 
ثم استأنفَ قائلًا: «هذا من شأنه أن يفسّر قلقها للعثور Galil‏ 


1۲ 


أسئلة وأجوية 


ردّت بياتريس: «هذا من شأنه أن يفسّر أيضًا حرصي على آل تجدّني.» وأضافت 
وهي تلمس يده بيدها لحظة: «أتمنَّى لو كان بإمكاني أن أخبرك بكل شيء» ولكن هناك 
أشياء في الخلفيةء أشياء مروّعة: لدرجة أنني لا أستطيع Shall‏ عنها حتى معك» يا أخي 
العزيز.» 

نهضٌ تافرنيك على قدمّيه daly‏ سيجارة — وهي Bile‏ جديدة اعتادها — بينما 
شغلت بياتريس نفسّها UL‏ صغيرة لصّنع القهوة. ule‏ في مقعد وثير Ely‏ يُدخن ببطء. 
كان لا يزال يرتدي ملابسه الجاهزةء لكن ياقته كانت IS‏ شكل عصريء وربطة عنقه 
اختيرت بعناية وضبطًت بدقة. بدا أنه تطوّر بطريقة ما. 

مال ویار هاا ets (Leal‏ اي 

ارتجفت وهي تضع فنجانّ قهوته بجانبه. 

أجابت: «قل لهاء إن شتتء إنني بخير ولسث مُعوزة. وقل لها LET‏ إنني أرفض 
إرسالَ عنواني. قل لها إن هدفي الوحيد في الحياة هو الحفاظ على سرية مكاني بالنسبة 
٠ algal‏ 

Sle‏ تافرنيك إلى الصمت. كان S85‏ كانت الألغاز شيفًا مرفوضًا بالنسبة إليه ... كان 
يُبغضها. وقد jad‏ بضَغينة شديدة ضد هذا pull‏ تحديدًا. ومع ذلك» فقد نهاه حَدْسَه 
وفطرته عن استجواب الفتاة. 

سألَ بعد وهلة: «بعيدًا عن الأمور الشخصيةء إذن هل تنصحينني بالدخول في أي 
E‏ ب isi‏ ف ١‏ 

od,‏ بياتريس بحزم: «يجب ألا تفر في ذلك. عندما يتعلق الأمر JUL‏ فإن إليزابيث 
تفتقرٌ تمامًا إلى الضمير. الأشياء التي تريدها في الحياة ستحصل عليها بطريقة ماء ولكن 
دائمًا ما يكون ذلك على حساب الآخرين. في يوم من الأيام سوف تُضطرٌ إلى دقع ثمن 
ذلك.» 

تنهد تافرنيك. 

وقال: «إنه Sel‏ مؤسف للغاية. العمولة على تأجير جرانثام هاوس كانت ستكون 
كبيرة.» 

ذكّرَته قائلة: «على أي le‏ هذه الخسارة تقع على شركتك فحسب.» 

واصلّ حديثه قائلًا: «أنا لا أنظر إلى الأمور بهذه الطريقة. ما cued‏ مديرًا لشركة 
داولينج آند سبينسء فإنني SST‏ هذه الأمور على Jans‏ شخصي. ومع ذلكء هذا لا يهم. 
أخشى أنه موضوعٌ بغيض بالنسبة إليك» ولن نتحدَّث عنه أكثر من ذلك.» 
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إغواء تافرنيك 


أشعلّت سيجارة وقد بدا الارتياح عليها قليلًا. ثم جاءت مرة أخرى إلى جانبه. 

قالت: «ليونارد» أعلم أنني أسيء معاملتك في عدم إخبارك بشيء ولكن هذا ببساطة 
لأنني لا أريد أن أنزل إلى أنصافٍ الحقائق. gh‏ أن أقول لك US‏ شيء أو لا شيء. في الوقت 
pals‏ لا أستطيع أن أخبرك بكل شيء.» 

أجابّ: «حستاء أنا راض LS‏ عن ترك الأمر لك لتفعلي ما تعتقدين أنه الأفضل.» 

واصلّت: «ليونارد» بطبيعة الحال أنت تعتقد أني غيرٌ منطقية. ليس بيدي شيء. ثمة 
أشياءٌ بيني وبين أختي معرفتها كابوسٌُ دائم بالنسبة إلي. خلال الأشهر القليلة الماضية 
من Sle‏ أصبح الأمرُ بمثابة رعب تام. هذا ما دفعني إلى الاختباء في بلينهايم هاوس» 
وأوصلّني حتى إلى القرار الذي اتخذتّه في تلك الليلة عند شارع إمبانكمنت. ES‏ قد قررث 
أنني قبل أن أعود مرة أخرى» وقبل أن أطلب العون منها أو من أي شخص متصل بهاء 
فسوف أفعل ما حاولثٌ فعله في الوقت الذي Saul‏ فيه حياتي.» : 

نظرّ إليها تافرنيك بدهشة. كانت بالفعل تحت تأثير عاطفة جياشة. يبدو أن ذاكرتها 
قد أعادتها إلى عالم آخرء إلى مكان بعيد عن تلك الغرفة الصغيرة القذرة التى يتشاركانها 
دكا عابت alle gl‏ كانت فيه Sali‏ والوت (ual‏ عافية wus‏ عافن ارف ala‏ 
غير Buble‏ وكان الرجال والنساء يتنقلون بين أمور الحياة العارية. كاد يشعر بالإثارة 
من ذلك. كان Bat‏ جديدًا بالنسبة إليه» Lal‏ من إصبّع سحرية على جَفتيه. ثم مرّت 
اللحظة واستعاد نفسه مرة syd}‏ شخص واقعيء عادي. 

قال: «دعينا نغضٌ الطرف عن هذا الموضوع أخيرًا. Ge‏ أن أرى أختك بخصوص 
العمل غدّاء ولكنها ستكون المرة الأخيرة.» 

تمتمت: «أعتقدٌ أنك ستكون حكيمًا.» 

Gas‏ إلى الجانب الآخر من الغرفة ley‏ بصحيفة. 

وقال: cul»‏ موسيقاك في القاعة عندما دخلت. هل ستغنين الليلة؟» 

كان السوالٌ بلهجته العادية تمامًا. أعادها السؤال إلى عالم الأمور اليومية كما لم 
يستطع أي شيء آخر أن يفعل. 

قالت: «نعم» أليس هذا the‏ سعيدًا؟ ثلاث مرات في أسبوع واحد. لم أعلم بالأمر إلا 
منذ ساعة واحدة.» 


استفسر: «أهو plate‏ بالمدينة؟» 


Ve 


أسئلة وأجوية 


أجابت: «شيءٌ من هذا القبيل. سأكون في وايتهول رومز في تمام العاشرة. إذا كنت 
متعبًا يا ليونارد» من فضلك دعني أذهب وحدي. أنا حقًا لا أمانع. يمكننى ركوب حافلة 
إلى الباب» والعودة بالطريقة om‏ : 

قال: «أنا لست HALA Gate‏ القولء نادرًا ما أعرفٌ ماذا يعني الشعور بالتعب. 
سأذهبٌُ معك بالطيع.» 

نظرّت إليه بإعجاب لحظي ببنيته القويةء ووجهه القوي المفعم بالحياة. 

ثم قالت: «يبدى الأمر مزعجًا للغاية بعد يوم طويل من العمل أجرّك معي إلى 
ا wee‏ 


aus. 
أن‎ Sal جانب أني‎ Up بعد توقف لحظة:‎ Gal وأگد لها: «أحبٌ أن آتيّ حقا.» ثم‎ 
أسمعك: تغنين:»‎ 


سألت وهي تنظر إليه يفضول: Sh‏ قط ذلك؟ لق شاهد فك مزة أو مركين غندما 
كنت أغني ا ھل ا بغنائي؟» 

«بالتأكيد أهتم. كيف يمكنك ELEM‏ في ذلك؟» ثم استدركَ ببطء: «بالطبع أنا لا أفهم 
الموسيقىء أو أي شي من هذا القبيلء أكثر مما أفهم الصور التي تأخذينني لرؤيتهاء 
وبعض الكتب التي تتحدثين عنها. هناك الكثير من الأشياء التي لا يمكنني استيعابها 
بالكامل» ولكنها كلها GIS‏ في نفسي شعورًا بالسعادة والمتعة. إن المرء لّيشعر بهاء حتى 
إذا كان لا يقدرُها حق قذرها.» 

ذهيت إلى مقعده. 

قالت بحزن: «أنا سعيدة؛ لأن هناك Gad‏ أفعله ويعجبك.» 

نظر إليها بلوم. 

وقال: «عزيزتي بياتريسء كثيرًا ما أتمنى أن أجعلكِ تفهمين كم كنت مفيد 
بالنسبة eid‏ 

قالت برجاء: «قل لي من أي ناحية؟» 

Si‏ لها: «لقد أعطيتنى فكرةً عن أشياءَ كثيرة في الحياة كنت أجدها محيّرة للغاية. 
افهمینی» أنت سافرت» أما أنا فلم أفعل. oil‏ اختلطت مع جميع ols‏ الناسء أما أنا 
فالتزمث Hy‏ واحدة طوال حياتي. لقد أخبرتني بأشياء كثيرة سأجدها مفيدةٌ جدّا فيما 


(de 


1 
Or 


إغواء تافرنيك 


ضحكت قائلة: cell by‏ أنت تُكسبني غرورًا شديدًا!» 

أجابّ: fer‏ أي le‏ لا أريدك أن تنظري bY!‏ بياتريس بأي شكل من الأشكال 
كشخص gues‏ أنا مرتاحٌ هنا أكثرَ بكثير من الفندق وهذا لا يكدّفني المزيد من المالء 
خاصة منذ أن بدأت في ممارسة هذا العمل الغنائى. بالمناسبة» ا من الأفضل أن 
تذهبي للاستعداد؟» ا 

كتمّت تنهيدة وهي تبتعد وتصعد ببطء إلى الطابق العلوي. يبدو أنه ما من أحد 
على وجه الأرض أكثر نمطية من هذا الشاب ذي الملامح الصارمة المتمحور حول ذاتهء 
الذي de‏ ذراعه وانتشلها من هذه الدوامة. ومع ذلك بدا لها أن هناك شيئًا He‏ عادي في 
عدم قدرتها على الاقتراب منه. كانت مقتنعة بأنه كان صادقًا تمامّاء وليس فقط فيما 
يتعلق بمشاعره الفعلية تجاههاء ولكن فيما يتعلق بجميع أهدافه. بدا أن جنسها لم يكن 
موجودًا بالنسبة إليه. وبدا أن حقيقة كونها جميلة» وتزداد جمالًا مع تحسّن صحتها 
بشكل يومي» ليس لها أي اعتبار بالنسبة إليه على الإطلاق. كان يُظهر اهتمامًا بمظهرها 
Ghai‏ لكنه کار ن اهتمامًا من نوع غير شخصي تمامًا. كن Haka oot‏ عن ob‏ بقواء 
إنه راض أو غير راض» كمسألة ذوق لا أكثر ولا أقل. خطر لها في تلك اللحظة gal‏ لم تر 
E ea ce ore:‏ ا ge gids‏ 
إلا عندما كان يجلس أمام تلك الخريطة الضخمة المعلّقة الآن في الغرفة الأخرى» ويّجول 
فيها من قسم إلى GAT‏ مُمسكًا بقلم رصاص في يد ويممحاة في اليّد الأخرى» وحتى في ذلك 
الحين كان الحماس الذي يُبديه مستقى دائمًا من الجمادات. Sled‏ ضحكت من نفسها في 
المرآة الصغيرة. كانت Saud‏ هادئة ولكنها نابعة من القلب. كان هذا هو اللاك الحارس 
الذي أرسله لها القدّر! ليت إليزابيث تستطيع فقط أن تفهم! 
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الفصل السابع 


السيد بريتشارد من نيويورك 


في وقت لاحق مساءًء ذهبت بياتريس وتافرنيك معًا في حافلة من مسكنهما في تشيلسي إلى 
شارع نورثمبرلاند. كان تافرنيك قد اعتاد LL‏ على البرنامج الآن. جلسا في غرفة انتظار 
ذات إضاءة خافتة حتى تحين فقرة غناء بياتريس. بين الحين والآخر يدخل شخص ضئيل 
متحمس هو سكرتيرٌ لمؤسسة ما أو أخرى ليُقدم لهما المرطبات» ويخبرهما بالترتيب الذي 
سيظهران فيه. واليوم» لم يكن ثمة تغييرٌ للسير الروتيني للأحداث» باستثناء أنه كان 
هناك المزيدُ من الجلبة إلى Ss‏ ما. كان العشاء ST‏ من المعتاد. جاء دور بياتريس بعد 
وقت قصير Moe‏ من وصولهماء وخطا تافرنيك بصعوبة خطوات ALB‏ في غرفة الطعام: 
ووقف مع النْدُل بجوار الحائط. ونظر بعيتّين فضوليتين إلى مشهد لم يكن لديه أي 

مائة رجل أو نحو ذلك تناولوا العشاء معًا في سبيل عمل خيري Le‏ كانت راتحةٌ 
العشاء مختلطة مع رائحة دخان التبغ النفاذة التى كانت تتصاعد بالفعل في سحب 
Ss las‏ نر GLU OAL‏ كملق SST‏ الشوية#الحرارة مها مذو ABs‏ 
Eyal‏ مناسبةٌ لصفوف طويلة من الضيوف. كان أغلبيتهم في حالة من ارتفاع المعنويات 
وأريحية الحديث. كانت وجوههم SiS)‏ احمرارًا مما كانت عليه عندما جلسوا؛ وقد زالت 
أماراتٌ الصرامة والجمود عن مقدمات قمصانهم وعن تصرفاتهم» كانت وجوههم متوهجةٌ 
وعيونهم لامعة. كانت هناك استثناءات قليلة ... رجال SiS)‏ شحويًا يجلسون هناك ويبدو 
أنهم يحاولون الانسجام مع تلك البيئة التي لم يكن لديهم أي اهتمام حقيقي بها. استمعٌَ 
اثنان من هؤلاء باهتمام إلى أول مقطع في أغنية بياتريس. كان أحدّهما Lille‏ على بُعد 
مقاعدَ قليلة من الرئيس» وكان بعيدًا لدرجة تجعل من الصعب أن يُلاحظ تافرنيك أو 
بياتريس حفولّه البسيط. أما الشخص الأقرب» فقد Gols‏ أن تافرنيك كان يراقبه 


إغواء تافرنيك 


ورأى التغيير Goll!‏ في تعبيراته. كان الرجل» بشكلٍ ماء قبيمًا. لم يكن وجهه بالتأكيد 
lias‏ على الرغم من أنه لم يُشارك الجالسين إلى جواره عيوبهم الظاهرة. كان cust’‏ 
باهتمام إلى JS‏ نغمة من نغمات ASE‏ وعندما انتهت» نهض play‏ نحو تافرنيك. 

قال: «أستميحك عذرًاء لكن ألم أرَكَ تأتي بصحبة السيدة الشابة التي كانت تغني 
للتو؟» 

Gli‏ تافرنيك: «ريما تكون قد فعلت. فقد أتيت بصحبتها بالتأكيد.» 

«هل لي أن أسأل إذا كنت من أقربائها؟» 

كان تافرنيك قد Gis‏ على تردّده في الرد على مثل هذه الأسئلة في ذلك الحين. فأجابه 
على الفور. 

قال: «أنا أخوها.» 

قدَّم له الرجل بطاقة. 

ورجّاه بإيجاز: gash‏ أن تَقدّمني إليها.» 

ينآل افر ويا a)‏ ذلك ؟ لين ل »فا lee‏ انر اا قرفن 
مقابلتك» 

Gis‏ فيه الرجل days‏ ثم ضحك. 

قال: «حستًاء كان من الأفضل أن ثري بطاقتي لأختك. أفترض أنها محترفةء بما أنها 
تُغني هنا. ورغبتي في التعرف إليها لها دوافعٌ تجارية بحتة.» 

تدك Lab ols at‏ 42 الانقطان. 

وكان الرجلء الذي كان G68‏ وفقًا لبطاقته السيد سيدني جريرء سيتبعه؛ لولا أن 
تافرنيك أوقفه. ١ ١‏ 

وقال: Way‏ تنتظرين هناء GN‏ ما إذا كانت أختى ترغب في مقابلتك.» 

مرة أخرى, بدا السيد سيدني جرير مندهشًاء ولكن بعد نظرة ثانية إلى تافرنيك 
وافق على اقتراحه dey‏ بالخارج. وأخذ تافرنيك البطاقة إلى بياتريس. 

قال: «بياتريس» هناك رجل في الخارج سمعك تغنين ويريد أن يتعرف إليك.» 

أخذت البطاقة ومن ثم فتحّت عيتيها على اتساعهما. 

فسألَ تافرنيك: «هل تعرفين مَنْ يكون؟» 

أجابت: «بالطبع. إنه منتجٌ كبير لمسرحيات كوميدية غنائية. دعني «Sal‏ 

وقفت والبطاقةٌ في يدها. كان هناك امرأة أخرى تُغني الآن ... أغنية حديثة عادية 
عن Gall‏ والورود والنشوة واليأس. وسمعوا صوت المرأة بين ارتفاع وانخفاض؛ كانت 


VA 


السيد بريتشارد من نيويورك 


Soles عن‎ sey ماهوا‎ r gl ata ass Gee ob رف العشاء‎ 
السيد سيدني جرير.‎ 

وكين عالنه لكافر als‏ رليك callus)‏ 

خرجٌ تافرنيك. 

وقال للرجل بنبرة مَنْ أتى بأخبار جيدة: «أختي ستقابلك.» 

أصدن السيد Bye ge (Stu‏ من أنفه ين Ge‏ الاستياء pl‏ يكن معتانا عن 
الانقطان de‏ ولو كانية: أدكله 36 ols‏ إل غرفة الانقطان Ge‏ فة الموسيقيا 8 SLAM‏ 
اللذان LIS‏ هناك» وكأنما يحدّقان في إله. 

قال تافرنيك: «هذا هو السيد الذي أحضرث لك بطاقته يا بياتريس. السيد سيدني 
١ re lec (rap ofr | emerges‏ 

ere‏ الرخل: 

وقال: «يبدو أن أخاك متشكك ف. لقد Suny‏ صعويةًٌ شديدة في إقناعه ebb‏ قد 
تجدين من المثير للاهتمام أن تتحدَّثي معي بضعٌ دقائق.» 

أجابت بياتريس: «إنه لا يفهمٌ تمامًا. ليس لديه الكثيرٌ من الخبرة في الشئون الموسيقية 
أو aly ds pull‏ يكن law!‏ ليُثير اهتمامه.» 

Gd‏ تافرنيك واستمعٌ بغير اهتمام إلى الأغنية التي كانت As‏ كانت ضربًا من 
الموسيقى التي فضَّلها سرًّا على النغمات الأغرب والأكثر إثارة للخوف من أغاني بياتريس. 
Lady‏ يبدو كان الجمهور متفقًا معه في الرأي فقد GEG‏ الأغنية بتهليل وطالبوها با مزيد 
الأمر الذي استجابت له الشابة بسخاء فغنَّت أغنيةٌ عن «سيدة فرنسية من الجهة الأخرى 
من welll‏ قرب نهاية التصفيق الذي أعلن عن ختام هذا الجهد» شعر تافرنيك بلمسة 
خفيفة على ذراعه. فاستدار. وكان بجانبه الضيفٌ الآخر الذي أبدى بعض الاهتمام 
ببياتريس. كان رجلا يبلغ من العمر نحو أربعين عامّاء طويلَ القامة عريض المنكبّين ذا 
شارب أسودء وعيئّين سوداوين ثاقبتين. على عكس معظم الضيوفء كان يرتدي معطف 
عشاء قصيًا وربطة عنق سوداء استنتج منهما تافرنيك ومن لكنته الخفيفة: أنه Bsa yal‏ 
في الغالب. ١‏ 

قال وهو يلمس ذراع تافرنيك: «سيدي» سامحني على حديثي معك. اسمي بريتشارد. 
رأيتك (Sb‏ مع السيدة الشابة التى كانت تغنى فل س دقائق. وإذا لم تعتبره تطاوك 
مدر أكون وا إا لحيس Ge‏ وان cooly‏ 
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إغواء تافرنيك 


تيّبسَت أوصالٌ تافرنيك حتى بدا فاقد الحسّ. 

lal,‏ بعد وهلة: «الأمر يتوقف على السؤال.» 

G jel‏ السيد بريتشارد قائلًا: «حسنًاء الأمر يتعلق بالسيدة الشابة» وهذه حقيقة. 
أرى أن اسمها في الترنامج مذكورٌ على أنه الآنسة تافرنيك. كنت جالسًا في الطرف الآخر 
من القاعة لكنها بدت لي شبيهةٌ بسيدة من الجانب الآخر من المحيط الأطلنطيء وهي 
سيدة أنا متشوق جدًا لمقابلتها.» 

قال تافرنيك: «ريما يمكن أن تطرح سؤالك بكلمات واضحة.» 

أعلن السيد بريتشارد: «حسنًاء هذا بسيط. هل الآنسة تافرنيك هو اسمها بالفعلء» al‏ 
أنه اسم مستعار؟» وأضاف وهو يرى تافرنيك يُقطب ما بين حاجبّيه: «أتوقع أن الوضع 
هنا كما في بلدي ... كثيرًا ما تغني المطربة تحت اسم آخرّ غير اسمهاء كما تعرف.» 

E soils Sar SELA EDE AJ‏ د 
الوا ا 

أوماً السيد بريتشارد بسرور. 

ue» si gles‏ بالطبع» هذا يُنهى الموضوع. آسف على إزعاجك» على أي حال.» 

عاد .إل wet‏ مهال تافر نيك مفكرا إل عرمة pa‏ فیک ,نيا تر ين دما ف 
انتظاره. 

استفسر: Jo»‏ تخلصت من هذا الشخصء إذن؟» 

أومأت بياتريس برأسها إيجابًا. 

أجابت: «نعم؛ لم يبق طويلًا.» 

سأل تافرنيك بفضول: «مَنْ كان هذا؟» 

قالت: «من وجهة نظر المسرح الكوميديٌّ الغنائي» كان هذا هو الشخص الأكثر أهميةٌ 
في لندن. إنه إمبراطور المسارح. Ses‏ أن يحقق ASM‏ لأي فتاة في Gail‏ معقولة المظهر 
ويمكنها الغناء والرقص قليلًا جدَا.» 

سأل تافرنيك بشيء من الرٌيبة: «وماذا يريد منك؟» 

«سألني Lee‏ إذا كنت أرغب في اعتلاء خشبة المسرح. ما رأيك في هذا الموضوع يا 
Sagas‏ ” 

كان تافرنيك» لسبب أو لآخر» مستاءً. 

سألها: «هل ستكسبين مالا أكثر بكثير Le‏ يُحققه لك الغناءُ في هذه الحفلات؟» 

oli‏ له: «أكثر من ذلك بكثير.» 


السيد بريتشارد من نيويورك 


«وستحيين تلك الحياة؟» 

ضحكت بنعومة. 

Aly»‏ لا؟ إنها ليست بهذا السوء. SiS‏ على خشبة المسرح في نيويورك بعض الوقت 
وبشروط أسوأ بكثير.» 

Sits GIS, قد فا طريقهما إلى الشاره الخ‎ LIS gilda مضع‎ Hols ee 
الحافلة.‎ 

سألها فجأة: «بماذا أجبته؟» 

كانت تنظر على طول الطريق نحو شارع إمبانكمنت» وقد امتلأت عيناها مرة أخرى 
بالأشياء التي لا يستطيع فهمها. 

تمتمت: al»‏ ا بعد.» 

«هل تودّين أن تقبلي؟» 

أومأت برأسها. 

أجابت: «لست متأكّدة. فقط لو ... لو تجرّأت!» 


۷١ 


الفصل الثامن 


فتنة امرأة 


في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي» قدم تافرنيك نفسه في ميلان كورت 
وسأل عن السيدة وينهام جاردنر. فأرسل على الفور إلى سكنها بصحبة حاجب. كانت 
مستلقية على أريكة مكدّسة بالوسائد, ومُدثرة برداء أزرق رائع بدا بطريقة ماء يزيد لون 
عينيها عُمقًا. كانت بجانبها طاولة صغيرة عليها بعض الشوكولاتة» ومزهرية؛ ولفافة من 
الصحف. ods‏ يدها نحو تافرنيك لكنها لم تنهض. كان هناك شيء يكاد يكون روحيًا 
حول شحويهاء والحدود الدقيقة الناعمة لجسدهاء الذي كان Gade‏ بشكل غير كامل وراء 
الرداء الحريري الرقيقء والابتسامة الباهتة المتعبة التي رسمتها على وجهها وهي ترحب 
به. 

قالت راجية: «فلتسامح استقبالي لك بهذا الشكل يا سيد تافرنيك. أعاني اليوم من 
صداع. لقد كنت متلهفة على قدومك. من فضلك اجلس بجانبي وأخبرني على الفور إن 
GSS‏ قد رأيت بياتريس.» 

Jaa‏ تافرنيك ما طُلِبَ منه بالضبط. كان المقعد الذي أشارت له قريبًا Nae‏ من 
الأريكةء لكن لم يكن ثمة مقاعدُ أخرى غير مشغولة في الغرفة. رفكت نفسها قليلا على 
الأريكة واستدارت نحوه. كانت عيناها مثبتتّين بقلق على عينيه» وجبهتها OLN Stas‏ 
وصوتها Gags‏ من اللهفة. 

«هل رأيتّها؟» 

اعترف وهو ينظر بثبات إلى بطانة قبعته: «نعم.» 

قالت إليزابيث: «كانت قاسية. أستطيع أن أفهم ذلك من وجهك. لديك أخبار سيئة 
من أجلي.» 


إغواء تافرنيك 


Gli‏ تافرنيك: «لا أعرفٌ هل كانت قاسيةٌ أم لا. لقد رفصت السماح لي بإخبارك 
بعُنوانها. وفي الواقع» توسّلت YU!‏ أن أبتعد عنكِ تمامًا.» 

«لماذا؟ هل أخيرّتك بالسبب؟» 

أجابَ تافرنيك بتأنّ: «تقول إنك أختهاء وإنك ليس لديك مالٌ Gold‏ بك وإن زوجك 
قد تركك.» 

«هل هذا كل شيء؟» 

وتابعٌ: «لاء ليس IS‏ شيء. بالنسبة إلى باقي الكلام» فلم تُخبرني بشيء واضح. على 
أي SE‏ من الج أنها حريصة Me‏ على أن JES‏ بعيدة عنك.» 

opal‏ إليزابيث: «لكن ما أسبابها؟ أأخبرتك sh‏ سبب؟» 

نظرّ تافرنيك في وجهها. 

وقلا لم gly ind‏ سب 

سألت إليزابيث» وهي تعبث بعصبية بقلادة معلقة في عنقها الناعم العاري: «هل 
تعتقد أن لديها ما يُبرر معاملتي بهذه الطريقة؟» 

أجابّ: «بالطبع أعتقد ذلك. أنا متأكّد من أنها لن 53285 نحوك بما تشعر به ما لم 
تكوني قد ارتكبتٍ Gut‏ فظيعًا حقّا 

جفلّت المرأة المستلقية على الأريكة كما لو أن Mal‏ قد ضربها. ولا بد أن أي رجل ST‏ 
حساسيةٌ من تافرنيك كان سيشعر بالندم قليلًا عندما یری عينَيها مُغرورقدین بالدموع. 
إلا أن تافرنيك» على الرغم من شعوره بالانزعاج لحظة؛ وعلى الرغم من أنه كان يشعر 
طوالَ الوقت ol‏ ثمة شعورًا جديدًا وغريبًا يجتاحهء لم يستطع فهم كُنهه. كان لا يزال 
محصّنًا. لم يجن SIM‏ بعد للأشياء التي كان من المقرر أن تحدث له. 

واصلَ حديثه قائلًا: «بالطبع» شعرت بخيبة أمل كبيرة لسماع هذا؛ لأنني Jal Ess‏ 
أن نتمكّن من تأجير جرانثام هاوس لك. لا يمكننا النظرٌ في الأمر على الإطلاق الآن ما لم 
تدفعي مقابل كل شيء مقدمًا.» 

مسَحّت عينيها ونظرت إليه. نادرًا ما منّ في حياتها أشخاص بهذا القدر من الصراحة 
والمناشرة ف الحديث. كانت تدرك تحنّسَها واهتمامهاء: فق كانت شفوفة يدراسة الرحال. 
وكان هذا الرجل بالفعل Less‏ جديدًا! 

تمتمّت: «إذن أنت تعتقد أننى امرأة مستهترة ساعية للثروة.» 


VE 


فتنة امرأة 


ثم اعترف: «أعتقد أن الأمر كذلك. لم أكن لأرجِعَ مرة أخرىء إذا لم أقطع وعدًا على 
نفسي. إذا كان هناك Gl‏ رسالة ودين إرسالها إلى أختكِء فسآخذهاء ولكني لا أستطيع 
إخبارك بعنوانها.» 

Jes‏ حين BE‏ وضعّت يدها على يده» ورفعت نفسها SLI‏ على AGNI‏ ومالت 
نحوه. كانت عيناها وشفتاها تتوسلان إليه. 

قالت ببطء: ob‏ بياتريس مخلوقة عزيزة وعنيدة» ولكنها لا تقدر موقفي تمامًا. 
اصنع لي معروفاء رجاءً. إذا GIS‏ قد وعدت بعدم إعطائي عنوانهاء فدعني على الأقل أعرف 
طريقة أو مكانًا ما يمكننى أن أقابلها فيه. أنا متأكدة من أنها ستكون سعيدةً فيما بعد 
وأنا ... أنا سأكون ممتنة للغاية.» 

شعر تافرنيك بأنه محاط بشيء لم يفهم كنهه» لكن افتقاره إلى الخبرة كان IS‏ 
لدرجة أنه لم يندهش من عدم حساسيته. 

قال: «سأفي بكلمتي لأختكِء لفظًا Gees‏ ولن يُفيدك إطلاقًا أن تطلبي مني القيام 
بخلاف ذلك.» 

كانت إليزابيث في البداية مندهشةء ثم غاضبةء غاضبةٌ لدرجة نادرًا ما عرّقّتها في 
نفسها. كانت Mab‏ مدلّلة وكيرت لتصبح امرأةً مدللة. كان الرجالء على الأقل» على 
استعدادٍ كامل OY‏ يكونوا رهن إشارتها طوال حياتها. فجمالها كان من نوع خاص» 
جمالًا يمتزجٌ فيه الإغراءُ وإثارة الشفقةء لدرجة جِعَلته لا يقاوم على الإطلاق. والآن cle‏ 
هذا الشخص الغريب شبة المستحيلء الذي بِدَّدَت نفسها che‏ في مواجهة درع لامبالاته. 
امتلأت عيناها بالدموع مرة أخرى وهي تنظر إليه. وشعر تافرنيك بالاضطراب. نظر إلى 
الا ف كار خرف ورت 

بدأ قائلًا: satel‏ إذا سمحت لي ...» 

قاطعته قائلة: «سيد تافرنيك» أنت قاس be‏ معي؛ قاس olde be‏ 

GLI‏ «لا أملك أن أفعل غير ذلك.» 

وتابعت قائلة: «إذا كنت تعرف US‏ شيء» فلم تكن لتصبح عنيدًا إلى هذا الحد. إذا 
كانت بياتريس Yad‏ هناء إذا كان بإمكاني أن أهمس بشيء في أذنهاء فستكون في غاية 
a Glial‏ و Gay tly‏ كانت Wily‏ ي نوهي يا ones‏ ر :ركذا pal‏ فان 
إلى de‏ ما بالنسبة YJ‏ فكلتانا بعيدتان Me‏ عن الوطن»ء وعن أصدقاتنا.» 


إغواء تافرنيك 


أوضح تافرنيك: «يمكنك أن ترسلي إليها ET‏ رسالة تحبينها من خلالي. إذا أردتء 
سأنتظر بينما تكتبين رسالة. إذا كان لديك حقا GI‏ شيء تقولينه لها ربما fag‏ رأيهاء 
فيّمكنك كتابته» أليس كذلك؟» 

نظرّت إلى يديها - كانتا يديّن جميلتين No‏ ومعتنّى Mae Logs‏ - وتنهّدَت. هذا 
الشاب كان يُثير أعصابها بجموده غير العادي وعقليته البغيضة. 

قالت: «من الصعب للغاية GES‏ هذه الأشياءء يا سيد تافرنيك» لكنء بالطبع؛ إذا 
Al Peels ACE‏ ارال برمالة asa‏ ذلك وهلة hee‏ قطنو pS‏ 
هناك الكثير bs‏ عنها Gol‏ أن تقوله لي. إنها لا تملك Le‏ أليس كذلك؟ فكيف تعول 
اھا 

رد تافرنيك بعدما توقف لحظة: «إنها تُغني من حين لآخر في الحفلات الموسيقية. 
لتقن أنه ga ppd‏ احبارك اة ۰ 

مالت إليزابيث نحوه. لقد كانت رافضةً تمامًا لأن تعترف بهزيمتها. ومرة أخرى 
كان صوتها GOL Leck‏ وجبهتها مجّدة ALI‏ وعيناها الزرقاوان تتلألآن ببريق ساحر 
حذات: 

تمتمّت: «سيد تافرنيك» أتعلم أنك لست لطيفًا معي على الإطلاق؟ فأنا وبياتريس 
أختان في نهاية الأمر. حتى هي اعترفت لك بذلك. لقد تركتني بمنتهى القسوة في وقت 
حرج من حياتيء وأساءت add‏ بعض الأمور؛ إذا قَدّر لي أن أراهاء فسوف أشرح لها US‏ 
شيء. أنا حزينة للغاية من Lal‏ تعيش بمعزلٍ عني في هذه المدينة حيث كلتانا غريبتان. 
| قلق gale‏ ياس eS‏ هل ی كال كدو إن كاق SAN‏ کل كك أن 
تأخذ لها مني؟ ألا يمكنك أن تقترح لي طريقة يمكنني من خلالها مساعدتها؟ أرجى منك 
أن تكون صديقي وتنصحني.» 

كانت الحياة تنفتح بالتأكيد أمام تافرنيك. الأجواء المحيطة به» التى كانت تخلقها 
(ites‏ شولا كانت | gee alle els‏ :لقن كام هذ مقف Vick‏ ناكا ay le‏ ذلك 
ai‏ يذل قصارى بجهدة الک امل ane‏ بذكا کان Ele Sis‏ قبل laine of‏ أ جاب 
ورفض تمامًا أن يُنصت إلى الأصوات الغريبة التي Sab BLS‏ وتوصّل إلى قراره 
بالحسم المعتاد نفسه. : 


۷1 


فتنة امرأة 


قال: «أخشى أن Gar Shy‏ ما دامت ترفض all Claud!‏ حتى بمعرفة مكان وجودهاء 
فإنها لا ترغب في قبول Gl‏ شيء منك.» ثم واصل ورغبةٌ تدبير المال BSUS‏ بداخله: «هذا 
يبدو مؤسفاء فهي بالتأكيد ليست ميسورة الحال.» 

ASG AN عن‎ taal aaah ages 

وتمتمّت: Yer‏ الأقل بياتريس لديها صديق. عظيم Me‏ أن يكون لديك صديق. إنه 
Jas‏ مها US Gul‏ هذا ge Me Busy‏ الوطن GAS Le‏ ها شعن مانت GY‏ غادرنا 
أمريكا. وإنجلترا ليست بلدًا مضيافًاء يا سيد تافرنيك.» 

مرة آخرئ codes‏ هذا cer poll SLAM‏ صراحة:مؤلة يما يعتمل :ى ذهنة. 

وذكّرها قائلًا: «كان ثمة Jay‏ نبيل معك في السيارة في تلك الليلة.» 

وردَّت قائلةٌ: «كان مجرد أحد المعارف» Ue,‏ كنت أعرفه في نيويورك» وجاء إلى لندن. 
اتصل بي ودعاني للدَّهاب إلى المسرح وتناول العشاء. Aly‏ لا؟ لقد مررث بوقت عصيب 
خلال الأشهر القليلة الماضيةء يا سيد تافرنيك, وأنا وحيدة Si Ne‏ وحدةً من أي وقت 
مضى منذ أن هجَرّتني أختي.» 

بدأ تافرنيك يشعرء على الرغم من السخافة التي تبدى عليها الفكرة, أنه — بطريقة 
خفية وغير قابلة للتفسير - كان في خطر. على أي le‏ كان في حيرة شديدة. لم يفهم 
كاذ تقطن اليد هذه اكراة الشديدة الال كنا لي als‏ اعلدماء (stg Gable‏ جاه 
عيناها كثيرًا من أجل التعاطف» ولماذا أصابعهاء التي كانت قبل لحظة تستريح بخفة على 
يذه gliding‏ تردق كان محرت LN clad fhe‏ قد تكوى ف أسلوبها المرأة cath‏ 
ترغب في الإغراء حفيةٌ قدر الإمكان» ولكن WE‏ ما يتسلل إلى ضحيتها الافتراضية» شعورٌ 
بغرضهاء مهما كان هذا الشعور غامضًا. كان من الواضح أن تافرنيك مضطربٌ للغاية. 
لم يكن لديه إحساسٌ بالصلّف. كان يعلم من البداية أن هذه المخلوقة الجميلة تنتمي إلى 
غالم جعي كل البعد عن Lo US‏ يعرفه Jolly‏ اليد اللوضع الدع ong‏ تفي ته هو of‏ 
تكون هذه المرأة تفكر في اقتراض المال منه! 

واصلّت بنعومة: «لم يسبق أن مرّرت في Sle‏ بوقت شعرت فيه بحاجتي إلى 
صديق أكثر من هذا الوقت. أخشى أن أختى Silke i‏ تتحامل علي يا سيد تافرنيك. 
بياتريس صغيرة dip‏ والشباب ليسوا Lisle‏ متعاطفين» كما تعلم. إنهم لا يتسامحون, 
ولا يفهمون.» 


VV 


إغواء تافرنيك 


سألها بصراحة: «لماذا قلت للسيد داولينج أشياءً غير صحيحة؟» 

تنهدت ونظرت إلى المنديل الذي كانت تعبث به. 

ثم اعترفّت قائلة: «لقد كان غرورًا سخيفا للغاية» ولكن» كما تفهم» كان لا بد أن 
قول شيتًا.» 

واصل: «ولماذا أتيت إلى المكتب من الأساس؟» 

ممت و lee‏ بحا عدف (Sul‏ 

الختا + 

تابعت فجأة: «سأخبرك. يبدو الأمر سخيفًاء بطريقة ماء ولكنه لم يكن سخيفًا Lis‏ 
وابتسمّت له وهي تكمل: «انظرء كنت قلقة على بياتريس. ورأيثك تخرج من المكتب في 
ذلك الصباح» وتعرفثٌ عليك في الحال. عرّفت أنك أنت Ge‏ كنت مع بياتريس. وتذرّعثٌ 
بأمر المنزل SI‏ وأتفقد ما إذا كنث سأستطيع أن أقابلك.» 

فات تافرنيك الذي لم يولّد فيه الغرورٌ بعد مغرّى ابتسامتها Losi Sy‏ البسيط. 

Sul,‏ قائلًا: dS»‏ هذا ليس سببًا يجعلك تُخبرين السيد داولينج أن زوجك مليونير, 
وأنه قد أعطاك تفويضًا بشأن استئجار منزل.» 

«هل ذكرث ... زوجي؟» 

Si‏ لها: «بالطبع» فعلت.» 

لأول مرة تعثرّت في حديثها. وشعر تافرنيك بأنها هي نفسها قد اهترّت بفعل عاطفة 
معينة. لمعت عيناها لحظةٌ على نحو غريب؛ وبدا على وجهها شيءٌ لم يفهمه. ثم So‏ 
هذا الشيء. ومرةً أخرى غادرت وجهّها الابتسامة المبهجةء التي تمزج ما بين الاحتجاج 
والمناشدة» ولم 35 بريق الرعب يلمع في عينَيها الزرقاوين. 

قالت Ub sda pee‏ دائمًا حمقاءٌ فيما يتعلق JUL‏ وجاهلة a‏ لدرجة أني لا أعرف 
أبدا موقفي JUN‏ ولكنني dined‏ حقا أن Gal‏ الكثيرء ولم day‏ أن إنفاق مائة أو مائتّين 
تقريبًا بغرض الإيجار أمرٌ ذو أهمية كبيرة.» 

كانت وجهة النظر هذه Ze‏ مفهومة على الإطلاق بالنسبة إلى تافرنيك. فنظر إليها 
بدهشة. 

احتج GL‏ «ألا تعرفين ما تحتاجين إلى إنفاقه للعيش في السنة؟» 

هرت رأسها. 

تنهّدت قائلة: «يبدو لي أن الأمر Golde‏ طوال الوقت. هناك الكثير من التعقيدات.» 


VA 


فتنة امرأة 


نظرّ إليها بذهول. 

واعترف: «رغم كل شيء, لا تبدين امرأةً شعَّلّت تفكيرها كثيرًا بالأرقام.» 

تمتمت: «ليت لدي شخصًا ما لمساعدتى!» 

le تافرنيك باضطراب في متمد عاذ اسان انو‎ Jabs 

قال: lib‏ سمحت لي Al‏ أعتقد (ail‏ يجب أن أعود. أنا موظفٌ في داولينج سبينس 
LS «lus wah‏ کی Ste 1 Sto yaad Tagg‏ فط ا وة مذ 

قالت متوسّلة» وهي تنظر إليه بهاتين العيتين الزرقاوين الرائعتّين: «سيد chi 5G‏ 
أرجو منك أن تصنع لي معروفا كبيرًا.» 

سألَ بفظاظة خرقاء: Ley‏ هو هذا المعروف؟» 

«تعالَ لتراني بين الحين والآخرء وأخبرني كيف Je‏ أختي. ربما يمكنك اقتراح 
طريقة يمكنني من خلالها مساعدتها.» 

فكر كافرنيك في Akal hil‏ كان Go Gal‏ نفسه يسيب إحساسة غي اللستول 
بالمتعة الذي خلّفه في نفسه اقتراحُها. 

قال: «لستٌ متأكُدًا ELS‏ مما إذا كان من الأفضل لي الحضور. بياتريس بدت حريصةٌ 
للغاية على أنني يجب ألا أتحدث عنها معك على الإطلاق. ولم يعجبها مجيئي هنا اليوم.» 

cnr‏ النزانية gays Bhi‏ أنك كرف obi Ad) ge ASN‏ تاها اها 
المسيحي ويبدى أنك BAS: LOLS‏ ربماء حتى» أنت مغرَّمٌ بها.» 

تفيل تافرنيك نظرة السائلة المستفسرة بهدوء. كان شبة ساخط. 

صاح: «مغرم بها! آنا لم أغرم Cb‏ شخص في حياتيء أو أي شيء ...» ثم أضافَ: 
«باستثناء عملي.» 

نظرت إليه في حيرة في البداية. 

صاحت وشفتاها تنفرجان عن ابتسامة مبهجة: cosh‏ يا لك من شخص غريب! آلا 
تعلم أنك لم تبدأ في العيش بعد؟ إنك حتى لا تعرف Gad‏ عن الحياةء وقي خلفية ذلك كلهء 
لديك القدرة.» ومضّت AB‏ «نعم» أعتقد أن لديك القدرة على العيش.» 

سقطت يدها على يده بحركة بسيطة وكأنها تربث عليه. فنظر حوله كما لو كان 
يبحث عن مَهرب. كان على قدمّيه الآن وأمسكَ بقبعته. 


اص بخشونة: «يجب أن أذهب.» 


v4 


إغواء تافرنيك 


سألت ببراءة: «هل أعطلك؟ حستاء تستطيع أن تذهب حالما تريد» ولكن عليك فقط 
أن تعدّني بشيء واحد. يجب أن تعود؛ فلنقل في غضون أسبوع» لتخبرني كيف حال 
أختي. أنا لست في نصف الوحشية التي تظنها. Î‏ 

فأجابٌَ: dich‏ بذلك.» 

توسّلت إليه وهي gi‏ = الرسائل بجوارها: «فلتنتظر لحظة إذن. هناك شيء 
أريد أن أسألك عنه. لا تكن ضجرًا ... إنها مسألة تتعلق بالعمل بشكل كامل.» 

طوال الوقت كان مدركًا تمامًا لتلك الرغبة المحمومة في الخروج من الغرفة. امتدّت 
أمامه ذراعا المرأة البيضاوين» GLU!‏ كشفت عنهما أكمامُ الرداء التى تراجعّت للخلف»: 
وى فقت duis‏ إن كزمة Ayres Wena Nl‏ كا اغى GS titel Galas‏ 
ارقت عل Ge well‏ آهل ن او ا عل "دراي عام Gyr‏ الحقيفة. 
وبدّت عيناها أيضًا تحاولان دائمًا لوصول إلى جزءٍ منه كان Eee‏ أو ريما لم lye‏ بعد. 
كان يشعر بأنها تسعى Saale‏ للوصول إلى هناك» طارقة على أبواب لامبالاته. لماذا ترتدي 
امرأة جواربٌ زرقاء لأنها ترتدي Fay‏ أزرق» تساءل بفتور. لم تكن fio‏ بياتريسء هذه 
المرأة الجميلة الجذابة التى كانت ترقد هناك وتتحدث إليه بطريقة لم يفهم معناها إلا 
kas 0‏ يكون مع بياتريس ويشعر بحقيقة ما قاله لها Bye‏ ما 

ن جنسها ليس أمرًا ذا أهمية جديرة بالاعتبار. هيما بينهما. أما مع هذه المرأة فالأمر 
مختلف؛ شعر بأنها كانت ترغب في أن يكون مختلفا 


3 


قترح باقتضاب كاد يكون فظا: «ربما كان من الأفضل أن تخبريني عن هذه المسألة 

oda متكت كل‎ IU cael Y cil ا‎ of ممت‎ Le فزي إل‎ of القادمة ال‎ Li 
~* «ball 

مدّت أصابعها. 

Mis كفي كد هي‎ Ils hae متكي‎ coh asta eats قاف‎ 

بالكاد Gal‏ يدهاء وكان IS‏ ما سعى إليه هو الابتعاد فحسب. ثم انفتح البابُ ودخل 
الغرفة Jay‏ ذو مظهر مميّز. عليه سيماءً الثراء. كان يرتدي ملابس غريبة» He‏ متفقة 
مع الموضة الحالية. كان معطفه الأسود على طراز الجيل الماضيء وكانت ياقته متأثرةً 
بجلادستون ورفاقه من رجال الدولة» وريطة عنقه السوداء مرتّية بتجاهل مدروس 
ويُظهر قميصّه الأبيض المكشكش جزءًا أكبر مما يظهر في المعتاد أثناء النهار. کات fas‏ 
العويوية القبعة لكا عريضة الوا ف ركان ىة الك اهادي ما cle‏ من 


فتنة امرأة 


جبهة عريضة عاليةء مانحًا إياه جانبًا ES 3 pbs‏ وكانت ملامحه ضخمة ووسيمة إلى SS‏ 
باک aad‏ كان راو کاو رما کا ghs‏ يعاذا نيك ا Ul old‏ يعو Sad‏ 
جانبه نظر إلى تافرنيك كما كان ينظر إلى حيوان وحشي غريب. 

قال: Galles‏ اعتذاري يا عزيزتي إليزابيث! Gab‏ البابَ» ولكن أظن tl‏ لم 
تسمعينى. بمعرفتى لعاداتك, لم يخطر ببالي أنك قد تكونين مشغولة في هذه الساعة من 
elu‏ : 

أعلتّت بلا اكتراث: «إنه GLE‏ من عند وكيل العقارات جاء ALLE‏ بخصوص شقة.» 

فقال بؤد: «في هذه الحالةء ريما Gi‏ لا أقاطع ١ Grd‏ 

أدارت إليزابيث رأسها قليلًا ونظرّت aul!‏ فتراجّع على Jac‏ نحو الباب. 

وقال: «في غضون بضع دقائق. سأعود في غضون بضع دقائق.» 

حاول تافرنيك أن يحذىّ حذوه. 

Saal,‏ قائلًا: «لا داعي أن يرحل صديقك. إذا كانت لديك Zi‏ تعليمات لناء فرسالة 
إلى المكتب كفيلة بأن تُحضر شخصًا لمقابلتكِ هنا 

جلسّت منتصبةٌ على الأريكة وابتسمّت له. أمتعّها adja‏ الواضح. كان الأمر كله 
بمثابة لعبة جديدة بالنسبة إليها. 

قالت: «تعالَ يا سيد تافرنيك» ثلاث دقائق أخرى لن تكون مهمةء أليس كذلك؟ لن 
أبقيّك أطول من ذلكء أعدّك.» 

عاد على مضض بضع خطوات إلى الوراء. 

i Placa اسع تعدا سرون هما‎ EA 

قالت وهي لا تزال تم تبتسمٌ له ابتسامةٌ مبهجة: «هذا عمل. لقد ملأتك أختي بالشكوك 
E J‏ مدا له ها ES as ane ch SAI etl eget‏ 
أزيد أن cates‏ د ل a) Ss‏ کی Bice.‏ ركذم كنا طلم Galak‏ 
يعتقد الناس أنك تتمرغ في المال. ومع ذلكء فأنا لسث فقيرة بي حال من الأحوال. لا 
يمكنني تحمل إيجار جرانثام هاوس» لكن لا يمكنني أيضًا تحمل الاستمرار في العيش 
هنا. لقد 658 إجراء تغيير» قررث أن أحاول التوفيرء أحاول العيش في حدود إمكانياتى. 
اه خضرت ل Lal‏ لون ار أو GLAU‏ نين لا يزيد Shs‏ عن ا 
ثلاثمائة في العام؟ ستكون إجراءات عمل صارمة. سأدفع لك مقابلَ وقتكء إذا لزم الأمرء 
وسأدفع عمولتك مقدمًا. هاء لا يمكنك رفض عرضي بهذه الشروطء أليس كذلك؟» 


A\ 


إغواء تافرنيك 


Jb‏ تافرنيك صامتا. كان يدرك أن عدم استجابته كانت عنيدة ومحرجة, ولكنه كان 
في الوقت الحالي معقود اللسان. 

أعربّت عادته في التحليل الذاتى في الوقت غير المناسب عن نفسها Bye‏ أخرى. لم 
مقط أن يهم اة Adige aaa‏ كنا لم ioe‏ أل Pile‏ 
التي أورتّها له اقتراحها. أراد أن يرفضء ومع ذلك فقد كان سعيدًا لأنه استطاع أن يخير 
نفسه بأنه» في نهاية الأمر» مجردٌ موظف في شركته ولم يكن في وضع يسمح له برفض 
العمل نيابة عنهم. 

مالت VLG‏ نحوه؛ وكانت نبرتها تكاد تكون متوسلة. 

قالت Goh‏ إياه: «لن تكون قاسيًا؟ لن ترفضني؟» 

أجابٌ بقوة وصرامة: «سأحضر لك قائمة بالشروط التي تقترحينها» 

قالت متوسّلة: «غدًا صباخًا؟» 

od aus قائلًا: «بمجرد أن‎ Ladd, 

ثم لاد هاربًا. كان الرجل الذي قاطعٌ مقابلته في الخارج يذرغ Glad Soll‏ وإيايًا. Se‏ 
به تافرنيك دون أن يستجيبٌ لتحيته اللطيفة. نسي أمر المصعد jig‏ خمس مجموعات 
من درجات السلم ... 

بعد بضع دقائق» وصل إلى المكتب وأبلغ أن السيدة وينهام جاردنر قررت عدم تأجير 


جرانثام هاوسء وأنها لم تكن Bivins‏ في الواقع» لتأجير أي منزل بمثل هذا الإيجار. 
شعر السيد داولينج el duds‏ ومال إلى الاعتقاد Gl‏ موظفه أساء إدارة الموضوع. 

قال: «أتمنى لو كنت قد ذهبت بنفسي. من الواضح أنها كانت تريدني أن أفعلء 
au Sty‏ أن الوه Celtis ents Gee‏ ا Wa ASE‏ القت الما هفاك 
موضوع آخر أريد التحدث إليك بشأنه.» 

فعل تافرنيك ما طُلِبَ منه في الحال» دون GI‏ ارتباك. كانت الخدمات التي يقدمها 
للشركة ذاتَ طبيعة تجعله لا يُساوره Gi‏ شك في رغبة صاحب العمل في أن dda)‏ محادثة 
تخاضنة: 

أوضح السيد داولينج معدّلَا وضع نظارته: «الأمر يتعلق بعزبة مارستون رايز. 
أعتقد أن الوقت قد حان لأن نُقدم عرضًا. أنت تعرف ما كان يدور في ذهني منذ Bao‏ 
طويلة.» 

Lagl‏ تافرنيك برأسه. 


AY 


فتنة امرأة 


واعترف SEU‏ «نعم أعرفٌ جيدًا.» 

وتابع السيد داولينج: «لقد Grow‏ شائعة» أن LESS‏ ما قد اشترى قطعة أرض 
Spice‏ على أطراف العزبة. أظن أن هذا ليس صحيمًاء وعلى أي حال» لا يستحق الأمر 
القلق بشأنه. ولكنه يدل على أن العامة قد بِدَءوا يهتمُون بالأمر. أنا من رأيي أن الوقت 
قد حان تقريبًا ... نعم» لقد حان الوقت للتحرك.» 

سأل تافرنيك: «هل تريدني أن أفعل BI‏ شيء في هذا الأمر يا سيدي؟» 

أعلن السيد داولينج: «في المقام الأول أريدك أن تحاول معرفةٌ ما إذا كان قد بيعٌ 
بالفعل Gi‏ من قطع الأراضيء وإذا كان الأمر lis‏ فلمَنْ Sty‏ وكم كان سعرها. هل 
يمكنك القيام بذلك خلال الأسبوع؟» 

GL‏ تافرنيك: «أعتقد ذلك.» 

اقترح السيد داولينج» وهو يُنزل قبعته: «لنقل صباح الإثنين. سألعبُ الجولف غدًا 
ويوم الجمعة وبالطبع يوم السبت. وسأنتظر منك تقريرًا صباح الإثنين.» 

عاد تافرنيك إلى مكتبه. رغم كل شيء» إذن» ستتأزَّم الأمور في وقت أبكر قليلًا مما 
كان يعتقد. كان يعلم als‏ العلم أن هذا التقريرء إذا ode!‏ بصدق» فسوف يقطع فعليًا 
علاقته مع AS pill‏ ولم تخطر بباله أي فكرة أخرى. 


AY 


الفصل التاسع 


ا حبكة تزداد تعقيدًا 


لم qua‏ الرجل الذي تركه تافرنيك يَذْرع Ham Soll‏ وذهابًا Gi‏ وقت قبل أن يقدم نفسه 
مرة GAT‏ في شقة السيدة وينهام جاردنر. دخل الجناح دون استتذان» وأغلق CSL‏ 
كليهما خلفه بعناية. وكان واضهًا عندئذ أن تصرفه عندما دخل في المرة السابقة كان على 
سبيل الخدعة. كان يختلسٌ النظر عبر الغرفة إلى المرأة التي كانت تراقبه. وكانت All‏ التي 
وضعت قبعته على المائدة ترتعش؛ وكان ن¿ هناك بصيصٌ من الرعب في عيتيه. بقيت المرأة 
غامضة» جامدة الشعور» وهى تراقبه ببساطة. ومع ذلك» يعد لحظة أو Cl‏ تحدكّت 
A 43‏ 

«حستا؟» 

Jeol! stg 

صاح قائلًا: «إليزابيث» col‏ ... أنت مروعة للغاية! لا أستطيع تحمل ذلك. أنت غير 

ee بد‎ 

تمدّدت على الأريكة واستدارت نحوه. 

leg Sin Aub poy tell‏ عد 

غاص في مقعده. لقد أصبح Laie‏ للغاية بالفعل. 

تمتّم: Ley‏ تطلقينه Lisle Yo‏ على ما أظن ... جبان. لديك القليل من المراعاة 
يا إليزابيث. صحتي ليست كما كانت من قبل.» 

ots che Sites‏ كد GSN‏ ف ارف SAS‏ من القرفة iG:‏ هة مرا 
المستلقية على الأريكة. 

وجّهته بإهمال: «يمكنك أن تخدم نفسك. ربما Bate‏ ستتمكّن من أن تخبرني لماذا 
أتيتَ في مثل هذه الحالة.» 


إغواء تافرنيك 


اجتاز الغرفة في بضع خطوات متعجّلة. واختفت dish,‏ وكتفاه داخل الخزانة. كان 
هناك صوتٌ سَحب سدّادة من الفلينء وفوران زجاجة cle‏ الصودا. وعاد إلى مقعده رجلا 


قال معتذرًا: «يجب أن تتذكري ستي» يا إليزابيث العزيزة. ليس Gal‏ أعصابك ... 
ومن غير المحتمل أن أفعل. عندما كنت في الخامسة والعشرينء لم يكن هناك شيء في 
العالم أخافه.» : 

نظرّت إليه بتمعن. 

وقالت: «ريما لسث شجاعة ELS‏ كما تعتقد. لأقول لك الحقيقةء هناك أشياءً كثيرة 
جدًا أخاف منها عندما تأتى Ul‏ في مثل هذه الحالة. أنا خائفة منك» مما ستفعله أو 
تقوله.» : 

طمْأتَها على عجّل: «لا داعي لذلك. عندما أكون lic Maas‏ أصبح معتومًا. لا أحد 
يعرف ما أعانى منه. أحتفظ به مقي 

أومأت برا اا بازدراء. 

صرّحت: «أفترض أنك تبذل قصارى جهدك. قل ليء الآن» ما الشيء الجديد الذي 
أزعجك؟» 

حدّق إليها زائرها. 

وتمتم: «هل لا بد من وجود شيء جديد؟» 

سألت: «أفترض أنه شيء عن وينهام؟» 

Gas!‏ الرجل. فتحَ شفتّيه وأغلقهما مرة أخرى. وازدادت نبرة BLM‏ إن جاز القولء 
برودة. 

قالت: deh‏ ألا تخبرني أنك قد عصيت أوامري.» 

نفى قائلًا: «لا! لا! لقد كنت هناك بالأمس. Soe‏ بقطار البريد من بينزانس. اضطررت 
إلى القيادة مسافة ثلاثين ميلد للّحاق به.» 

قالت: «لقد حدث شيءٌ ماء بالطبع» شيء تخشى أن تخبرني به. اجلس منتصيًا كرجلء 
يا أبي العزيزء ودعني أعرف الحقيقة.» 

afi‏ لها قائلًا: aly‏ يحدث شيءٌ جديد على الإطلاق. الأمر ببساطة هو أن ذكرى اليوم 
الذي قضيته في ذلك المكان ورؤيته قد أثارا أعصابي حتى إنني لا أستطيع النوم أو 
التفكير في أي شيء آخر.» 


A\ 


الحبكة تزداد تعقيدًا 


صاحت متعحّية: Ly‏ له من هراء!» 

تابح خافضًا صوته قليلًا: «لم ترّي المكان إلا في الطقس الجيد. إليزابيث» ليس لديك 
فكرة Lec‏ عليه الحال بالفعل. نزلت صباح أمس من القطار في بودمين وقدت السيارة 
إلى قرية كلوز. بعد ذلك كان Ye‏ أن أمشي مسافة خمسة أميال. ولا يوجد طريق» مجرد 
055 وعرء وطوال هذه المسافة لم يكن هناك حتى مبنى مزرعة يمكن رؤيته ولم أقابل 
أي إنسان. كان هناك نوع من الضباب الباهت في كل مكان فوق المستنقع» وأحيانًا يكون 
شديد الكثافة لدرجة أنني لا أستطيع رؤية طريقيء ويمكن أن تتوقفي وتنصتي» ولكن 
هيهات أن تسمعي ia‏ ولا حتى أجراس الأغنام.» 

ضحگت بهدوء. 

تمتمّت قائلة: «والدي العزيز الأحمقء أنت لا تفهم ما هو العلاج بالراحة. إنه شيءٌ 
جيد ldo‏ لا Gab‏ به على الإطلاق. وينهام المسكين كان يرى الكثيرٌ من الناس طوال حياته 
... ولهذا السبب علينا أن ثبقيه في هدوءٍ بعض الوقت. يمكنك تخصّي هذا المشهد. أأفترض 
نك وصلت إلى المنزل أخيرًا؟» 

asl‏ والدها: «نعم» لقد وصلت إلى هناك. أنت تعرفين كم هو قاتم هذا المكان» بجوار 
civ - wal i‏ صخري مربع» رمادي في نفس لون التل. Ebay hus‏ إلى هناك 
ودخلث. وهناك وجدث تيد ماذرزء يرتدي Chis‏ ملابسه» بلا ياقة» وزجاجة ويسكي 
أمامه على الطاولةء يلعب لعبةٌ الورق البائسة وحده. إليزابيث, يا لوحشية هذا الرجل!» . 

هرت رأسها. 

ثم قالت: «استمر. ماذا عن وينهام؟» 

«كان هناك في أحد الأركانء يُحدّق من النافذة. عندما Gd Sha‏ واقفاء ولكن عندما 
رأى مَنْ أكون حاول ... حاول أن يختبئ. كان WL‏ منى.» 

سألت: «لماذا؟» 1 

«قال إننى ... إننى G83‏ بك.» 

تمت aU‏ من سخف! قل لي كيف بدا؟» 

«مريض» بائس» شاحب ونحيفٌ أكثر من أي وقت مضىء ووحشي المظهر.» 

سألت: «ماذا قال عنه ماذرز؟» 

«ماذا يمكنه أن يقول؟ أخبرني أنه يبكي طوال اليوم ويتوسّل أن يعود إلى أمريكا.» 

سألت: «لا أحد يقترب من المكان» ليس كذلك؟» 


AV 


إغواء تافرنيك 


«لا أحد على الإطلاق. يأتي Ja‏ من القرية لبيع بعض الأغراض Bye‏ واحدة في 
الأسبوع. ويعرف ماذرز متى يتوقّعه ويحرص على ألا يكون وينهام في الجوار. إنهما 
خارج العالم هناك - لا Gob‏ ولا ممرّات ولا شيء حتى لجلب السائح. كان بإمكاني 
Sie hss‏ هذه البقعة في أريزوناء يا إليزابيث» ولكن في إنجلترا ... لا! 

استفسرّت: «هل لديه أي تسلية بأية حال؟» 

كانت ds‏ الرجل ترتعش» ومرةٌ أخرى المت عيناه بشوق نحو الخزانة. 

قال: «لقد صنع ... دُمية» ونحّتها من قطعة من الخشب وأليسّها abs‏ قماش من 
أربطة عنقه. ماذرز أرانى إياها على سبيل المزاح. إليزابيث» لقد كانت رائعة ... أمر 
مروع!» ١‏ 

سألته: «لماذا؟» 

وتابعَ وهو JL‏ شفتيه بلسانه: «إنها coal‏ نت في ثوب أزرق ... درجة اللون المفضّلة 
لديك. لقد ale‏ حتى جواربّ زرقاء وحذاءً صغيرًا Lit‏ وحصل على بعض الشعر من 
مكان ما وفرقه مثل شعرك (ALS‏ 

on‏ دنيدى Al‏ موك للا 
ن الرجل يرتجف = أخرى. 

قال: «إليزابيثء لا أعتقد أنه يقصد Eat‏ لطيفًا. ماذرز أخدّني إلى غرفته. لقد صنع 
شيئًا هناك يشبه المشنقة. كانت الدمية معلّقة بحبل من المشنقة.» ثم صرحّ: «إليزابيث! 
... يا إلهيء لكنها كانت تشبهك!» وفجأة سقط رأسه على ذراعيه. 

لبرهة ظهر انعكاس للرعب الذي استولى عليه على وجهها. ثم منّ بسرعة. وضحگت 
ساخرة. 

احتجّت قائلة: «والدي العزيزء أنت بالتأكيد لست نفسك هذا الصباح.» 

تمتّم قائلًا: «رأيتك casts‏ تتأ رمحن بذلك الحبل! وكان هناك ديوس أسود 
كبير في قلبك. إليزابيث, إذا قدّر له أن يهرب في وقتٍ ما! إذا قدّر أن ن يأتي dol‏ من أمريكا 
ويكتشف مكانه! إذا قَدّر أن يعثر علينا! أوهء يا إلهيء إذا قَدّر أن يعثر علينا!» 

وقفت إليزابيث على قدمّيها. كانت تقف الآن all‏ النارء ومرفقها الأيسر يستند إلى 
رف المدفأةء وشيءٌ صغير من الفضة اللامعة يتلألاً في يدها اليمنى. 

قالت: «أبيء لا يوجد خطر في الحياة Ot‏ لا يعرف الخوف. انظر إلي.» 


AA 


الحبكة تزداد تعقيدًا 


وتابعت: «إذا 038 له أن يعثر Ye‏ فلن يكون الأمر فظيعًا على أي حال. ستكون 
النهاية.» 

كشت أصابعُها عن الشيء الصغير الذي كانت تحمله ... مسدس صغير. أعادته مرة 
أخرى إلى جيبها. كان الرجل يتساءل كيف تحوّلت ابنته إلى مثل هذا الشيء الفظيع. 

همس SGU‏ «تتمتعين بالشجاعة يا إليزابيث.» 

ووافقت على ذلك قائلة: «أتمتع بالشجاعة: Gal BY‏ عقلد. أنا لا أسمح أبدًا لنفسي أن 
أكون في وضع من المحتمل أن أتعرّض فيه للأسوأ. منذ اليوم الذي انقلب فيه Shad‏ علي 
أصيحت حَذرة.» 

مال Ladlly‏ نحوها. 

Gy dae GIS دروم‎ Glad ol fel الذي‎ Ls Lis قط‎ ols agit «اليزاية» لم‎ sli 
اليوم التالي أعتقد عتقد أنه كان من الممكن أن يقتلك لو استطاع.»‎ 

هرت كتقيها. 

أجابت: «بصراحة» شعرتث أنه من المستحيل أن أستمرّ في التظاهر SST‏ من هذا. 
تزوجٹ وينهام جاردنر في نيويورك لأنه كان من المفترض أن يكون مليونيرًا ولأنه تراءى 
لي of‏ هذا أفضل شىء يمكن فغلةء لكن بالتضبة Uf‏ العيش محه لم oh‏ ذلك قط col‏ 
ae‏ جاح Se ee‏ لكنه 

(x ل راوحو‎ is) بحديدة‎ sear ek Mame E Seale) cag 
Loss أنه كان يعنى ذلك‎ 

اقترح والدها بخوف: «ألم يكن من الأفضل يا عزيزتي لو شجّعتِه؟» 

هرت رأسها. 

وقالت: «لقد كان ميئوسًا منه تمامًا. أنت تقول إننى شجاعة؛ هذا لأننى لا أسمح 
لنقمي بالمعاناة. إذا 238 قد واصلتٌ العيش مع وينهام: كان سيصيبني بالجنون. Slate‏ 
انوت estan SO) ok Kate‏ لم gail ast‏ هذا يعض Uk‏ اطا Ba‏ 
ل لا يمكن لامرأة أن تعيش مع مثل هذا الرجل. 
بالمناسبة» لقد وقع المسوّدة, أليس كذلك؟» 

Label‏ والدها قصاصة من الورق» نظرّت إليها ثم وضعتها في درجها وأوصّدّته. 

سألت: «هل أثار أي ضجة حيالها؟» 

ارتجفٌ البروفيسور. 


AN 


إغواء تافرنيك 


قال بنبرة خافتة: «لقد رفص التوقيع عليهاء وأقسمّ أنه لن يُوقعها أبدًا. وأرسلني 
ala‏ إل etal‏ مقع ile «atlas‏ ی کے Gs‏ فر SUA‏ 
اسرد وسمعتسيصر + يصوت “dle‏ 

قالت بجفاء: «ماذرز يستحق بالتأكيد JS‏ ما يحصل عليه من مال.» 

من إليها بإغهان ale‏ كانت هنم ابه لحك وده يا كانه يراها غير اسن 
طفلة شعرها ينسدلٌ على ظهرهاء تجلس على ركبتهء وتستمع إلى حكاياته, متسائلة عن 
الألعاب والحيل البسيطة التي يستخدمها لينتزع من جمهوره الساذج قروشهم وأنصاف 
شلناتهم. عالم الفراسة» المنوّم المغناطيسيء الساحر ... كل هذه الألقاب كان البروفيسور 
العظيم فرانكلين يُطلقها على نفسه. في كثير من الأحيان» من المسرح البسيط الذي كان 
يودي dle‏ غروضهه: كان يروغ جمهوره من النساء والأطفال ae‏ الموت. pds‏ له في 
تلك اللحظة, أنه لم یر الخوف bi‏ على وجه إليزابيث» حتى في أيام طفولتها. 

تمتم: «كان يجب أن تكوني رجلا يا إليزابيث.» 

هرَّت رأسها وهي تبتسم كأنها مسرورة بالمجاملة. 

وقالت: «قوة الرجل محدودة للغاية. المرأة لديها أسلحة أكثر.» 

وافقّ البروفيسورء بينما كانت عيناه تتنقلان عبر قَدّها النحيل وقوامها الرائع» وتوقّف 
لحظةً عند عُقدة الدانتيل الصغيرة في رقبتهاء يُصارع حلاوة ملامحها الرقيقة» وراح Sa‏ 
جاهدًا عمَّنْ من بين أسلافه ورثت هذه المخلوقة جاذبيتها الجسديةء وقال: «أسلحة أكثر 
ل 

وكرّر: «أسلحة أكثر بالفعل. إليزابيثء يا لها من هبة ... يا لها من هبة!» 

فأجابت: «أنت تتكلم وكأنها هبة مؤذية.» 

قال: «كنت Sal‏ فقط في أن ذلك يبدو Gal‏ مؤسفًا. أنت شديدة الجمالء ريما كنا 
سنجد طريقة أسهلَ ily‏ خطورة للثروة.» 

ابتسمت. 

ثم قالت: «أظن أن الدمَ البوهيمي يسري بداخلي. الطرق الملتوية تجتذب LS cs yl‏ 
لي outa‏ يقفا ار كنا قات يي * 

ذكّرها قائلًا: «والدتك المسكينة لم تكن تحبها.» 

«لقد ورثت بياتريس OS‏ ما يخص أمي. أما أناء فابنتك أنت يا أبي. يجب أن تكون 
فخورًا بي. ولكن ها نحن dd‏ سأعطيك مهمة أخرى. هل صحيحٌ أن ene‏ هنا BU‏ 
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الحبكة تزداد تعقيدًا 


«وصل إلى إنجلترا يوم الأربعاء على متن لوسيتانيا. وكان في المدينة طوال الوقت منذ 
ذلك الحين.» 

قطَّبّت ما بين حاجبّيها ABU‏ وجهّها. 

وتمتمت وكأنها تُحدِّث نفسها: «لا بد أنه abil‏ رسالتي إذن.» 

Lally Gael‏ «دون شك. إليزابيثء لماذا تخاطرين بمقابلة هذا الرجل؟ أعلم أنه 
كان مغرمًا بك في نيويورك» ولكنه أيضًا كان مغرمًا بأخيه. ربما لا يُصِدّق قصتك. قد 
يكون خطرًا.» 

ايتسمت. 

وقالت: «أعتقد أنني أستطيع إقناعَ جيري جاردنر بأي شيء أختار قوله له. علاوة 
على ذلك» من الضروري للغاية أن يكون لديّ بعض المعلومات عن شئون وينهام. لا بد 
أن لديه المزيد من المال في مكان ما ويجب أن أكتشف كيف سنصل إليه.» 

5a‏ البروفيسور رأسه. 

وتمتم: «أنا لا Sol‏ ذلك. لنفترض أنه day‏ بياتريس!» 

هرت إليزابيث كتفيها. 

قالت: «بياتريس SHE‏ صامتة. أنا لا أخشى منها على الإطلاق. ومع ذلك» أتمنى أن 
أتمكّن من معرفة مكانها. سييدو الأمر أفضل إذا كنا نعيش «lis‏ 

هنَّ البروفيسور رأسه بحزن. 

وقال: «لقد ترگتنا بمحض إرادتهاء ولا أظن يا إليزابيث أنها ستعود مرة أخرى. 
كانت تعرف جيدًا ما تفعله. كانت تعلم أن وجهات نظرنا في الحياة مختلفة عن وجهة 
نظرها. لم تكن تعرف النصف لكنها عرفت ما يكفى. لقد كنت محقة تمامًا فيما قلته 
لكان كانت att ja she‏ بر الها وكاند وا ها Spal‏ ا 

Riese mr نيك دو‎ cn pers 

Epo‏ وهو يضرب الطاولة: «لا تردّي بهذه الطريقة. لقد كانت eel‏ أيضّاء» 

كان SLL dary‏ غامضا وقاسها ونشاليًا من العيوب GE‏ سحاية دخان AGH‏ الصعيرة: 
بدأ الرجل يرتجف Bye‏ أخرى. في كل مرة كان يُغامر LAs Saal‏ كانت نظرة واحدة 
متها كافية daa)‏ 

تمتم: «إليزابيث» ليس لديك قلب» وليس لديك روح» وليس لديك ضمير. تُرى EI‏ 
نوع من النساء أنت!» 
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إغواء تافرنيك 


ذگرته بسرور: Gly‏ اينتك.» 

تابح وهو يأخذ منديلًا كبيرًا من الحرير من habs due‏ جبينه: «لم OST‏ بهذا 
السوء من قبل. كان علي أن أعيش وكانت الأوقات صعبة. ريما أكون قد خدعت الجمهور. 
لم يتجاوز الأمرُ Gal‏ الورق بشيءٍ من الذكاءء أو الاستيلاء على بعض المال من الرجال 
السذجء عندما أستطيع. لكن يا إليزابيث» أنا خائف منك.» 

قالت وهي تنفض الرماد من سيجارتها: «الرجال يخافون عمومًا من المخاطر 
الكبيرة.» وواصلّت: «سوف يفشون ويكذبون من أجل أنصاف القروشء ولكنهم مقامرون 
سيتون عندما تكون مسألة حياة أو موت ... الأشياء الكبيرة على المحك. سحمًا! أبىء» أريد 
أن ن يأتي جيري جاردنر ويقابلني.» : 

قال البروفيسور: «إذا لم تتمكّني من جعله يأتيء يا عزيزتي» فأنا على يقين من أن 
محاولتي ستبوء بالفشل.» 

تابقت: وكأنها Sad‏ نفسها: «لقد استلم رسالتي: استلم رسالتي ply‏ يأت:» 

قرّر والدها: «ما من شيء يمكن فعله سوى الانتظار.» 

oS bial,‏ قائلة: «وفي تلك الأثناء لنفترض أنه سيجدٌ بياتريس» ولنفترض أنهما 
سيتقابلان؛ لنفترض أنه سيخيرها بما يعرفه وأنها ستخبره بما خمّنتها» 

Gos‏ البروفيسور وجهّه بين يديه. ورمّت إليزابيث سيجارتها ينفاد صير. 

قالت: «يا لي من حمقاء! ما فائدة إضاعة الوقت بهذه الطريقة؟» 

كان كاله طا ع اا فن كاده dias‏ أندقة ik)‏ تهاب قات 
سيدتها بلغة فرنسية فصيحة. كان ثمة Ghee‏ شعر وأخصائيٌ تجميل أظافر ينتظران في 
القرفة و Beall Sigel Sle‏ ا القع البرو و ال Sia‏ الإعلانات 
بمزيج من الإعجاب والاندهاش. 

قال ناهضًا Yo‏ قدميه: «أعتقد أن علي أن أغادر. هناك شيءٌ واحد فقط igi‏ أن أسألك 
عنه يا إليزابيث» إن Sle‏ ليء قبل أن أذهب.» 

«ما هو؟» 

«مّن الشاب الذي التقيته هنا الآن؟» 

سألت: «لماذا تطرح هذا السؤال؟» 

tes tas ss)‏ اعرف هنا ما عدا أن Va ald‏ فر Sia‏ يسن 
النواحي بدا Lada‏ عاديا جدًا. في الواقع» كانت ملابسه وهيئته عاديّتين GLU‏ لدرجة 


۹۲ 


الحبكة تزداد تعقيدًا 


أنني فُوحِتتُ بوجوده هنا معك. ومن ناحية أخرىء وجهه ... يجب أن تتذكري يا عزيزتي» 
أن هذه غريزة احترافية تمامًا؛ أنا ما زلت مهتمًا بالوجوه ...» 

اعترقت قائلة: «صحيحٌ تمامًا. استمر. هذا الشابٌ ofa)‏ أنا شخصيًا. ash‏ أن أسمع 
رأيك فيه. ما رأيك في وجهه؟» 
الوجه الذي Lady‏ رجلا يُحقّق أشياءً عظيمة لأنه أغبى من أن يدرك الفشل» حتى ولو 
كان الفشل يُطوّقه بذراتميه ويُطبق أصابعه على عنقه. أنا واثق يا عزيزتي من أن هذا 
الشاب لديه مميزات. في الوقت الحالي» هذه المميزات خامدةء ولكنها موجودة.» 

قادته إلى الباب. 

Gl مره أخرى‎ GMI ةلك‎ ests 13 ee Re N edly E 
عينيك عليه. فهى يعرف شيئًا واحدًا على الأقل أتمنى أن يُخبرنا به - إنه يعرف مكان‎ 
بياتريس.»‎ 

نظر إليها والدها بذهول. 

«يعرف مكان بياتريس ولم يخبرك؟» 

أومأت برأسها. 

أصرّ البروفيسور SEW‏ «حاولتٍ أن تجعليه يُخبركِ ورفض؟» 

اعترفت قائلةٌ: «بالضبط.» 

ارتدى والدها قبعته. 

«كنث أعرف أن Slat‏ خارجٌ عن المألوف.» 


۹۲۳ 


الفصل العاشر 


متعة المع ركد 


ple Je Lule‏ شجرة نافظة: ن الركن الشمال ,من العقل. .وي الشياج «tall‏ القزيب 
منهماء كانت الطيور هائجة ومضطربة. وراح طائر الدج AR‏ فوق شجرة الدردار الأبعد 
قليلًا. وكانت نسمات الريح الغربية الرقيقة تُداعب وجهّيهما؛ بينما ملأت أشعةٌ الشمس 
الأخواء من خولهما: ومع ذلك فقد امتدت واحدة هن أذرع المدينة العظيمة تحوهها vee‏ 
Le dala‏ فرها هن فيلك BS‏ وآأضوات السيازات SIM, ASL gS‏ المتزاعمة 
وصفوف المتاجر المكافحة. وعلى مسافة أبعدء كان الجسد نفسه - المدينة الضخمة — 
ينبض من وراء الدخان والسحاب. التفتّت الفتاة التي كانت gid‏ بثبات إلى أسفل Bsc‏ 
لحظاتء إلى رفيقها أخيرًا. 

وقالت: «أتعلم أن هذا يجعلني Sal‏ في الليلة الأولى التي تحدّثتَ إليّ فيها؟ هل 
تتذكرها ... فوق سطح نَرّل بلينهايم هاوس؟» 

لم يرد تافرنيك لحظة. كان ينظر من خلال أداة ذات شكل غريب أحضرها معه إلى 
نك gat Gta tees ath‏ الل الأركن عل يحت مسافةم عاق مسكفر G‏ كماما و ميقة. 

وتمتم بصوتِ خافت لنفسه: «الطريق الرئيسي. نعم» يجب أن يكون إلى اليسار قليلًا. 
ثم نحصل على جميع الطرق الفرعية الموازية وتكون للمنازل الأفضل واجهة جنوبية.» ثم 
abs‏ حديثّه sls‏ وسألها: «أستميحُكِ jae‏ يا بياتريس» هل قلت شينًا؟» 

ابتسمت. 

شی تی SM)‏ كنك )£3 Las‏ أن المكان Wha‏ 3583 يأول Bye‏ ت ا Lgad‏ 
OE‏ : 


إغواء تافرنيك 


ألقى نظرة خاطفة على المنظر ols)‏ بما فيه من خليط غريب من GUM‏ البشعة» 
آلف قوارت همات كلف يمن اكان اترم وامساحات adults‏ من Fea‏ 
بكسن الزن لامك goal‏ 

وتابعت قاظة: «الأمز مختلف بالطبع. حتى إنني آتذكّر الآن المنظر من أعلى U3‏ 
ق فلك de dies ALi‏ كان اقل من die‏ كان US‏ ف ag AST‏ ومع SST US‏ 
eas‏ شكوث يكل يسناطة أنه eos‏ عل فلك الأناكن الخامضة كان هناك ass Sais‏ 
يكدح ويكافح ... الحياة نفسهاء تتأوّه في الفضاء تحت وطأة العجلات المستنة البشرية. 
هنا يرى المرء الكثير.» ثم واصلت AB‏ «أوه يا عزيزي ليوناردء عندما أفكّر أنك أنت 
أيضًا ستكون أحد الُدمّرِين!» 

وضع أداته في علبتها وأعادها إلى جيبه مرة أخرى. 

وقال: «هياء يجب ألا تُطلقي Ye‏ هذه الألقاب الصعبة. سوف أذكّركِ بالرجل الذي 
Lal tiles‏ أعماله. أتعرفين ما يقوله ... «الجمال هي في حقيقة Al‏ مجرد مضيعة 
للوقت. فالعالّم يعيش ويتقدَّم بسبب التفعيين.» هذا التل يمثل بالنسبة (J)‏ معظم الأشياء 
التى تستحق امتلاكها في الحياة.» 

«سوف تقطع تلك الأسيجة النباتية وتطرد الطيور بعيدًا لتعثر على منزل جديد, 
وسوف تجرف العشب الأخضرء وتشق شارعًا وتضع أحجار الجرانيت. إنني أرى بيوتك 
الصغيرة القبيحة تنتشر مثل الفطر في كل مكان. cal‏ مُخرّبٌ يا عزيزي ليونارد.» 

,4 عليها Gl‏ «أنا ببساطة أطيع القانون. فرغم US‏ شيء» حتى من وجهة LBS‏ 
أنا لا أعتقد أن ما أفعله سيئ للغاية. انظري Gaels‏ عن كثب» وسوف تجدين أن الأسيجة 
النباتية قد اسودّت هنا وهناك بسبب السخام. أما الطيور فسوف تجد مكانًا أفضل Sal‏ 
قليلًا. انظري كيف يرسل الدخان المتصاعد من مداخن المصانع سخامّه عبر هذه الحقول. 
إنه لم يعد ريفا؛ من الأفضل أن يتجمعوا فيه.» 

eas 

وقالت بحزن: «هناك شيءٌ ما في الحياة يرعبني. US‏ القوى التي لها أهمية وقيمة 
تبدو مدمرة.» 

في أعلى التل الشديد الانحدار من خلفهماء تصاعد صوت سيارة صغيرة. كلاهما أدار 
رأسه لمشاهدتها وهي تدخل في حيز الرؤية. كانت سيارة تافهة من نوع قديم للغاية, 
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سيارة بمحركِ أحاديٌّ الأسطوانة ولها صندوق خلفي دائري. كان المحرّك يطرق بشدة 
عندما أوقفها السائق على بُعد ياردات قليلة منهما. تصلّب تافرنيك بشكلٍ غير إرادي 
عندما رأى الرجلّين اللذين Unie‏ من السيارة وكانا يمران بالفعل عبر اليوابة القريبة إلى 
حيث كان هو وبياتريس. كان أحدهما السيد داولينج؛ والآخّر مدير البنك الذي به حساب 
الشركة. كا رأى السيد داولينج مدير شركته تعرّف عليه. بدهشة ولكن بالكثير من الود. 

صا قائلًا: ديا إلهي. يا إلهي» يا لحسن حظي! أنت تعرف السيد تافرنيك بالطبع 
يا بيلتون؟ مدير شركتي السيد تافرنيك ... السيد بيلتون من بنك all‏ آند ويستمينستر. 
لقد أحضرت السيد بيلتون إلى هنا يا تافرنيك لإلقاء نظرة على المكان» حتى يعرف ما 
ننوي فعله بكل المال الذي سنقترضه. ها؟» 

ابتسمّ مدير البنك. 

وال ده قرصضة سعيوة اا 

سقطت عينا الرجلّين على بياتريس التي كانت قد تنحّت قليلًا جانبًا. 

قال السيد داولينج بلطف: Say‏ شرفتنا يا تافرنيك؟ أنت لست متزوجًاء أليس 
كذلك؟» 

SLI‏ تافرنيك ببطء: «لاء هذه أختي ... السيد بيلتون والسيد داولينج.» 

فوجئ الرجلان SLB‏ بالتعارف. فبياتريس على الرغم من أن ملابسها كانت بسيطة. 
كان Ge‏ يراها يشعر Lisle‏ بأنها تنتمى إلى alle‏ مختلف. 

قال الف داوج كاه أخوك, ا ا كاقونيك و eo‏ و 
هذه المواقع الرائعة. هذا الموقع أنا أعتبره بصراحة LAS!‏ حياتنا.» وتابع وهو يلتفت 
نحو السيد بيلتون: «لدينا الآن معلومات مؤكّدة أن السيارات ستسير إلى أي نقطة نرغب 
فيها في هذه المنطقةء كما أن سكك حديد العاصمة oy‏ أيضًا لتمديد خطوطها.» وواصلَ 
السيد داولينج ممسكًا Giles‏ معطفه ومتفاخرًا: «أنوي أن أقدَّم 138 عرضًا لشراء JS‏ هذا 
الموقع. سيتطلب مبلغا كبيرًا جدًا من المال all‏ لكنني مقتنعٌ بأنها مغامرة مجزية.» 

ظلّ تافرنيك صامنًا وعابسًا. لم يكن هذا بأي حال من الأحوال الوقت أو المكانَ الذي 
كان سيختاره للتوضيح لصاحب العمل. ومع ذلك» كانت هناك علامات على أن هذا الشيء 
كان سيّفرض عليه. 

واصل السيد داولينج: «أنا سعيدٌ جدًا بلقائك هنا يا تافرنيك» سعيد لأسباب شخصية 
ولأن ذلك يُظهرء إذا جاز لي أن أقول ذلكء الاهتمام الذي توليه لعمل AS phil‏ لدرجة 
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أن تخصّص عطلتك للمجيء هنا وفحص المكان إذا جاز التعبير. ربما الآن Ley‏ أنك هنا 
ستتمگن من أن تشرح للسيد بيلتون أفضل مني ما ننوي على فعله.» 

تردّد تافرنيك للحظة. وأخيراء شرع في شرح مخطط بناء مفصّل للغاية ومدروس 
بعنايةء استمعٌ إليه كلا الرجلّين باهتمام كبير. ومع ذلك عندما انتهى استدار إلى السيد 
داولينج» وواجهه بشكل مباشر. 

واختتم قائلًا: «لعلك تتفهّم يا سيدي» أن مخططًا مثل الذي أشرث إليه لا يمكن 
تنفيذه إلا إذا كانت الملكيةٌ بأكملها في يد شخص واحد. يمكنني أن أقول إن المعلومات 
التي Sah‏ إليها قبل أيام قليلة كانت صحيحة تمامًا. جزةٌ كبير من الجانب الجنوبي من 
التل اشتّريّ بالفعل» بالإضافة إلى بعض chi‏ أراض أخرى من شأنها أن تتعارض بشكل 
كبير مع أي مخطط بناء شامل.» 

عبس وجه السيد داولينج في الحال؛ وَنَمت نبرته على مزيج من الغضب والانزعاج. 

قال: «مهلًا. alge‏ هذا يبدو Bae‏ للغاية يا سيد تافرنيك» هذا غاية في الإهمال 
والتجاهل لمصالح الشركة. لماذا لم ثُراقب الوضع؟ لماذا لم نمنع هذا GALI‏ الآخرء ها؟ 
Ey hg‏ كا Ee‏ مترر كن اللعاية عقا 

Asi‏ تافرنيك دفترًا صغيرًا من جيبه. 

وقال: «سوف تتذكّر يا سيدي» أنني تحدَّثتٌ معك عن هذا الموقع في الحادي عشر من 
مايو العام الماضي.» ; 

Flos‏ السيد داولينج Shas‏ «حسئاء وماذا في ذلك؟» 

ab‏ تافرنيك: «كنت تشرع في لعب الجولف مدة أسبوكين في مكان ما وقد وعدت 
بالنظر في الأمر عند عودتك. وتحدّثت إليك مرة أخرئ لكنك قلت إنك مشغولٌ Vie‏ بحيث 
لا يمكنك النظر في هذه المسألة على الإطلاق في الوقت الحاضرء وإنك لا تهتمٌ بهذا الجانب 
من gail‏ ولقد اعتبرت أن لدينا ما يكفي ... في الواقع» لقد سخَّفتَ الفكرة واستهجنتها 
ES‏ 

Brel‏ السيد داولينج على مضض: «ريما لم أكن متحمسًا جدًا في البداية. لكن في 
الآونة الأخيرةء رجعت ووافقت على وجهة نظرك.» 

قال. كاقرنيك: «كانت هناك uel!‏ من CML‏ ق aide‏ الصحق.. SM‏ هن 
الكلامء الذي كان أكثر فاعليةء على ما أظن في إقناعك» من نصيحتي. ومع ذلكء فما Sol‏ 
أ algal‏ اف سودق مو gil‏ عدوا Ging‏ ی شن كان عي BU‏ اماك بهذا 
المخطط E37‏ عليه بتقسي إلى حد هاء» ١‏ 
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كرّر السيد داولينج قوله غير مصدّق: «آقبلت عليه بنفسك؟ ماذا تعني يا تافرنيك؟ 
ماذا تعني يا سيدي؟» 

أوضعحّ تافرنيك: «أعني أنني استثمرث مدّخراتي في شراء عدة قطع من الأراضي على 
هذا التل.» 

ahi E Oa‏ بعتلا 

أجابّ تافرنيك: «بالتأكيد. Aly‏ لا؟» 

«لكن هذا مشروع الشركة يا سيدي ... مشروع الشركة وليس مشروعك!» 

Bagi‏ تافرنيك SEL‏ «الشركة أتيحت لها الفرصة ولم ترغب في الاستفادة منها. لو 
لم أكن قد اشتريث الأرض Sie‏ كان Gadd‏ آخرٌ سيشتريها بالكامل منذ مدة طويلة.» 

كان من الواضح أن السيد داولينج يستعرٌ غضيًا. 

صاح: «هل تقصد أن تخبرني يا سيدي أنك تجِرَّأتَ على الدخول في oles pie‏ خاصة 
بينما لا تزال موظفا في الشركة؟ هذا شيء لم نسمع به من قبل» شيء غيرٌ مبرّر وسخيف. 
Li‏ أطالبك يا سيدي بتسليم قطع الأراضي لنا على الفور ... للشركةء أنت تفهم. سوف 
تُعطيك الثمن الذي دفعته بالطبع؛ على الرغم من أنني أتوقع أنك دفعتَ مبلقًا أكبر بكثير 
مما كنا سندفع. ومع wild‏ يجب أن نعطيّك ما دفعتهء بالإضافة إلى أريعة في الماكة فائدة 
على أموالك.» 

أجابّ تافرنيك: Gh‏ آسفء لكننى أخثى أننى سأطلب شروطًا أفضل من تلك.» 
وتابع: «في الحقيقةء لا أرغب في al‏ لد Stas‏ قدنا كبيرًا من التفكير والوقت في هذا 
الأمرء وأنا أنوي القيام به كمشروع شخصي.» 

قال السيد داولينج بشراسة: Sp‏ فسوف تُنفذه يا سيدي من مكان آخر غير جدران 
مكتبى. أتفهم ذلك يا تافرنيك؟» 

أ بَ تافرنيك: «أفهمه تمامًا. تريدنى أن أتركّك. هذا الطلب يفتقر إلى الحكمة تمامّاء 
لكنني على استعدادٍ عامل لتو ` 

Fol‏ السيد داولينج قائلًا: «إما أن تعيد بيع تلك الأراضي لي بسعر ARIS‏ أو لا 
تطأ قدمُك مكتبي مرة أخرى. هذه خيانة سافرة للثقة. لم أسمع بمثل هذا الشيء طوال 
حياتى. إنه مرك غاية في اللامهنيةء سلوك مستحيل!» 

al‏ يُظهر تافرنيك gi‏ علاماتٍ على الغضب ... وتنحى جانبًا ببساطة. 
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قال: ob‏ أبيع لك أرضي يا سيد داولينج» ويرضيني للغاية أن أترك عملك.» وتابع: 
«يبدو أنك تتوقع أن يقوم شخصٌ آخرٌ بالعمل بأكمله نيابة عنك بينما تجني أنت ELA‏ 
كاملة. لقد مضت تلك الأيام. عملي في هذا العالم هو أن أصنع ثروة لنفسي وليس لك!» 

صاخ السيد داولينج: AS»‏ تجرق يا سيدي! لم أسمع قط Gio‏ هذه الوقاحة في 
حياتي.» 

ab‏ تافرنيك دون تأثر: «لم تقم بصفقة في العمل منذ خمس سنوات وقد Eig‏ لك 
جهودي دخلا جيدًا جدًا. في المستقبل» ستوجّه هذه الجهود نحو تقدّمي أنا شخصيًّا” 

Sle‏ السيد داولينج نحو السيارة. 

smite 68. كيك كفت ع وعدن ما نكري لق‎ IS 
وسأحرص على أن يتم الإعلان عن هذا الأمر بدقة في جميع الجهات المسئولة. لن تحصل‎ 
شيء‎ Gl شركة أعرفها ... يمكنني أن أعدك بذلك. إذا كان لديك‎ GI على أي وظيفة لدى‎ 
GIES آخر ستقوله لشركة داولینج» سبينس آند كمبانيء فليكن ذلك‎ 

افترقت الصحبة في ذلك المكان وذلك الوقت. ونزل تافرنيك ويياتريس إلى أسفل التل 

استفسرت: «هل يزعجك ذلك GL‏ حال؟» 

أحابٌ تافرش Yo‏ شي يستحق الحدية ie‏ كان هذا gis‏ لم أكن laisse‏ 
تمامًا ولكن هذا لا يهم.» 

سألت: «ماذا ستفعل الآن؟» 

أجابّ: «أقترض ما يكفي لشراء التل بأكمله.» 

نظرّت إلى الوراء. 

«ألا يعنى ذلك قدرًا كبيرًا من المال؟» 

Aalst 

SLU G jel;‏ «ستكون هذه صفقةً ضخمة بالطبع. ولكن لا ثلقي SIL‏ فأنا أجرؤ 
على القول إنني سأتمگن من إقناع شخص ما بها. على أي حالء لم رد قط أن Aisa‏ 
السيد داولينج ثروة جراء هذا المشروع.» 

سارا Ls‏ للأمام في صمت. ثم chins‏ مرة أخرى في تردد قليلًا. 

«أظن أن ما فعلته عادلٌ جدًا يا ليونارد» أليس كذلك؟» 

أجابها على الفور دون أي إحساس بالإهانة من سؤالها. 


Alas 
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قال معترفًا: «في حقيقة GAN‏ إنه Sol‏ غير معتاد لأي موظف لدى شركة توكيلات 
عقارية أن sid‏ صفقات لحسابه الخاص في الأراضي. إلا أنني» في هذه الحالةء أعتبر أنني 
Gal Gls‏ رر ع Glue ANS‏ اء الشركة ون کی هنها قدا امل 
من المالء aly‏ أحصل حتى على زيادة في الراتب» ولم يُقدّم لي أي تقدير. بالطبع؛ الموظف 
مَدين لصاحب العمل. ولكن صاحب العمل أيضًا Gass‏ لموظفه. في حالتي أنا لم أعامل 
على الإطلاق dal‏ تقدير من أي نوع. وسوف DET‏ على موقفي. فعلى أي حالء أنا مهتم 
أكثر بكسب المال من أجلي أكثر من الآخرين.» 

كانا قد وصلا إلى زاوية الحقل الآنء May‏ في الهبوط على المنحدر الحاد. كان مساء 
الأحدء وتصاعدت من جميع الأديرة الصغيرة والكنائس بالأسفل أصوات الأجراس غير 
الموسيقية. ومن مسافة أبعد جاءت النغماث AW‏ الرخيمة من الكاتدرائية وكنائس 
المدينة. إلا أن الأصوات الصاخبة الأقرب هى التى سادت. كان مزيجٌ الصوت كله غير 
متناغم. ويينما LIS‏ يهبطان» كان بإمكانهما ae‏ الحشود المرتدية المعاطف السوداء 
تتحرك ببطء نحو أماكن العبادة المختلفة. كان ثمة شيءٌ غير ملهم حيالَ ذلك IS‏ 
فارتجفت. 

قالت: «ليونارد» أتساءل لماذا أنت متشوق للغاية للدخول في هذا العالم. لماذا تريد أن 
تكون غنيًا؟» 

كان ab‏ نظرة خاطفة على التل خلفه» وضوء الحسابات يلمع في tte‏ كان يقيس 
مرة أخرى قطع الأرض ويحسب الإيجار» ويخصم الفوائد. 

أجاب بتسامح: «نحن جميعًا نسعى لأشياء مختلفة ... بعض الشهرةء بعض المتعة. 
sual‏ داولينج» على سبيل JEL‏ ليس لديه طموح آخر غير التفوق على منافسه في ملعب 
الجولف في بضع oly pd‏ أفضل.» 

سألت: «وأنت؟» 

أجابّ: «إنه النجاح الذي أسعى إليه. النساءء كقاعدة dole‏ لا يفقهن. coil‏ على 
ميل الخال يديا ليسم غاطفية للغاية. أما أنا Yaad‏ جدًا. المال هو ما أريده. أريد المال 
لأن المال يعنى النجاح.» 

همست قائلة: «ويعد ذلك؟» 

لم 125 منتبهًا إليها. LIS‏ ينعطفان الآن إلى الطريق الواسع في أسفل الممرء وفي نهايته 
عربة ترام تنتظر. GIS‏ بعض الملاحظات الأخيرة في دفتر جيبه. 


١٠١١ 
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dates ele‏ القتال تظهر في صوته: «غدّاء 132 تبدأً المعركة بشكل جدّي!» 

Ebb‏ بياتريس ذراعه. 

وقالت: «ليس فقط بالنسبة إليك» يا صديقي العزيزء ولكن بالنسبة إلِيّ أيضًاء. 
فسألها بسرعة: «بالنسبة إليك؟ ماذا تقصدين؟» ١‏ 

وتابعت: «كنث أحاول إخبارك طوال cp gall‏ لكنك كنت منشغلًا جدًا. ذهبث بعد ظهر 
أمس لرؤية السيد جرير في مسرح أطلس. وأجريث تجربة صوت» وغدًا lune‏ 506 
دوري في المسرحية الكوميدية الغنائية الجديدة.» 

Gio‏ فيها تافرنيك بشيء من الذعر. أفكاره عن المسرح Sy‏ ما يخصه كانت أفكارًا 
بدائية. السيدة فيتزجيرالد ربما كانت أقرب ما يمكن إلى فكرته عن هذه النوعية. نظر 
إلى بياتريس PE‏ مصدّق ... فتاة نحيفةء ترتدي ملابس هادئةء ولكن مع ذلك أنيقةء تنم 
بوضوح على تربيتهاء, وهو ما كان غامضًا بالنسبة إليه. 

صاح: oily‏ ممثلة!» 

ضحكت ينعومة وهدوء. 

وقالت: «عزيزي ليونارد» سيكون هذا جزءًا من تثقيفك. في ليلة الغد ستأتي إلى 
المسرح وتنتظرني عند بابه.» 


الفصل الحادي عشر 


عرض مذهل 


addy‏ إليزابيث bodys‏ خلف ظهرهاء متَّكتةٌ قليلًا على طاولة الكتابة. وقبضٌ البروفيسورء 
بقبّعته العريضة الحواف على أصابعه» Ely‏ يذرع الغرفة الصغيرة بلا Glo JIS‏ وإيابًا. 
لم تكن المناقشةٌ dates‏ تمامًا. كانت إليزابيث رايطةٌ الجأش Silay‏ أما والدها فكان 
عصبيًا وثائرًا. 

قال: cil‏ مجنونة يا إليزابيث! ألا تفهمين, أم أنكِ لن تفهمي؟ إنني أقول لك إننا 
لا بد أن نرحل.» a‏ 

252 كتقيها. 

سألت: «إلى أين ستجرّني؟ نحن بالتأكيد لا نستطيع العودة إلى نيويورك.» 

التفت إليها بشراسة. 

سألها: «وغلطة مَنْ أننا لا نستطيع العودة؟ لولاك أنت ALLS Ugly‏ المربكة» كنت 
سأستطيع أن أسير في برودواي الأسبوع المقبل.» وتمتم SG‏ «إنها مدينة الله أيضًا. 
أتمنى لو لم 53 هدّين الشابّين قط.» 

اعترقت قائلة: «ربما كان ذلك مؤسفاء ومع ذلك كان علينا أن نفعل ad‏ كنا 
مفلسّين تمامًاء على الحديدة كما يقولون هنا.» 

قال البروفيسور: «على أي حال» يجب أن نخرج من هذا.» 

أجابت: «أبي العزيزء سأوافق على ذلك إن حدث وظهرت مدينة جديدة أو alle‏ جديد 
من قاع البحرء حيث يكون البروفسور فرانكلين غير معروفء وابنته الجميلة إليزابيث لم 
pau‏ عنها قطء Baie‏ يكون من الأفضل لنا أن نذهب إلى هناك. كما هو الحال ...» 

فقال: «هناك روماء أو بعض الأماكن الأصغر! لدينا المال لبعض الوقت. وريما يمكننا 
الحصول على مسوّدة أخرى من وينهام.» 


إغواء تافرنيك 


هرّت رأسها. وقالت: «نحن هنا آمنون تمامًا كما في أي مكان GAT‏ في القارة.» 

مرة أخرى Gd‏ الطاولة. ثم ألقى يديه فوق رأسه بالغريزة الميلودرامية التي كانت 
Lila‏ ما تجري بقوة في دمه. 

وصاحً: «هل تعتقدين أنني أحمق؟ هل تعتقدين أنني لا أعرف أنه لو لم يكن هناك 
شيءٌ يدور في عقلك» لما فكّرتِ في ذلك الموظف» هذا الوكيل العقاري البرجوازيء أكثر مما 
تفكرين في سجادة مسح الأحذية أمام الباب؟ هذا ما أشتكي منه Lasts‏ نٿ تستخدمينني 
كأداة. هناك دائمًا أشياءٌ لا أفهمها. يأتي هذا الشاب هنا بحجة سواءٌ كان يعلم ذلك al‏ 
لا وتتحدثين معه مدة ساعة في كل مرة.» QBs‏ بصوت قد بُح Slad‏ وهو يميل نحوها: 
«يجب ألا يكون هناك شيءٌ في حياتك لا أعرفه يا إليزابيث. ألا ترين أن الصداقات Bs‏ 
خطرًا عليك Gly Gey‏ العلاقات الحميمة من أي نوع تشكّل خطرًا هي الأخرى؟ Gly‏ 
أشاركك الخطر؛ ولذا من حقى أن أشاركك المعرفة. أظن أن هذا الات لبس ل أموال. 
فما الفائدة التى Lule agate‏ حدق 

فأجابت: «أنت متسرع جدًا يا والدي العزيز. دعني أَوْكّد لك أنه لا يوجد شيءٌ غامض 
على الإطلاق بشاً ن السيد تافرنيك. الحقيقة ببساطة هي أن هذا الشاب يجذبني بالأحرى.» 

حدّق البروفيسور في وجهها بذهول. 

«يجذبك! هو!» 

تمتمت: «أنت لم تفهمني تمامًا قط يا gully‏ الغزيز. لم تُقدّر قط تلك السّمة في 
شخصيتي» ذلك التفضيل الغريبء إذا جاز لي القولء للشيء الجديد تمامًا. والآن أنا لم 
أقابل في حياتي YS‏ مثل هذا الشاب. إنه يرتدي OLS‏ شخص عاديء كما وصفته» ولديه 
ملامح وكلام شخص عاديء ولكن هناك فرقا.» 

cans ES‏ وفر قاد جنا ag‏ هو هذا القوف acl‏ أن موف 


oe‏ كتقيها برقة. 
وأوضحت: «إنه متبلّد الحس دون أن يكون غبيًا. إنه متمحورٌ حول نفسه. أبتسم 
له وينتظر بصبر حتى أنتهيّ ي لكي يتمكّن من متابعة أعمالنا. لقد قلت له أشياءَ لطيفة 


He‏ فحدَّق في وجهي دون أي تغيير في تعبيرات وجهه» ودون أي متعة أو عاطفة من أي 
نوع.» 

قال والدها: «أنت متكبرة جدًا يا إليزابيث. لقد كنت مدلّلة. هناك القليل من الناس 
في العالّم حتى oil‏ قد تفشلين في استمالتهم. لا شك أن هذا الشاب هو daly‏ منهم.» 
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Jade عرض‎ 


تنهدت برفق. 

cde‏ قائلة: «يبدو الأمر فعلًّا كما لو كنت على حقء لكننا سنرى. بالمناسبةء أليس 
من الأفضل أن تذهب؟ الدقائق الخمس أوشكت على الانتهاء.» 

جاءً إلى جانبهاء وقبعثّه وقفازاته في يده. مستعدًا للرحيل. 

قال متوسّلًا: «مَلا أخبرتني بشرفك يا إليزابيث» أنه ليس هناك Gow‏ 537 لاهتمامكِ؟ 
أنكِ لست متورطة في أي خطط جديدة لا أعرف عنها Hd‏ الأوضاع سيئة بما فيه 
الكفاية. لا أستطيع أن abl‏ ولا أستطيع أن أرتاح؛ لأنني Sah‏ في وضعنا. إذا اعتقدث أن 
لديك Gi‏ خطط جديدة قيد التنفيذ ...» 

نقَضّت الرماد من سيجارتها dike yg‏ بنظرة خاطفة. 

قالت بتمعّن: «إنه يعرف مكان بياتريسء ولا أستطيع إقناعه بإخباري. لا يوجد 
شيءٌ أبعد من ذلك ... لا شيء على الإطلاق.» 

عندما أُخيرَت بقدوم تافرنيك» كانت إليزابيث لا تزال تدخَّن وتجلس في sade‏ وثير 
وهي تنظر إلى النار. شيءٌ في جلستهاء ووضعية رأسها وهو يستقرٌ على أصابعهاء ذكّره 
sles‏ ببياتريس. ولم يُظهر Gi‏ عاطفة سوى توقفٍ مفاجئ في مشيته عبر الغرفة. ومع 
ذلك» حتى هذا كان ملحوظاء في شخص أثار استياءها بأسلوبه الآلي. 

قالت ببهجة: «صباح الخير يا صديقى! هل أحضرت لي القائمة الجديدة؟» 

أجابٌ تافرنيك: «للأسف لا يا سيدتي. لقد Sach‏ ببساطة لأعِنّ أنني غيرٌ قادر على 
تقديم أي مساعدة إضافية لك في هذا ال 

نظرّت إليه دقيقةٌ دون تعليق. 

وسألّت: «هل أنت جادٌ يا سيد تافرنيك؟» 

Obl‏ «نعم. الحقيقة هي أنني Sul‏ في وضع يسمح لي بمساعدتك. لقد تركت 
العمل لدی شركة pure‏ 5 داولینج» سبينس آند کا 

سألت بهدوء: «بمحض إرادتك؟» 

dos Std Gh Gas‏ کی ع ل Spied Sis ea‏ ا 
لكن السيد داولينج Jae‏ بذلك.» 

dies‏ قائلة: Way‏ تجلس وتحدّثنى عن ذلك؟» 

نعلو إل ا ا دوه أن کل كان Mian‏ اد ل قعل (ls‏ 

قال: «لا يمكن أن يُثير هذا اهتمامّك.» 


إغواء تافرنيك 


«وأختى؟ هل رأيتها؟» 

Stel‏ تافرنيك دون تردد: «نعم» رَأيتهان» 

«هل لديك رسالة لي؟» 

قال: «على الإطلاق.» 

«إنها ترفض ... أن تتصالح إذن؟» 

«أخشى أنها ليس لديها مشاعرُ ودية تجاهك.» 

all,‏ تعطك أي سبب؟» 

اعترف: «لا Cw‏ مباشرء ولكن موقفها ... لا هوادة فيه.» 

نهضت واندفعت نحوه. وأخذت بأصابعٌ حازمة ولكن رقيقة قبعته البالية وقفازاته 
المرتقة من يده. ووجَّهَته إيماءتّها نحو الأريكة. 

تمتمّت: «لقد utiles‏ بياتريس تتحاملٌ Ye‏ هذا ليس عدلًا.» وناشدته قائلة: «من 
فضلك تعالَ واجلس ... مدة خمس دقائق. أريدك أن تخبرني لماذا تشاجرتَ مع ذلك 
الوحل mae in ee‏ الك ولتي ١‏ 

احتجّ قائلًا: «لكن يا سيدتي ...» 

د كف کی SS‏ غم کو ف شروت کک SAV‏ كانت شرك 
قصصًا عنى.» ١‏ 

ابتعد عنها تافرنيك قلي لكنه جلس على الأريكة التي أشارت إليها. ULE‏ أكبر قدر 
ممكن من المساخة وما أراحة أنها لم jak‏ على نيتها gil‏ التي كانت أن تجلس بجواره. 

قال dase‏ «لم تخبرني أختكِ بشيءٍ che‏ على الإطلاق. وفي الوقت نفسه طلبّت مني 
ألا أعطيّك عُنوانها.» 

قاطعّته: «سنتحدّث عن ذلك في وقت لاحق. في البداية» قل لي لماذا 5 ES‏ مكانك.» 

أخبرها بنبرة واقعية: «السيد داولينج BASS!‏ أنني كنت أقوم ببعض الأعمال لحسابي 
date‏ لقن كان تهنا Bans (ig) saa Sei Shas AAS Bh Gees‏ دده 

سألت: si»‏ نوع من الأعمال؟» 

أوضح لها: «تعمل الشركة في مجال شراء الأراضي في المناطق غير المستثمّرة وبيعها 
لبناء العقارات. وقد كنت Me Kel‏ حتى الآن في إيجاد مواقع لمشروعاتهم. ومنذ وقت 
قصيرء اكتشفث موقعًا جيدًا Mie‏ لدرجة أننى استثمرث فيه JS‏ مدّخّراتى الخاصة لشراء 
eld GUS Guly dias GAL! abi‏ لباقي الوق iy‏ كدقف السو داو ليقي ذلك 
وطردني.» 1 


Jade عرض‎ 


قالت: «ولكن هذا يبدو غير عادل بالمرة.» 

أجابٌ: «لا إطلاقًا. لو كنت في مكان السيد داولينج» لكنت فعلت الشيء نفسّه. JS‏ 
Oink Gal pw Gadd‏ الها جحت أن ديق Mads‏ بصراحة شديدة: ما فعلته 
كان خطأً. ومع ذلك» أتمنى لو كنت قد فعلته من قبل. يجب على المرء أن Sas‏ في نفسه 
«sl‏ 

استفسرّت: «والآن؟ ماذا ستفعل الآن؟» 

ضوح قا ساجد Clea,‏ أن أكزن شركة لر باي الوت وب ذلك يحت 
أن ننظر في أمر البناء. ومع ذلكء لا داعي للتعجل في هذا الأمر. أولّاء يجب ضمان الموقع 
وشراؤه.» 

«كم من المال يتطلب ذلك؟» 

قال لها: «نحو اثني Fie‏ ألف جنيه.» 

تمتمت: «يبدو المبلغ صغيرًا Golde‏ 


ON. 


فأوضح: «الحاجة إلى المال تأتي بعد ذلك. نريد أن GAB‏ ونخطّط ونبني دون 
رهون عقارية. بمجرد أن نكون متأكّدين من الموقع» يمكن للمرء أن يفكّر في ذلك. خياري 
يمتد لمدة أسبوع فقط أو نحو ذلك.» 

uated lay veda‏ سما ee (gsi‏ جيدة؟» 

GLI‏ بشكل جاف: LI,‏ لا أعتقد في مثل هذه الأمور. أنا أعرف.» 

رجعت للخلف في مقعدهاء وهي تراقبه عدة ثوان ... معجَّبة به في واقع الأمر. كان 
Glas‏ الحعيق الجادي ف كلماته يكام يكون ملا كان guys‏ غر She‏ بحت رها ng‏ 
مضطرب على الإطلاق» رغم معرفتها أنها امرأة جميلة dda‏ بصرف النظر عن غياب 
و وافتقاره إلى المكانة الاجتماعية. جلس هناك بأريحية كاملة. لم du‏ له أن 
اهتمافها يشتو Salas‏ غير :مون لم يكن مغرورًا أو عدوانيًا بأي شكل من الأشكال. کانت 
ثقته الكاملة بالنفس تفتقر إلى أي دافع متشدّد. لقد كان ... هو نفسه. لا يتأثر بالوسط 
المحيطء مهما كان غير عادي. 

استفسرت بتمهّل: «لماذا لا أكون مموّلك؟» 

سألها بشك: «هل لديك ما يصل إلى اثني phe‏ ألف جنيه تريدين استثمارها؟» 

نهضت على قدمّيها وانتقلت إلى مكتبها. جلس ساكنًا تمامًاء يراقبها دون أي فضول 
واضح. فتحت الدرج وعادت إليه وقي يدها دفتر بنكي. 
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إغواء تافرنيك 


أمرته قائلة: «اجمع هذاء وأخبرني كم GS‏ 

سحب Ll‏ رصاصًا من جيبه وجمع الأرقام de pus‏ 

وقال بهدوء: «إذا لم تكوني قد أعطيت GI‏ شيكات منذ إصداره» فلديك رصيدٌ 
داك ENE Gy‏ عقي ألما وماقة USL,‏ عدن Gd‏ وف tas ly SUL‏ ينما شمن 
الحماقة أن تحتفظي بكل هذا القدر من المال في حساب جار. أنت تخسرين بالتأكيد حوالي 
ثمانية جنيهات في الأسبوع.» 000 

ابتسمّت. 

واعترفت قائلة: «أعتقد أن هذه حماقة مني» لكن ليس Gal‏ مَنْ ينصحني الآن. معرفة 
أبي بالمال لا 435 عن معرفة طفل )4 ولقد gil Shes‏ على مبلغ كبير Whe‏ نقدًا. gh‏ 
فقط أن نستطيع أن نجعل بياتريس تشارك بعضًا من هذا المال يا سيد تافرنيك.» 

لم تبدر منه أي ملاحظة. بدا وكأنه لم يسمع عن أختها قط. جاءت وجلست بجانبه 
مرة اخرى. 

همست قائلة: «هل ستتَّخذّني شریگا يا سيد تافرنيك؟» 

ثم» في الواقع» حَفَتَ جمودٌُ ملامحه لحظة. كان مندهشًا بصراحة. 

أخبرها قائلًا: «لا يمكنك أن تعنى هذا. أنت لا تعرفين Gab‏ عن قيمة الأرضء ولا 
ea Ss‏ هيما عن المبالة ges‏ هذا Cs Gta‏ 

قالت: «أنا أعرف ما قلتّه لي. أليس هذا كافيًا؟ أنت على يقين من أنها ستجنى المال 
وقد أخبرتني للتو كم Li‏ حمقاء للاحتفاظ بالكثير من JW‏ في ell‏ بحسن ا ادن 
CENE‏ رجهي أن تدقع ال قير كدر امن chill‏ 

isl‏ قائلًا: «لكنك لا تعرفين Lad‏ عني» ولا تعرفين Gad‏ عن الأراضي.» 

أجابت: «يجب على المرء أن يثق بشخص ما. فلماذا لا أثق بك؟» 

كان في حيرة من أمره. يبدو أن هذه المرأة لديها إجابة لكل شيء. Egle‏ على ذلك 
Louie‏ تجاوّز اندهاشه من هذا الأمر» كانت بالطبع ضربةً Be‏ رائعة بالنسبة إليه. ثم 
تدافعّت إلى ذهنه الأفكار» Gay‏ دفعه بقوة. هذا يعني أن يراها كثيرًاء ويعني أن Sb‏ هنا 
إلى شقتهاء وربما يعني حتى أن تنظر إليه على أنه صديق. po‏ على أسنانه بقوة. كانت 
هذه رعونة! 

استفسر: «هل لديك أي فكرة عن Slog pill‏ 

ضحگت بهدوء. 


Jade عرض‎ 


قالت: «صديقى العزيزء لماذا تسألنى مثلَ هذا السؤال؟ أنت تعرف تمام المعرفة أننى 
لصنت ب اهف ey ah‏ م اسو انت امشخرط ي خف pas‏ لتتفيدها: إلى 
قرض قيمته اثنا عشر ألف جنيه. اكتب ورقةٌ توضح فيها نصيبي من CLM‏ والفائدة 
التي سأحصل عليها من أمواليء واذكر تفاصيل الممتلكات. ثم (sista‏ إلى المحامي الخاصٌ 
بي» إذا كنت res‏ على ذلك على الرغم من أنني على استعداد لقبول ما تعتبره عادلا.» 

SLi‏ بتمعٌن: «يجب أن تأخذيها إلى محام بالطبع. ومع ls‏ أستطيع أن أخبرك 
الآن أنه من المحتمل أن ينصحك المحامى بعدم استثمار الأموال بهذه الطريقة.» 

صرَّحَت: «لن Sued‏ هذا فرقًا 1 الإطلاق. المحامون يكرهون جميع الاستثمارات» 
كما أعلم؛ باستثناء قروضهم العقارية الرهيبة. لا يوجد سوى شرطّين يجب أن أضعهما.» 

سأل: «ما هما؟» 

Ub‏ أنه يحي آل قول كلمة go‏ هذا ل 

عبس تافرنيك. ۰ 

وقال: «هذا صعبٌ بعص الشيء. فأختك تعرف شينًا عن الملكية وعن خططي.» 

قالت إليزابيث: «لا داعي لأن تُخبرها باسم شريكك. أريد أن يكون هذا سرًا بيننا 
ales‏ بينك وبينى.» 

وضكّت يدها على fou‏ فقبض على جانبّي مقعده. مرة أخرى كان مدرگا لهذا 
الإحساس المحيّر وغير المفهوم. 

سأل يصوت أجش: «ماذا عن الشرط الآخر؟» 

«أن تأتي من حين لآخر وتخبرني كيف تسير الأمور.» 

كرّر كلامها: «آتي إلى هنا؟» 

فأومأت برأسها. 

«أرجوك! أنا وحيدة للغاية. سأتطلع لزياراتك.» 

نهض تافرنيك ببطء واققًا على قدمّيه. dag‏ يده ... كانت أكثرٌ Spd‏ من أن تُحاول 
إبقاءه. ألقى خطايًا كان بالنسبة إليه جريئًاء ولكن بينما كان يفعل ذلك» نظر في عيتيها 
بصراحة لم تكن هى معتادة عليها. 

قال Shaw‏ كرك سأرغب في المجيء على أي حال.» 

ثم استدار ا وغادر الغرفة. كان أول خطاب من نوعه يُلقيه في حياته. 


الفصل الثاني عشر 


تافرنيك يَزِل 


شعر تافرنيك أنه قد تجوّل بالفعل في alle‏ غريب بينما يأخذ مكانه في المساء التالي وسط 
الحشد الصغير من الناس الذين كانوا ينتظرون خارج باب مسرح أطلس. كانت هذه 
أجواءً لم يكن معتادًا عليها على الإطلاق. توقفت سيارتان رائعتان عند الرصيفء وخلفهما 
مجموعة من السيارات الكهربائية وسيارات Bal‏ مما يُثبت بشكلٍ قاطع أن سيدات 
مسرح أطلس flies‏ بشعبية في غير الدوائر المسرحية المحضة. ٠‏ 

كان الحفنة من الشباب الذين أحاطوا بتافرنيك من جنس مجهول بالنسبة إليه. 
كانوا جميعًا يرتدون ملاب متشابهة تمامًاء ويبدو أنهم جميعًا يُجِسّدون البيئة نفسّهاء 
ويّيْدون اللامبالاة نفسّها نحو الضيوف الآخرين. والكراسي الأخرى. als‏ واحدٌّ أو اثنان 
من المحظوظين عبر باب المسرح واختفيا. كان تافرنيك يكتفي بالوقوف على حافة الرصيف 
ؤقداة USM‏ حيبي مكف الاکن Al dads‏ لع ld SS‏ شک اسي ELS‏ ق 
انزاحت قليلًا على الجزء الخلفي من رأسه؛ وقد انعكس الضوء على وجهه الجادٌ المتصلّب 
من مصباح غاز مجاور. 

بدأ الناس في الوقت الحالي يخرجون من الباب. في البداية» الموسيقيون» ومجموعة 
صغيرة من العاملين في المسرح. 

ثم ظهرّت Gas‏ فتاة في dull‏ وخرجّت أول واحدة من فتيات مسرح الأطلس, 
ليصطحبها مُرافقها على الفور. وسرعان ما وصلت بياتريس بعد ذلك. ورأت تافرنيك على 
الفور وتقدّمت نحوه. 

سألت: «حسنًاء وما رأَيُّك؟» 

قال بتؤدة وهو يتقدم الطريق نحو الشارع: «كنتٍ تبدين جميلة للغاية. بالطبع؛ 
كنت أعرف غناءك» GSI‏ كل ما عداه ... بدا مفاجأةً كبيرة بالنسبة wd)‏ 


إغواء تافرنيك 


«مثل ماذا؟» 
تابعٌ: Cua‏ أعني رقصك» وبطريقة أو بأخرى بِدَوتِ مختلفة على المسرح.» 
هرت رأسها. 
وأصرّت قائلة: «كلمة «مختلفة» لن تكفيني. يجب أن تعطيني وصفا AST‏ تحديدًا.» 
صرّح تافرنيك بجدية: «حستاء إذن» لقد بدوتٍ Jeol‏ بكثير مما كنت أعتقد. بدوت 
في الجمال.» 
سألت بشيء من الشك: «أهذا رأيّك حقاي 
«نعم» هذا رأيي. أرى abl‏ تبدين أجمل بكثير من كل الأخريات.» 
ضغطت على ashi‏ بمودًة. 
وقالت: «عزيزي ليونارد» جميلٌ Me‏ أن يكون ذلك رأيك. أتعرفء لقد دعاني السيد 
جرير إلى تناول العشاء بالفعل.» ۰ 

تمتم تافرنيك: «يا لها من وقاحة!» 

ألقت بياتريس رأسها للخلف وضحكت. 

وراجعّته قائلة: «أخي العزيزء لقد كانت مجاملةٌ رائعة. ويجب أن تتذكر أنه صاحب 
الفضل الأول في حصولي على هذا العمل. سأحصل على أربعة جنيهات في الأسبوع. فقط 
فكّر في الأمرا» 

أقنّ تافرنيك: «أربعة جنيهات في الأسبوع مبلغ جيد جدًا. يبدو Ge‏ كبيرًا بالمقارنة 
بنوع العمل. لكني لا أعتقد أنه يجب عليك الذّهاب لتناول العشاء مع أي شخص تعرفينه 
NEE‏ 

by‏ لك من متزمّت يا عزيزي! أنت تعرف أنك متزمت بدرجة صادمة يا ليونارد.» 

أجابَ دون أن يشعر بالإهانة» وبطريقة شخص يفكّر Gas‏ في الموضوع: «أأنا كذلك 
ا 

«بالطبع أنت كذلك. وكيف يمكنك ألا تكون» بعد أن Gute‏ هذا النوع من الحياة 
طوال عمرك؟ لا عليك» أنا معجبة بك لذلك. أنا لا أعرف إن كنث أرغب في الخروج لتناول 
الفا مع ىشخن ووا لم ak day gual‏ وك فر فون من SIN‏ 
بالتأكيد بالنسبة إليّ أن أخرج بصحبة السيد جرير؛ لأنه يستطيع أن يفيدني فائدة لا حد 


لها في المسرح, إذا «Gel‏ 


ee 
Ê 
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Jb‏ تافرنيك Lele‏ عدة لحظات. كان Lely‏ لشعوره بإحساس لم يفهمه على 
الإطلاق. كل ما كان يعرفه هو أن هذا الإحساس انطوى على بُغض شديد وغير منطقي 
gb gaye sul!‏ £35 أنه oly cLagal‏ له انحن ف Ssh‏ اة 

قال: «آمُل أل تخرجي لتناول العشاء مع أحد.» 

بدأت تضحك لكنها ألجَمّت نفسها. 

قالت: «حستاء هذا يبدو فظيعًا للغاية. هل سنركب حافلة؟ لا أخفيك do‏ أنا أتضوّر 
Lege‏ لقد تدرينا Sse‏ ساعتّين قبل العرضء ولم أتناول Gad‏ سوى شطيرة ... كنت 
متحمسة للغاية.» 

تردّد تافرنيك لحظة ... بالتأكيد لم يكن طبيعيًا هذا المساء! 

سأل: «هل ترغبين في تناول العشاء في مطعم» قبل أن نعود إلى المنزل؟» 

قالت وهي bobs‏ ذراعه بينما يمران وسط حشد من الناس: «بالطبع Gat‏ ذلك. 
dal pas‏ كنت أتمنى أن تقترح هذا الاقتراح.» 

قال تافرنيك بروية: «أعتقد أن هناك مكانًا قريبًا على طول الطريق من هنا.» 

شق no Logis be‏ شار ع تارات .و خلا ele‏ لم [fe utils YY eli dl aie‏ 
على طاولة صغيرة لهماء ونظرت بياتريس بفرحة. 

صاحت وهي تخلع قفازاتها: «أليس هذا ممتعًا! يا إلهى هناك خمس أو ست فتيات 
من المسرح هنا بالفعل. هناك اثنتان» انظرء على طاولة الزاويةء والفتاة ذات الشعر 
الأشقر... إنها خلفي مباشرة في الكُورّس.» 

5 تافرنيك حوله. الشابات اللواتي أشارت إليهن جميعهنَّ كن برفقة رجال يرتدون 
ملاب السهرة بأناقة. بدت ils tals,‏ أفكاره وهى تضحك عليه. 

Ugh sell‏ القض col ail!‏ و رهی أن ار أذ أكون مهن ألو کا 
هناك الكثير من الأشياء التى يُسعدنا النظرٌ إليهاء وهذا كل شيء. أليس هذا السمك جيدًا؟ 
eelSti tia Bah ts‏ ` 

نظرٌ تافرنيك حوله باهتمام لم يُكلّف نفسه عناءً إخفاته. من المؤگد أن المجموعات 
الصغيرة من الأشخاص الذين أحاطوا بهما من كل جانب كانوا يستمتعون بطعم في 
الحياة» لم يذقه هو حتى الوقت الحاضرء على أي حال. لقد اندفعوا إلى الداخل» يجدون 
أصدقاء في كل مكان» يضحكون ويتحدثون» ويصرون على الجلوس في طاولات في ESLA‏ 
مستحيلة؛ ويُحيُون معارفهم في جميع أنحاء الغرفة» ويمازحون كبير JAW‏ الذي كان 
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يتنقل بسرعة من طاولة إلى أخرى. كان تجمع الأصوات المختلطة يمتزج بين الحين والآخر 
مع فرقعة أغطية الزجاجات الفلين» وخلف كل ذلك كانت الأنغام الناعمة لفرقة صغيرة 
مغريةء تعزف في الشرفة. شعر تافرنيك باحمرار وجنتيه. كان هذا صحيحًا: كان هناك 
شيء جديد عليه هنا! 

سألها فجأة: «بياتريس» هل شربت الشمبانيا من قبل؟» 

أجابت: «كثيرًا يا أخى العزيز. لماذا؟» 

اعترفَ قائلًا: «أنا لم Jal‏ قط. سنحتسي بعض الشمبانيا الآن.» 

كانت ستمنعه لولا أنه استدعى نادلا بإلحاح وأصدر أمره. 

احتجّت قائلة: «عزيزي ليوناردء هذا إسرافٌ مروّع.» 

ا Gl Stas‏ ل cal‏ حذكيق عن oe pull‏ كل كان لفن Sallis las‏ بهل 
ستستطيعين الاحتفاظ بمكانك؟» : 

قالت له: «كانت الفتيات Cab)‏ بكثير مما كنث أتوقع» وقال المخرجٌ الموسيقي إن 
صوتي أفضل بكثير من أن أنضمٌ للكُورّس. أوهء خا أتمنى أن يُبقوني!» 

أگد بحماس: «سيكونون أغبياءً إذا لم يفعلوا. oth‏ تغنين aaah‏ من كل الفتيات 
الأخريات» وترقصين برشاقة AST‏ وتبدين أجملَ بكثير منهن جميعًا.» 

ضحكت وهي تنظر إلى عينيه. 

وصاحت قائلة: «أخي العزيزء تعليمُك يتقدم Ms‏ إنها بالتأكيد الليلة الأولى التي 
أسمعك فيها تحاول قولَ عبارات جميلةء وأنت بارع بالفعل.» 

احتج i‏ «لا أعرف Ge Gad‏ ذلك.» وأضافٌ وهو يفحصّها بتمعّن: «أعتقد أنه لم 
يخطر ببالي قط أنك جميلةء وإلا كنت سأخيرك بذلك. حسناء المرء لا يلاحظ هذه الأشياء 
في العادة. ومع ذلكء لا بد أن الكثيرين قد أخبروك بذلك.» 

قالت: bal aly‏ إطلاقا بالمجاملات. كما ترى» كان Gal‏ أخت جميلة.» 

يبدو أن الكلمات قد CAL‏ منها دون وعي. وبينما تخرج من شفتيهاء تغيّر تعبيرها. 
وارتجقت وكأنها تذكّرَت شيئًا مزعجًا. إلا أن تافرنيك لم يلحظ شيفًا. في الجزء الأكبر من 
اليوم» كان يُكافح بجُرأة ضد UL‏ ذهنية جديدة وغير مألوفة. لقد وجد أفكاره تفلت 
منه» Bye‏ بعد مرةء حتى اضطُّرّ إلى Sail‏ على أسنانه واستخدام كل عزيمته لإبقاء انتباهه 
[Sys‏ على عمله. والآن مرة أخرى تسلّلت أفكاره. وشعر مرة أخرى بثورة غريبة تجتاح 
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كيانه. وازداد تدفق pall‏ في وجنتيه عمقًا فجأة. نظر إلى ما وراء الفتاة التي تجلس أمامهء 
إلى خارج المطعم عبر الشارعء» إلى داخل غرفة الجلوس الصغيرة في ميلان كورت. كانت 
إليزابيث هي مَنْ تجلس أمامه. سمع صوتها مرة أخرىء ورأى التفاتة رأسهاء وانحناءة 
شفتيها الرقيقة والمبهجةء والعيتين اللتّين كانتا تنظران إلى عيتيه وتحدٌّثانه أولَ همسات 
غريبة بلغة جديدة. خفق قلبه خفقانًا سريعًا. لقد تحوّل في الوقت الحاليء لم يعد سجيتاء 
أصبح في الواقع شخصًا مختلقًا عن ذلك الشاب الصارم المهدّب الذي Jong‏ نفسه للمرة 
الأولى في حياته في هذا الوسط المحيط غير المعتاد. ثم مالت بياتريس نحوهء وأعاده صوتها 
إلى أرض الحاضر ... لم يكن» للأسفء الصوت الذي كان سيّقدّم الكثير ليسمعه في تلك 
اللحظة. 

تمتمّت: «الليلةء أشعر وكأننا في بداية أشياء جديدة. 

ملأ تافرنيك كأسها وكأسه. 

قال: Lass‏ حظّكِ في مهنتكِ الجديدة!» 

صاحت بعد بضع ثوان: «وهذا نخب قلبك» أيها الرجل الأكثر فضولًا بين الرجال! 
نخب ما لم يُكتشّف في laa‏ 

احتسى كأسه ووضعها فارغة. 

تمتم وهو ينظر حوله: «ما لم يُكتشّف. هذا نخبٌ رائع يا بياتريس. هناك eli)‏ 

ثيرة قد يظل المرء يجهلها طوال حياته إذا اعتمدَ بالكامل على تصوّراته.» 

Heine,‏ قائلة: «أعتقد أنه لو لم أظهر في حياتك» لكنت ستتعرض لخطر 
أن تصير ضيق الأفق.» 

أجاب: «أنا Se‏ من ذلك لكنك أتيت كما ترين.» 

فگرت لحظة 

ثم قالت: «هذا GE (AS‏ بأول وليمة كتيبة تناولناها مكًا. كنت تعرف ما يعنيه 
وقتها أن تُطعم 568 تتضوّر جوعًا حقا. وأنا كنت Lush‏ يا ليونارد. لم das‏ لي وقتها أن 
هناك Gl‏ نهاية أخرى باستثناء نهاية واحدة.» 

سألها بقلق: «لقد تجاوزت US‏ هذا الهراء أليس كذلك؟» 

أجابت: «بلى» أعتقد ذلك. كما تری» لقد Slay‏ الحياة مرة أخرى وأصبحث أقوى.» 
ثم استدرگت: «لكن هناك أوقانًا حتى الآن أشعر فيها بالخوف.» 

ماتت الفرحة فجأة في وجهها. ويدّت disks SI‏ ومتعبة» ويائسة. وعادت الظلال 
تحت عيتيهاء ونظرت حولها بشيء من الخوف. Sed‏ كأسّها. 
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وقال: «هذه حماقة. لا شيء ولا أحدّ يستطيع أن يؤذيّك الآن.» 

لفدّت نظرَها نبرة صوته. كان قويًا وصريكًاء يجلس بأريحية بوجهه القاسي الصارم: 
وسط هذه الأجواء غير المألوفة» وشعرت كأنه حصن قوي يلجأ إليه الضعفاء. لم يكن 
وجهه مثقفًا بشكل لافت للنظر ... لم تكن متأكدةً الآن بشأن فمه ... ولكن يبدو أن 
المرء يشعر بتلك الطبيعة العنيدةء والآلام التي لا تعرف الكللَ التي سيبذلها سعيًا وراء 
Gi‏ هدف عزيز عليه. تلاشت الظلال من عقلها. ما فات مات. لم يكن من المعقول أن 
تطاردها igh‏ حياتها أشباح خطايا الآخرين. egal odes‏ المكان» وأجواءُ الساعات 
القليلة الماضية طريقها من جديدٍ إلى دمها. فرغم كل شيء؛ كانت GLE‏ والموسيقى كانت 
عذبة» وكانت نيضات (gals‏ تدق على لحن هذه الحياة الجديدة. تناولت نبيذها وضحكت» 
وكانت الموسيقى تتلاعب برأسها. 

وقالت: «لقد كنا حزيئَين bre‏ طويلة بما فيه الكفاية. أنت وأنا يا أخى العزيز الجادء 
سوف ننطلق بجدّية الآن على دروب الرعونة. قل «J‏ كيف سارت الأمور اليوم؟» 

ومض في ذهنه أنَّ لديه أخبارًا رائعةء لكنها لم تكن هكذا بالنسبة إليها. كان لا يزال 
هناك شك في عقله حِيالَ هذا الأمرء لكنه لم يستطع أن يتحدّث عنه. 

قال بحذر: «لقد تلقيثث عرضًا. لا أستطيع أن أقول الكثير عنه في الوقت الحاضرء 
فلا شيء Sige‏ لكنني متأكّد من أنني سأتمگن من الحصول على التمويل بطريقة ما.» 

كانت نبرته هادتةٌ وواثقة. لم يكن هناك ثقة بالنفس أو aS‏ حول هذا الموضوع» 
ومع ذلك كان مقنعًا. نظرّت إليه بفضول. 

قالت: «أنت شخصٌ واثق Moe‏ يا ليونارد. لا بد أنك تملك إيمانًا iS‏ ينفسكء على ما 
أظن.» 

فكّر في قولها لحظة. 

sas‏ «ربما أفعل. لا أعتقد أن هناك سبيلًا 587 للنجاح.» 

كان So‏ المكان الآن يكاد يكون Beals‏ على الوهن والخمول. توقّفّت الفرقة عن العزف 

وكانت هناك مجموعات صغيرة من الرجال والنساء» iad‏ بعضهم بعضًا استعدانًا 
للزحيل. وحفْكيت ela]‏ المصاروة» وق الضوء المادئ las‏ أن lg‏ وض هكات قن 
تضاءلث isi‏ فأكثر وأصبحت أكثر إيعارّاء وصارت dal‏ الضوء في عيون النساء وهنّ 
يَسرن في الغرفة في طريقهنَّ للخروج» AST‏ نعومةً ولا تُقاوم. 

قالت مترددة: «أفترض أننا يجب أن نذهب.» 
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as‏ تافرنيك فاتورته واتجها إلى الشارع. تأَبِّطْتٌ ذراعه واستدارا غريًا. حتى هناء 
بدا أن أجواءَ المطعم قد وجدّت طريقها إلى الخارج. في هذه اللحظةء اختقت صرامة 
Shall‏ وووريّ جانبها الأقسى والأكثر عملية. لم يكن هذا هو الحشد النهاري» هذا الذي 
تطأ خطواته على الأرصفة. واختفت الوجوه القلقة المهمومة للساعين وراء قوت يومهم. 
كان الرجال والنساء الذين كانت الحياة بالنسبة إليهم أشبة بالصراع قد )153 إلى منازلهم 
... ربما للراحة قبل أن يبدءوا شقاءهم مرة أخرى. في كل لحظة كانت عربات الأجرة 
والسيارات تتجول وتلقي وميضًا في الليل على رجالٍ في ملابس السهرة ونساء يرتدين 
أثوابًا ناعمة ويُزيّنّ شعورهن بالمجوهرات. ويبدو أن روح المتعة والسعادة قد تسلَّلت إلى 
الأجواء. فحتى الفقراء الذين مروا بهم في الشارع كانوا يضحكون أو يُغنون. 

توقف تافرنيك لحظة. 

وقال:«الليلة لوست ليله NEL‏ العامة سخستقل سيارة آجرة أعلم اذك كةب 

قالت معترفة: Sealy‏ ذلك بالطبع.» 

أشارا إلى واحدة وانطلقت Legs‏ استندت بياتريس بين الوسائد وأغمضت عينَيهاء 
واستقرّت يدها العارية من القفازات على يده وهي تداعبه. فمالَ إلى الأمام. كانت ثمة 
أشياء جديدة في العالم ends lo GIS...‏ من ذلك الآن: غل يقين رغم أنها كانت dale JS‏ 
من وراء الضبابء وتأتيه متخفيةٌ غامضة لدرجة أنه رغم طاعته لم يفهم. كانت شفتاها 
الممتلتتان الناعمتان مفتوحتَين SL‏ وجّفناها ذَوَا الرموش الطويلة الكثيفة مغلقين؛ 
وشعرها GUI‏ الغامق» الذي كان قد أفلتَ من ربطته قليلاء ينساب على أذنّيها. Sleds‏ 
تشيّتت abel‏ بأصابعها بإحكام. 

همسٌ: «بياتريس!» 

اعتدلت في جلستها alle‏ وعيناها تنظران إلى عيتيه باستفسارء بينما تتسارع 
الأنفاس عبر شفتيها المنفرجتين. 

قال: «ذات مرة طلبتٍ مني أن أقبّلكِ يا بياتريس. والليلة ... سأفعل.» 

لم تبذل GI‏ محاولة لصدّه. أخذها بين ذرائيه وقبّلها. حتى في تلك اللحظة كان يعلم 
أنه ارفك بخص ومع pall‏ راع هام بعد eg‏ زاحنا ق assay‏ 

وأخيرًا توسلث إليه قائلة: «أرجوك» دعنى يا ليونارد.» 

أطاعها على الفور. لقد فهم جيدًا أن ad‏ غريبًا قد حدث. بدا له خلال تلك الدقائق 
القليلة التالية أن JS‏ ما bo‏ في تلك الليلة كان LAL‏ وأن هذه الصورة الحية لحياة أكثر 
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إغواء تافرنيك 


عاطفية» تفرض متطلباتٍ على الحواس أكثرٌ من أي شيء Se‏ به حتى الآن» كانت Bl pw‏ 
شيئًا سيعيش فقط في ذاكرته» حياة لا يستطيع ui‏ أن يشارك فيها. لقد أخطأ. لقد ele‏ 
إلى alle‏ جديد وأخطأ. خيّم عليه Syed‏ بالذنب. كانت لديه رغبة جامحة مفاجئة في أن 
يصرخ أن إليزابيث هى التى قبّلها. كانت بياتريس جالسة في مكانها منتصبة وقد أدارت 
(dass Leal,‏ ف om‏ أنه adic‏ کون abs‏ أ يتكلم soe‏ ا 
عليه أن يقولها. كان صمته اعترافًا. كان سيكذب لكنه أطبق شفتيه دون أن ينبس بكلمة. 
fasta‏ فكت اللحظة E‏ اشرق يهو (eines.‏ 

بينما يساعدها على الخروج من السيارةء شدَّت أصابعها على يده لحظة. ربت عليها 
برفق بينما تمر أمامه داخلة إلى المنزلء تاركة الباب مفتوحًا. عندما دفع للسائق الأجرة 
وتبعهاء كانت قد اختفت. نظر إلى غرفة الجلوس؛ كانت خالية. كان يسمع وقع خطواتها 
وهي تصعد إلى غرفتها. 


N\A 


الفصل الثالث عشر 


زيارة مسائية 


في الصباح» عندما غادر إلى المدينة» لم تكن قد نزلت من غرفتها. وعندما عاد إلى المنزل 
في المساء. كانت قد رحلت. دون أن يخلع قبعته أو معطفه. أخذ الرسالة التى وجدها 
مسنودة على رف المدفأة وموجهة إليه إلى النافذة وقرأها. 


أخي العزيز ليوناردء 
... لم يكن هذا خطأك ولا أعتقد أنه كان خطئي. إذا كان اللوم سيقع على Gi‏ 
مناء فهو بالتأكيد يقع علي أنا؛ لأنه على الرغم من أنك GLE‏ ذكي وطَّموح» فأنت 
لفان الات إ9 القليل عن Mall‏ .لشن ك fe‏ مااع م 
سوف أبقى JL! Ges‏ على أي حال مع إحدى زميلاتي في المسرح» حيث أعرف 
أنها تريد مَنْ يشاركها شقتها الصغيرة. بعد ذلك» سأرى. 
لا تلقى هذا الخطاب في النار ولا تعتقد أننى جاحدة. لن أنسى أيدًا ما 
ف ن اح وكيف Ais‏ أن Sal‏ 
سأرسل لك عُنواني syne‏ أذ 61 g‏ وماك aie‏ أن AUS Sls elses‏ 
لي على عنوان المسرح. 
إلى اللقاء يا عزيزي ليونارد 
أختك بياتريس. 


رفعٌ تافرنيك نظره من الورقة إلى الخارج عبر الميدان الرمادي. كان يعلم أنه كان 
غاضيًا dda‏ غاضبًا رغم أنه طوى الرسالة بهدوء ووضعها في جيبه» غاضبًا رغم أنه خلع 
معطفه وعلّقه بحرصه المعتاد؛ لكن غضبه كان من نفسه. لقد أخطأ خطاً كبيرًا. هذه 


إغواء تافرنيك 


الفقرة من حياته كان من الأفضل أن ينساها. لقد كانت pe‏ منسجمة على الإطلاق مع 
كل أفكاره. قال لنفسه إنه سعيدٌ برحيل بياتريس. العيش مع أخت خيالية في هذا العالم 
العملي Sal‏ سخيف. ple‏ أم Sal‏ كان يجب أن ينتهي. فالأفضل أن ينتهيّ الآنء قبل أن 
يتمادى إلى Gaul‏ من ذلك ... الأفضل أن Gy‏ الآن» أفضل بكثير! ومع ذلك» كان يعلم أنه 
سيشعر بالوحدة الشديدة. 

قرع الجرس من أجل المرأة التى كانت تخدمهماء ونادرًا ما كان يراهاء GY‏ بياتريس 
نفسها كانت توفر احتياجاتهما العاجلة. وجد بعض العشاء جاهرًاء وأكله دون أي إدراك 
على الإطلاق. ثم ألقى بنفسه في دوامة العمل. كان كل شيء جيدًا في الساعة الأولى أو نحو 
ذلك» ولكن مع اقتراب الساعة العاشرة بدأ يجد صعوبة غريبة في تركيز انتباهه على تلك 
الحسابات. مسألة متوسط الإيجارات» النسبة المثوية على رأس المال ... الأشياء التى كان 
يجدها Gil,‏ بالأمس ... بدت مزعجة فجأة. لم يكن بإمكانه تركيرٌ انتباهه على أي تيد 
أخيرًا دفع الأوراق بعيدًاء وارتدى قبعته ومعطفهء وخرج إلى الشارع. 

عندما وصل إلى ميلان كورت» استقبل حارس العقار سؤاله عن إليزابيث بدهشة 
خافتة ولكن مهذبة. كان من الصعب جدًا في تلك الأيام Lynd‏ وضع تافرنيك. كانت ملايسه 
ee‏ بوضوحٍ على المكانة التي ا اق الها ينها كانت et‏ الطفيفة في 
أسلوبه» وتحرّره المطلق من أي نوع من العصبية أو الإحراج» ينمَّان على مكانة وجدّها 
أولئك الذين اضطُرُوا إلى التعامل معه كفريب في بعض الأحيان محيّرة إلى Ae‏ ما. 

“قال ‘dest‏ «السيدة وينهام جاردنر في شقتهاء على ما أعتقد يا سيدي. هَلا تنتظر 

لحظة؛ وسأستطلع الأمر.» 

اختفى في مكتبه» وبعد دقيقة أو اثنتّين» دفع رأسه إلى الخارج» وما زالت سماعة 
الهاتف في يده. 

قال: «السيدة جاردنر تريد الاسم Bye‏ أخرى يا سيدي» من فضلك.» 

كرّر تافرنيك الاسم حادم 

وأضاف: «لعلك تقول إنني لن أؤخرها SST‏ من بضع دقائق.» 

اختفى الرجل مرةً أخرى. وعندما عادء أشار لتافرنيك إلى المصعد. 

وقال: «عليك بالصعود إلى الطابق الخامس يا سيدي؛ فالسيدة جاردنر في انتظارك.» 

وجد تافرنيك شجاعته تكاد تخونه بينما يطرق Gl‏ شقتها. قادته خادمتها الفرنسية 
إلى غرفة الجلوس الصغيرةء حيث Say‏ ثلاثة رجال؛ أحدُهم جالس على الطاولةء والاثنان 


نل 


و 
زيارة مسائية 


الآخران في مقاعد das ye‏ مما أثار انزعاحّه. كانت إليزابيثء في ثوب من الساتان الأزرق 
الباهت» واقفة أمام المرآة. استدارت عندما دخلَ تافرنيك. 

وصاحت وهي تلوح له بيدها: «السيد تافرنيك سوف يقرّر! هناك خلافٌ في الرأي 
حول أقراطي يا سيد تافرنيك. الميجور بوست ...» وأشارت إلى رجل مسن مهيب المظهرء 
ذي لحية وشارب مشدَبّين بعنايةء ونظّارة Te‏ على شريط أسودَ al‏ وقالت: «يريدني 
الميجور بوست أن أرتدي الأقراط Gly Basis all‏ أفضل اللؤلق: Lal‏ الد كريسن قهن :كاد 
يتفق معيء ولكن بما أنه لا يتفق مع أي شخصء من حيث المبدأء فإنه يكره أن يقول 
ذلك والس ولي مرا عن هذا وذاك. ale‏ أن" تقزر فاخ كما أعلب أت NGS‏ 
الأشخاص الذين لا يترددون ABT‏ 

قال تافرنيك: «لو كنث مكانك لارتديث اللۇلۇ.» 

تعاملث إليزابيث معهم بأسلوب رقيق مجامل. 

وصرّحت: «أترون يا أصدقائي الأعزاءء عليكم القدوم إلى إنجلتراء رغم كل شيء 
لتجدوا رجلا يستطيع معرفة ما في عقله والتصريحٌ Ley‏ فيه دون خوف. فلتكن الأقراط 
اللؤلق إذن.» 

قال كريس بشيءٍ من اللهجة الأمريكية: «ربما يكون هذا GLE‏ أو ربما يكون ثبل 
أخلاق. فالسيد تافرنيك كان يعرف اختيارك.» 

تنهدت قائلة: «آخر صيحةء كالعادة. والآن» إذا تكرّمتم أيها الأفاضل بالنزول» فسوف 
أنضم إليكم في غضون بضع دقائق. فالسيد تافرنيك مدير أعمالي وأنا متأكدة من أن لديه 
ما يقوله لي.» 

صرّفتهم جميعًا بأسلوب لطيف. وبمجرد إغلاق الباب» التفتت إلى تافرنيك. وبدا أن 
أسلوبها أصبح Jal‏ لياقة. . 

«حستًا؟» 

اعترفٌ تافرنيك بصراحة قائلًا: «لا أعرف لم أتيث. كنث قلقًا وأردث رؤيتك.» 

نظرّت إليه لحظة ثم ضحكت. Gaal‏ تافرنيك بالارتياح؛ فهي على الأقل لم تكن 
غاضية. 

hg ele‏ قد Al eye‏ اغ اکا Aen‏ هنا أده وا به وو ا 
أكثر الأثواب التي تليق بي أيضًا. ما رأيك في مظهري؟» 

دارت حول نفسها ثم واجهّته مرةً أخرى بنظرة ترقب. أدرك تافرنيك» الذي لم يكن 
يعرف شينًا عن أزياء النساءء مدى روعة هذا الثوب المنسدل. 


1۲١ 


إغواء تافرنيك 


قال: «لا أستطيع التفكير في كيفية التحرك خطوة فيه» ولكنك تبدين ...» 

aio ely aid كان اللي كما لق أنه فقة اتقاس كم خر عل‎ da 

صرح قائلًا: «تبدين جميلة. أعتقد أنك تعرفين ذلك. أعتقد أنهم جميعًا قد قالوا لك 
ذلك.» 

هرت واستهاة 

وقالت: «ليس لديهم جميعًا شجاعتك يا عزيزي بريتونء وإذا كانوا قد قالوا لي ذلك 
بالفعل» فلسث متأكدة من أنني كنت سأقتنع. معظم أصدقائي» كما تری» قد عاشوا طويلًا 
وعاشوا de pus‏ كبيرة لدرجة أنهم [poles‏ التلاعب بالكلمات حتى إن المرء لا يعرف NF‏ ما 
إذا كانت الأشياء التى يتحدّثون بها تنبع من قلويهم. أما معك أنت» فالأمر مختلف.» 

قال تافرنيك كا «نعم» معي أنا الأمر مختلف!» 

اختلسّت نظرة إلى الساعة. ٠‏ 

وقالت: «حسنًاء لقد رأيتني وأنا سعيدة برؤيتك» ويمكنك تقبيلٌ أصابعي إذا أردتء 
وبعد ذلك يجب أن تُسرع بالرحيل. فأنا مرتبطة بتناول العشاء مع أصدقائي بالأسفل.» 

وك EEE RE we So E‏ 
لو كانت تتألم» ونظرت إليه. وابتعدت عنه فجأة. بطريقة ما كانت تشعر بالإحباط. رغم 
كل شيء» كان ضحية سهلة! 

صاحت بصوت عال: «إليزء عباءتى.» 

digas مق ا الا‎ e wil 
وأومأت برأسها إلى تافرنيك.‎ 

«أنت تعرف طريق النزول يا سيد تافرنيك؟ سأراك مرة GAT‏ قريبًاء أليس كذلك؟ 
تصبح على خير!» 

بالكاد نظرت إليه وهي di pad‏ ومع ذلك كان تافرنيك Glad‏ في الهواء. 


\YY 


الفصل الرابع عشر 


تحدير من السيد بريتشارد 


تردّد تافرنيك لحظة تحت رواق ميلان كورتء ناظرًا إلى المطر الذي بدأ في الهطول فجأة. 
كاد لا Bast‏ أن له رفيقًا حتى خاطبه الرجل الذي كان بجانبه. 

«اسمك تافرنيك» أليس كذلك؟» 

استدار تافرنيك» الذي كان على وشك Shas GLE‏ كان الرجل الذي تحدَّثْ das‏ 
يرتدي Gade‏ نهاريةٌ من قماش التويد الرمادي الداكن وقبعة هومبورج ناعمة. وكانت 
pd‏ 48 شاحبة Lbs‏ وكان Gale‏ الوجه باستثناء شارب أسودَ خفيف. كان يُدخن سيجارًا 
أسود وكانت لهجته أمريكية. شيءٌ ما في مظهره أشعرَ تافرنيك أنه مألوف بشكل غامض» 
لكنه لم يستطع في البداية أن يتذكّر المكان الذي رآه فيه من قبل. 

fel‏ تافرنيك: «هذا هو اسمى بالتأكيد.» 

قال جاره: «سأطرح عليك سوالًا ase‏ إلى Ae‏ ما.» 

,5 تافرنيك: «أعتقد أنه يمكنك أن تطرح سؤالك. فأنا لست مضطرًا إلى أن أجيب 
ic‏ أليس كذلك؟» 

ابتسم الرجل. 

وقال: «حستًاء هذا ,4 صادق» على أي le‏ هل أنت في عجّلة من أمرك أم يمكنني 
الحصول على بضع دقائق؟» ٠‏ 

SLi‏ تافرنيك: «لست في عجلة شديدة من أمري. ماذا تريد؟» 

ab‏ الغريب» خافضًا صوته قليلًا: «منذ بضع ليالء قابلتك بصحبة سيدة شابة أثار 
مظهرهاء لسبب ما لا نحتاج إلى الخوض فيه اهتمامي. chaos Ally‏ تسأل, قبل بضع 
galas‏ ف ع اكت السيدة gals‏ 

رد تافرنيك: Ley‏ سمعتّه لا يُهمني البتة. دعني أقل إن هذا ليس من شأنك.» 


إغواء تافرنيك 


ابتسمَ رفيقه. 

وقال: «حسنًاء لقد سمعث دائمًا الكثير عن صراحة البريطانيين» ويبدو لي أنني أواجة 
الآن بعضها. على أي le‏ سأتحدّث إليك بصراحة. أنا مهتم بالسيدة وينهام ا 
مهتمٌ أيضًا بأختهاء التى أعتقد أنك تعرفها ... الآنسة بياتريس فرانكلينء وليس الآنسة 
تافرنيك!» 1 

لم يُصدر تافرنيك GI‏ رد فوري. كان الرجل أمريكيًا بلا شك. ريما كان يعرف شينًا 
عن بياتريس. ربما كان هذا أحدّ الأصدقاء من تلك الحياة السابقة التي لم تُخبره شينًا 
عنها. 

وأخيرًا قال تافرنيك: «أنت لا تقترح» بأي حال من الأحوال مناقشة شئون Gl‏ من 
هاتين السيدتين معي؟ أنا لا أعرفك ولا أعرف ما شأنك بذلك» على أي «Sle‏ سأذهبٌُ الآن.» 

وضع الآخر يده على كتف تافرنيك. 

واكك E‏ وبروت Ee‏ مالك gaia‏ السو من إل ape Bde‏ 
قله فحن لحف شور A NEE INSEN E‏ 

قال تافرنيك: «لكنني أمانع. أنا لا أعرف مَنْ أنت ولا أريد التعرف إليك» ولن أتحدَّثْ 
ع الشدة عارودرة أن أى GEE‏ ون معارق ea SD NaS‏ 

dats‏ واحدة» من فضلك» يا سيد تافرنيك.» 

تردّد تافرنيك. كان هناك شيءَ ملزم على نحو غريب في صوت الرجل الآخر السلس 
stall‏ 

قال: «أودٌ منك أن تأخذ هذه البطاقة. لقد أخبرتك باسمي من قبل لكني أتوقع أنك 
نسيته ... بريتشارد ... سام بريتشارد. هل سمعت عنى من قبل؟» 

دإطلاقااء 

Ob‏ الآخر بابتسامة كالحة: gly‏ لم تسمع عني في الولايات المتحدةء GLb‏ ذلك يدل 
عل Goal MEAN eas A‏ لشفو ll agai‏ هنا فوقو Gh E‏ 
محقق وأتيث من نيويورك.» 

استدار تافرنيك ونظر إلى الرجل gash‏ كان هناك شيءٌ aide‏ بشأن ding!‏ ومظهره. 
لم يخطر بباله أن يشكٌ لحظة في كلمة من رواية هذا الغريب. 

قال تافرنيك بسرعة: «ليس لديك شيءٌ ضدها ... ضد GI‏ منهما؟» 


١ 


Stel‏ المحقق: «لا شيء بشكلٍ مباشر. ومع ذلكء لقد كنت في زيارة السيدة وينهام 
جاردنر هذا المساء وإذا كنتَ من أصدقائهاء فأعتقد أنه من الأفضل أن GSE‏ معي ونقيم 
هذا الحوار.» 

وافق تافرنيك: «سآتي» ولكني سآتي مستمعًا. 85 أنه ليس Gal‏ ما أقوله لك. ومن 
جانبك» اعتبرني لا أعرف GI‏ من هاتين السيدتين.» 


ابتسم و 
aon‏ «حستا أعتقد أننا ا mace‏ ا E‏ 
مغطاة.» 


Gal‏ تافرنيك قلقا في كرسيّه. 

وصاحَ بصبر نافد: «بحق الشيطان ما كل هذا الكلام عن المحتالين! لم أحضر إلى هنا 
للاستماع إلى هذا النوع من الأشياء. لا أستطيع أن أجزم أنني أصدّق كلمة مما تقول.» 

Sle‏ بريتشارد: lyr‏ نُصدق دون دليل؟ انظر هنا.» 

Gow‏ محفظة جلدية من جيبه وفتحها. كان هناك عشرات الصور لرجال ير 
ملابس السجن. أشار المحقق إلى أحدهم فتعرّف تافرنيك على وجه ill Jos!‏ 
يجلس على يمين إليزابيث» مما أصابه بارتجافة بسيطة. 

تلعثم وهو يقول: «أنت لا تقصد أن تقول إن السيدة جاردنر ...» 

طوى المحقق محفظته وأعادها إلى جيبه مرة أخرى. 

وقال: «نعم» ليس لدينا Gel‏ صور لصديقتك هناك ولا لأختها. ومع ذلكء قد لا يكون 
هذا مستيعَدًا lam‏ 

بدأ تافرنيك مهدّدًا: «إذا SAS‏ تحاول ربط أي شيء بهاتين السيدتّين ...» 

ضحك المحقق وربت على كتفه. 

وقال مقاطعًا إياه: «ليس من شأني محاولةٌ ربط الأشياء بأي Gass‏ وف الوقث 
نفسه» يبدو أنك eae‏ للسيدة وينهام جاردنرء ويُستحسّن أن بخ ریا أحدهم 3 

نال قاقرات ندرا من هادا 

نظر المحقق إلى سيجاره بتأمل. 

وأجابه: «يجعلها تفهم GI‏ هناك مشاكلَ تنتظرها.» 


إغواء تافرنيك 


نيت تافرنيك الويسكي والصودا وأشعل Slee‏ ثم استدار في كرسيّه ونظر 
Gea‏ إل id,‏ كان بريتشارد: dele Ace play hall Gav La,‏ واضلحة :: 

رج ذا عزم. 

bo‏ سيد بريتشاردء أنا موظف في مكتب عقارات. كا ن أهلي من العْمّال وأنا أحاول 
تحسين وضعي في العالم. أنا لم أتعلّم المراوغة» ولكنني Gober‏ القليل من العالم» وأنا 
أعلم أن أشخاصًا مثلك ليسوا معتادين على فعل شيء بدون سبب. فلماذا بحق الشيطان 
Bansal‏ إل هنا Ga easel‏ السددة ghd le‏ واحنها؟ إذا كان ا GV‏ شو alga‏ 
فلماذا لا تذهب إلى السيدة جاردنر نفسها وتقوله؟ لماذا تأتي وتتحدّث مع الغرياء عن 
شئونهما؟ أنا هنا أستمعٌ إليك» لكني أقول لك مباشرةً إنني لا Gat‏ ذلك.» 

Lal‏ بريتشارد برأسه. 

وقال: «حستئاء لست متأكدًا من أنثى لا Gat‏ هذا النوع من الكلام. أنا أعرف. كل 
شو عله yal‏ الشاب. افع تمل بق مك داو اهن ومن لل كن Syste)‏ 
تستقيل. لديك عقار تريد تمويله. والآنسة بياتريس فرانكلين كانت تعيش تحت سقف 
بيتك ... مثل أختك أنا أفهم ... حتى يوم quel‏ ويبدو أن السيدة جاردنر» لسبب خاص 
كوا كيد لم aN Lanes vated‏ ل ا حن نوا Said‏ مق اكوا هما Wie‏ كن 
ذلك» ولكن يمكنني الوصول إلى تخمين جيدٍ Me‏ ومع ذلكء ها هي وجهة نظري. أنت 
على حق. أنا لم أحضرك هنا من oe‏ لقد أحضرتك إلى هنا لأنه يمكنك أن 
تسدي خدمة لي ولك في الوقت Aisi GIS Sly dud‏ على أي Je‏ لن تؤذي أحدًا 
Logs‏ بالنسبة إليك. ليس Gal‏ ضغينة ضد الآنسة بياتريس. كنت سأخرجها في الحال من 
المتاعب القادمة.» 

سأل تافرنيك: Lo»‏ هذه الخدمة؟» 

تهرّبّ بريتشارد في الوقت الراهن من هذه النقطة. 

وقال: «يمكنني القول إنك تفهم يا سيد تافرنيك أنه في مهنتي على المرء أن يقطع 
شوطًا igh‏ في Gan‏ الأحيان لكي يضح Ley‏ أي امرآة في المكان الذي يريده. والآن, 
ألقينا مجرت نظرة خاطفة على تلك الطاولة عندما وصلناء ومع ذلك يمكنني أن أقسم لك 
لمق Gs Safle‏ هنذا الو ا م اخ ose‏ إل aie hs‏ أذ 
بأخرى. أنت تتساءل لماذا لا أفعل ذلك. سأخبرك. هذا لأنني أنتظر ... أنتظر حتى يمكنني 
SLI]‏ شيءٍ AST‏ خطورةء شيء pases‏ عن الطريق أطولَ وقت ممكن. هل تفهمني يا سيد 
تافرنيك؟» 
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أجابّ تافرنيك بشك: «أعتقد أننى أفهمك. أنت تتحدّث عن الرجال فحسب» بالطبع؟» 

ابتسم بريتشارد. : 

ووافقٌ: «صديقي الشابء أنا S43)‏ فقط عن الرجال. وفي الوقت نفسه» أعتقد أنني 
لا أفشي سرّاء أو أخبرك ch‏ شيء لا تعرفه السيدة وينهام جاردنر نفسهاء عندما قول 
إنها تبذل قصارى جهدها Jal‏ لوضع مماثل.» 

Hele ols a6 a‏ «تقصة Get Yass it‏ خالا tela‏ أنا ل اضدى ذلك 
لحظة. إذا كانت تتواصل مع هؤلاء (oll‏ فذلك لأنها لا تعرف مَنْ هم.» 

نفض بريتشارد الرماد من سيجاره. 

mi eerie‏ که ال في As‏ آراء خاصة به» ومن جانبي Gal‏ أن 
أسمع Gi‏ شخص يُدافع عن أصدقائه. لن Kas‏ ذلك فرقًا بالنسبة Gl‏ ومع ذلك» ها 
هي بعض الحقائق التي سأعرضها عليك. قبل أربعة أشهرء كان من بين الفقرات التي 
دمت في أحد عروض فودفيل في برودواي فقرة من أداء البروفيسور فرانكلين وابنتّيه 
إليزابيث وبياتريس. كان البروفيسور يقوم بالتنويم المغناطيسيء ويتنبًاً بالمستقبل ويقرأ 
الأفكارَ lanes‏ من الترّهات المعتادة. وكانت بياتريس تغنى وإليزابيث ترقص. وجاء 
الناس لمشاهدة العرضء ليس لأنه كان جيدًا ولكن لأن الفتائين» حتى في نيويوركء كانتا 
جميلتين.» 

تمتم تافرنيك: «قاعة موسيقى في نيويورك!» 

adits الحنق‎ ba) 

وتابعٌ: «من بين الإخوة الشباب في المدينة» كان هناك شقيقانء مثلهما مثل التوائم» 
على الرغم من أنهما lagauls canis Lal‏ ويدهام es‏ جارد درا يود شيءَ في 
الحياة السريعة الإيقاع لما aged‏ دا ن يهب of‏ أقول tS Logit‏ تنا كن La‏ 
يُعرّف بالفجور الت لا يمكن أن 953 jad‏ الأكبر be‏ عن سبع وعدرين Lele‏ اليوم» 
ولكن إذا رأيتهما في الصباح» فإن GI‏ منهماء قبل أن يتم تدليكه diay‏ على المشاركة في 
الحياةء ستعتقد أنه عجو ضئيلء لا يملك من القوة إلا ما يكفيه للزحف. حستاء اختصارًا 
للحكاية» وقع كلاهما في Go‏ إليزابيث.» 

قاطعه تافرنيك: «الأوغاد!» 

Sle المحقق: «أعتقد أنهما لم يجدا الآنسة إليزابيث صيدًا سهلًا. على أي‎ Ab 
تعرف الثمن الذي اشتريّت به من اسمهاء وهو الاسم الذي تستحقه بدرجة كافية.‎ cl 


\YV 


إغواء تافرنيك 


كان وينهام» الذي كان أصغرَ من أخيه بسنةء أول phd Gs‏ عرضًا. ومنذ ثلاثة أشهرء 
غادر السيد والسيدة وينهام جاردنرء والآنسة بياتريس» ly‏ المخلص نيويورك على متن 
لوسيتانيا وأتوا إلى لندن.» 

سألَ تافرنيك: «أين وينهام جاردنر هذاء إذن؟» 

أخرجٌ بريتشارد علبة السيجار الخاصة به من due‏ واختار سيجارًا آخر. 

رغ قاتلا Vig‏ مريظ الغرسن 2 

فكرّر تافرنيك قائلًا: «أين وينهام جاردنر هذا؟» 

ولك ماقم alah‏ ديا ميد Alii‏ أن Site SLRS‏ ور Lidell ga‏ 
أسعى إليه في هذا الجانب من العالّم. أنا موّكّل من الأسرة كي أكتشف هذاء Galy‏ شيك 
على بياض للقيام بذلك.» ٠‏ 

سأل تافرنيك: «هل تقصد أنه قد اختفى إذن؟» 

أجابّ بريتشارد: «لا أثرّ له على وجه الأرض يا سيدي. منذ نحو شهرينء بدأ الزوجان 
الشابّان» مع الآنسة بياتريسء إجازة في مكان ما Gye‏ إنجلترا. وبعد أيام قليلة من بدايتهاء 
عادت الآنسة بياتريس وحدها إلى لندن. ولحت إلى فندق» وهي مفلسَة تماماء لكنها as‏ 
EA gl ail E Î‏ ذلك لحي بعد ذلك يقليل طورتت ا بيت 
وحدها في لندن. وكان بحوزتها الكثير من JU‏ مال أكثر مما امتلكته من قبل في حياتهاء 
Last;‏ كانت بلا زوج.» 

قاطعّه تافرنيك: «حتى الآنء لا أرى GI‏ شيء SY‏ للنظر في ذلك.» 

أجابَ بريتشارد بجفاف: «قد يكون هذا صحيحًا أو لا يكون. هذا المخلوق» وينهام 
جاردنر - أكره أن aud‏ رجلا - كان عبدها الذليل ... حتى وقت وصولهما إلى لندن 
SL‏ حال من الأحوال. لم يكن ليتركها من تلقاء نفسه. توقف Sled‏ عن التواصل مع 
جميع أصدقائه. حتى إنه لم dys‏ على Gl‏ من برقياتهم.» 

قال تافرنيك يصراحة: «ولماذا لا تذهب وتسأل السيدة جاردنر أين هو؟» 

صرّح بريتشارد SEU‏ «لقد bs‏ هذا بالفعل. وبعينَين دامعتّين oS)‏ لي أنه بعد 
مشاجرة بسيطةء اعترفت بأنها هي اللومة فيهاء God‏ زوجها من المنزل الذي كانا يقيمان 
فيه» ولم ترّه منذ ذلك الحين. كانت جاهزة تمامًا بكل التفاصيلء حتى إنها ناشدّتني 
المساعدة في العثور «dale‏ 1 

قال تافرنيك: «لا أستطيع أن Gl esis ISU Gast‏ شخص على تكذيبها.» 


\YA 


ابش امدق 

وكال نوهو يفظن" إل وماك خخا ب ات الل من" pes SOLS UT aN)‏ 
ذي بدءء في رأيك كيف قضى هذا الشاب وينهام جاردنر الأسبوع الأخير من إقامته في 
نيويورك؟» 

أجابٌ تافرنيك بنفاد صبر: «كيف لي أن أعرف؟» 

تاب اللحقق: gee go‏ كل Ge oie‏ متلكانة يكن أن يضع يده Ai] dale‏ لين 
She‏ سهلًا في أي وقت» ومصالح آل جاردنر منتشرة في العديد من الاتجاهات» ولكن لا بد 
أنه أبحر بما يقارب أربعين آلف جنيه إسترليني نقدًا. قد يفترض الشخص المرتاب أن 
أربعين ألف جنيه قد وجدت طريقها إلى الطرف الأقوى من بين الزوجين.» 

سأل تافرنيك: «أهناك شيءٌ آخر؟» 

SLi‏ المحقق: «لن أزعجكَ AST‏ من هذا. هناك بعض الملابسات الأخرى التي يبدو 
أنها بحاجة إلى تفسيرء لكن يمكنها الانتظار. ومع ذلك هناك شيءٌ pbs‏ وهنا يأتي 
دورك.» 

earls gy قبن ان تحال‎ easel Gs lglg Mi و كود أشي‎ eh at علق‎ 

«الأختان» بياتريس وإليزابيثء كانتا Le‏ دون افتراق منذ أمكننا معرفةٌ أي شيء 
عن تاريخهما. وهؤلاء الذين لا يفهمون اختفاء وينهام جاردنر يوَدُون أن يعرفوا ISU‏ 


تشاجرتا وانفصلتاء ولماذا تبتعد بياتريس عن أختها بهذه الطريقة الغريبة. أنا شخصياء 
Syl‏ أن أعرف من الآنسة بياتريس متى كانت آخر مرة رأت فيها وينهام جاردنر على قيد 
الحياة.» 


سأله تافرنيك: «هل تريدني أن أسأل الآنسة بياتريس عن هذه الأشياء؟» 

G fel‏ بريتشارد: «قد يكون من الأفضل أن م gales‏ هذا السؤال منك: فقد کتبٹ لها 
على عنوان المسرح لكنها بطبيعة الحال لم ترد.» 

نظرَ تافرنيك مستغربًا إلى جليسه. 

وسال برقل تكسن كنا اه )5( Gabi‏ خا ن هناك Gi‏ ملابسات غير عادية 
Las‏ يتعلق بهذا الشجار ... هل تفترض Gos‏ أن بياتريس ستبلغ عن أختها؟» 

تنهد المحقق. 

وقال: «لا شك يا سيد تافرنيك أن هاتّين السيدتين الشابتين صديقتان لك» وربما 
لهذا السبب تكون متحيِّرًا إلى حدّ ما لصالحهن. ومع ذلك» فإن تربيتهما وتكوينهما برُمته 


١5 


إغواء تافرنيك 


لم يكن بالتأكيد صارمًا. لا يسَعْنى إلا التفكيرٌُ في أن الإقناع يمكن أن يؤثر في الآنسة 
بياتريس» وأنه يمكن التوضيح لها أن سرد القصة الحقيقية لما حدث هو الإجراء الأحوط.» 

قال تافرنيك: «حستًاء إذا كنت قد انتهيت» فأودٌ أن أخيرك رأيى في قصتك. أعتقد أن 
الأمر كله مجرد هراء سخيف! وينهام جاردنر هذاء حسب قولك أنت نفسك» كان Baas‏ 
مجنون. وقع شجارٌ Gary‏ إلى باريس أو أي مكان. Lad‏ يتعلق باقتراحاتك بشأن السيدة 
جاردنرء أعتقد أنها مخزية.» 

لم يتأثر بريتشارد بحماس جليسه. 

Si,‏ «لا Gab‏ يا سيد تافرنيك. أستطيع تفهُمَ مشاعرك تمامًا في البداية. كما ترىء 
لقد SiS‏ بين الجريمة والمجرمين طَّوال حياتيء وأتعلّم oul‏ عن مجموعة معيّنة من 
الدوافع عندما يحدث شيء من هذا النوع. eal Ul‏ فقد نشأتَ بين اناس صادقينء يسلكون 
الطريق القويم في الحياةء وبطبيعة الحال تنظر إلى poll‏ نفسه من وجهة نظر مختلفة. 
لكن أنا وأنت يجب أن نتحدّث في هذا الشأن. أريدك أن gad‏ أن هاتين الشابتّين الفاتنتّين 
ليستا من فئة الشابات اللواتي تعرف شيئًا عنهن. Ads‏ في اعتبارك» أنني ليس Gal‏ كلمة 
أقولها ضد الآنسة بياتريس. يمكنني القول إنها مستقيمة مثلهن. لكن ... يجب أن تأخذ 
کاش ويسكي وصودا آخری يا سيد تافرنيك. آنا Fad‏ غلى ذلك. تیم تعال إلى هذا.» 

كان يبدو أن السيد بريتشارد قد نسي ما كان يتحدّث عنه. اجُتِيحَت الغرفة فجأة. 
ole‏ كل أعضاء حفل العقاء الصفير إلى العرمة shy‏ عزف جليسه يهم see‏ فرةا فر 
لقد كانوا جميعًا على ما يبدو سُعداء LS‏ بأنفسهم» وبدا gil‏ جميعًا يتجاهلون وجود 
بريتشارد تمامًا. كانت إليزابيث الاستثناء الوحيد. كانت تحمل كلبًا صينيًا صغيرًا تحت 
إحدى ذراعيها؛ ويأصابع يدها الأخرى» كانت ثبت عدسة أحادية ذات إطار من صدف 
السلاحف» وحدّقت مباشرة في الرجلّين. وعلى الفور» تقدّمت نحوهما بهدوء عير الغرفة. 

وقالت: by‏ إلهيء لم تكن GI Gal‏ فكرة يا سيد بريتشارد أن دائرة معارفك الواسعة 
chads‏ صديقي sail‏ تافرنيك.» 

نهض الرجلان على أقدامهما. وشعر تافرنيك ALS YL‏ والغضب. كان JS‏ يلعب 
دور الخائن بمجرد الاستماع» حتى ولو bal‏ إلى هذه القصص. 

وقال: «السيد بريتشارد قدَّم نفسه لي قبل بضع دقائق فقط. لقد أحضرّني إلى هنا 
وكنث أستمع إلى الكثير من الهراء الذي لا Gasol‏ كلمة واحدة منه.» 


فابتسمّت له ابتسامة رائعة. 


وتمتمّت: «السيد بريتشارد شديدُ الانتقاد. إنه ينظر نظرة انحطاط إلى الطبيعة 
البشرية. على الرغم من ذلكء أعتقد Gil‏ يجب YW‏ نلومه. أعتقد أننا رجالا ونساءً لا وجود 
لنا بالنسبة إليه. نحن ببساطة الأوتادٌ التي يمكنه الصعود Yule‏ قليلًا للوصول إلى احترام 
مَنْ يستعينون بخدماته وتقديرهم.» 

أخذ بريتشارد قبعته المنخفضة وعصاه. 

وقال: «سأعترف يا سيدة جاردنر أنني كنث أضيّع وقتي مع هذا الشاب. أنت قاسية 
SLL Yo‏ سوف تكتشفين؛ بعد مدة ليست بالطويلةء أنني أفضلٌ صديق لك.» 

ضحكت يسرور. 

وصاحت ABU‏ «عزيزي السيد بريتشارد» إنها فكرة غريبة للغاية! ليتني أتجرأ على 
أن أتمنى أن Ghats‏ ذلك في يوم من الأيام!» 

dole كفو نا سيدق كل‎ UES غوابة‎ asi thal acy AGG gia! gle 
بالأشياء الغريبة. ا قد يأتي‎ fo - على أي حال‎ die زاويتنا الصغيرة‎ — alld 
من ثلاثتنا تكون فيه الحرية أخطر من زنزانة السجن نفسها.»‎ GY Sy 

وأومأ برأسه إلى تافرنيك بلا مبالاة» وانحنى لإليزابيث ثم استدار وغادر الغرفة. 
بقيت إليزابيث وكأنها تحوّلت إلى Gas‏ تنظر نحوه وهو ينزل الدرّج. 

وصاح تافرنيك بصرامة: «هذا الرجل أحمق!» 

هرت إليزابيث رأسها وتنهّدت. 

golSall مقزط‎ basal dss أهمرة‎ Ul Gh calla, 
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استياء عام 


لم تنضمٌ إليزابيث مرة أخرى إلى أصدقائها. بدلا من ذلك. غاصت في الأريكة المنخفضة 
بالقرب من المكان الذي كانت GE‏ فيه» وجذبت تافرنيك إلى جانبها. ولوّحّت بيدها 
الكخرين الذي كانوا تنادونها. 

وقالت: «لحظة واحدة: أيها الأعزاء.» 

ف انكات Ld ruse‏ بين Slag!‏ الوثيرة وضحكت لرفيقها. 

وسألته: «قل لي يا سيد تافرنيك» ألا تشعر أنك قد خطوت Lad‏ يشبه «الليالي العربية» 
الجديدة؟» 

«لماذا؟» 

فتابعت: «أوه» أنا أعرف نقطة ضعف السيد بريتشارد. إنه يحب إضفاء البريق على 
كل ما يقوله أو يفعله. ولأنه يُشرفنى بالاهتمام بشئونى الخاصةء فمن المحتمل أنه قد 
US esl‏ أثواع الأغياء الرائعة عض وعن أضدقائي.,السينا ULE)‏ دو ind JS‏ 
للغاية. كما تعلم. اعترف الآنء ألم يخبرك ببعض القصص عنا؟» ١‏ 

Les,‏ تكون قد وفرت على نفسها عناءً اللفٌّ والدوران. أما eld BE‏ فلم يتردد البتة. 

وصرّح تافرنيك: «قال إن كل أصدقاتك كانوا مجرمين» واعترفٌ بأنه يعمل das‏ في 
الوقت الحالي ليكتشف أنك واحدة منهم أيضًا.» 

ضحكت بهدوءٍ ولكن بِحَمِيّة. 

وقالت: «أتساءل ما هو هدفه من أن Fuad‏ إليك بهذا ويثق بك.» 

أوضح تافرنيك: «لقد Ale‏ أنني كنت على علاقة وثيقة بأختك. وأراد مني أن أسأل 
بياتريس Wj‏ معينًا.» 

توقفت إليزابيث عن الضحك تمامًا. ونظرت بثبات في عيتيه. 


2 


إغواء تافرنيك 


«وما هذا السؤال؟» 

«لقد أراد مني أن أسأل بياتريس لماذا ترّگتك واختبأت في لندن.» 

حاولت أن تبتسم ولكنها لم تنجح كثيرًا في ذلك. 

وتابعَ تافرنيك: Wag»‏ لقصته, أنت وبياتريس وزوجك سافرتم معًا إلى مكان ما في 
الريف. وهناك Sse‏ شيء ء ما أدى إلى اختفاء زوجك. وعادت بياتريس بمفردها ل 
منك منذ ذلك الحين. بعد ذلك بوقث قصيرء ke‏ أنت أيضًا وحدك. ولم يّرَ السيد 0 
أو يُسمّع عنه.» 

انحنت إليزابيث على كلبهاء لكن حتى تافرنيك» رغم افتقاره إلى قوة الملاحظة, 
استطاع أن يرى أنها اهتزت. 

قالت معلّقة: «بريتشارد Jey‏ ذكي بشكل عام» ذو ذكاءٍ مخيف. أتساءل لماذا قال 
لك كل هذا؟ لا بد أنه كان ن يعلم أنك ربما تُكرره لي. فلماذا يريد أن يكشف لي أوراقه؟» 

lass تافرنيك: «ليس لدي أدنى فكرة. 0 هذه الأمور لا تعنيني. إنها لا‎ Gi 
دعيني‎ ALAS لا أعطلك عن أصدقائك» أليس كذلك؟ من‎ LI بأي شكل من الأشكال.‎ 
: عندما تريدين.»‎ G pail 

las‏ إليه قائلة: «لا تذهب بعد. اجلس معي لحظة.» وأضافت هامسة: Ty‏ ترى 
أقف نيت Poses‏ اجلس :معي" VT‏ أنتظيم العودة J]‏ هواك الأكرين cosas‏ 

Gl‏ تاقرفيك :ها ol‏ و كانت اة Faas‏ فال تداع Giese‏ لقف الف 
كانت تحمله. ومع ذلكء بمراقبتها استطاع تافرنيك أن یری صدرها وهو gles‏ ويهبط 
بسرعة. كان هناك شحوبٌ غير طبيعي في خدَّيهاء ووميض مرعب في عيتّيها. ومع lS‏ 
مرّت هذه الأشياء. في بضع ثوان عادت إلى طبيعتها مرة أخرى. 

قالت: «حسنًاء أنا لا أنفعلٌ gas‏ أنا لا أخافٌ إلا إذا كان هناك شيء لا أفهمه. أنا لا 
أفهم السيد بريتشارد الليلة. أعلم أنه عَدوّي. ولكني لا أستطيع أن أتخيّل IU‏ يتحدّّث 
معك. لا بد أنه كا ن يعلم أنك ستكرر لي SS‏ ما قاله. هذا Gul‏ من طبع قل ليا sau‏ 
تافرنيك» لقد سمعت IS‏ أنواع الأشياء عني. فهل تصدّقها؟ هل تصدّق ... إنه سوال 
مروع» أليس كذلك؟» واستأنقت على عجل: «هل تُصدّق أننى تخلّصتٌ من زوجی؟» 

أجابَ تافرنيك بحماس: «أنتٍ بالتأكيد لست بحاجة إلى أن تسأليني هذا السؤال. 
سوف أصدّق أقوالك» مهما قلت لي. لن أصدّق أنه يمكنك ISS!‏ أي ان 

ods cual‏ يده لحظةء فنالَ مكافأته. 
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استياءٌ عام 


ورجَنّه قائلة: «لا تحسن الظن بي إلى هذا الحد. أنا لا أريد أن أخيّب ظنك.» 

فتح أحدهم الأَبوابَ المتأرجحة فجفآت بعصبية. لم يكن سوى Se Jub‏ عبر الغرفة 
إل sill‏ ۰ 

وقال تافرنيك ببطء: «رأيي فيك لا شيء يمكن أن يُغْيّره ولكن لأنني Gad‏ على ما 
أعتقد. هناك الكثيرٌ من الأشياء التي لا أستطيع فهمها. لا أستطيع أن اف عل سبيل 
المثالء لماذا يشُكُون في أن لديك Gi‏ علاقة باختفاء زوجك. ألا يمكنك SLi]‏ مكانك عندما 
تركك؟» 

أجابت: «بكل سهولة؛ ولكن للأسفء لا يبدو أن أحدًا رآه وهو يرحل. لقد she‏ توقيت 
Sa abe,‏ لدرجة أنه يبدو كما لو كان تلاشى في الهواء.» واستأنفت كلامها قائلة: «ومع 
ذلك» ثمة شيء معينء لولاه لما كان dal‏ سيُّساوره CLall‏ على ما أظن. أعتقد أن السيد 
بريتشارد قد أخبرك أنه قبل مغادرتنا نيويورك EL‏ زوجي بعض ممتلكاته وجلبها معه إلى 
أورويا نقدًا. لقد قرّرت كلانا أنه سيعيش في الخارج ولن يكون لنا علاقة بأمريكا. لم أكن 
أنا مَنْ أقنعتّه بالقيام بذلك. فلا فرق بالنسبة Yl‏ لو كان قد Gye‏ وتركنيء لكانت المحاكم 
ستمنحني المال. ولو مات وكنثٌ أرملةء لكان قد ترك لي ممتلكاته. ولكن ببساطة لأن US‏ 
هذه الأموال كانت في أيديناء ولأنه اختفى فإن هله وهذا الرجل بريتشارد Ody‏ بي.» 

تمتم تافرنيك: «إنه شرير.» ۰ 

استدارت نحوه بيطء. 

وقالت: «سيد تافرنيك. هل تعلم أنه يمكنك مساعدتي كثيرًا حقًا؟» 

أجابّ: «أتمنى أن أستطيع ذلك. جرّبيني.» 

SS ashy أن‎ ga gu ASU العيء‎ of أن قري‎ aise wh tod bial 
عندما كنا في تلك الرحلة البائسةء وعادت بمفردها؟ إنها في لندنء أعلم ذلك» وقريبة‎ Stas 
مني» ومع ذلك لا تزال مختبئة. وبريتشارد يسأل نفسه عن السبب وراء ذلك. سيد‎ Me 
تافرنيك» اذهب وأخيرها بما يقوله الناس» اذهب وأخبرها بكل ما حدثء ودَغها تفهم‎ 
Lal وتدّع الناس يرون‎ SE إليها أن‎ desis أن ابتعادها عني تَسبّب لي في جُرح غائرء‎ 
Sal متطالحتان«وحدرها أيضا من وشار هل ستقعل هذا مخ‎ 

Gi‏ تافرنيك: «بالطبع سأفعل. سأراها غدًا.» 

أطلقت إليزابيث تنهيدة ارتياح. 

وسألت وهي تنهض: «وستُخبرني lay‏ ستقول؟» 
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إغواء تافرنيك 


طمْأنَها تافرنيك SEG‏ «سأكون سعيدًا Mie‏ بذلك.» 

«تصبح على pd‏ 

نظرّت إلى وجهه بابتسامة قلبّت رءوس رجالٍ أشداء في نيويورك. لا Gee‏ أن 
تافرنيك شعر بقلبه يخفق بين ضلوعه! أمسك ysis‏ لحظة. ثم استدار فجأة. 

وقال: «تصبحين على خير!» 

اختقى من خلال الأبواب المتأرجحة. وسارت عبر الغرفة حيث كان أصدقاؤها 
يجلسون في دائرةء يضحكون ويتسامرون. فأمسك والدهاء الذي جاء sill‏ وانضم إليهم؛ 
بذراعها وهي تجلس. 

وسألها بصوت مرتجف: «ماذا يعني ذلك؟ هل رأيت أنه كان هناك مع بريتشارد 
... ذلك الشاب الصغير ... وكيل العقارات البائس؟ أقول لك إن بريتشارد كان يستخلض 
منه US‏ ما في جعبته.» 

همست ببرود: «والدي العزيزء لا تكن ميلودراميًا. أنت تفضح نفسّك طوال الوقت. 
اذهب إلى الفراش إذا كنت لا تستطيع التصرف مثل رجل.» 

Bad‏ شدة الأنوار» ولم يكن هناك Ssh‏ غيرهم في الغرفة. Glas‏ الرجل العجوز 
الضئيل ذو النظارة إلى الأمام. 

وسأل: «هل لديك Gl‏ فكرةء يا عزيزتي إليزابيث؛ لماذا dual‏ صديقنا بريتشارد في 
الوقت الحالي يظهر كثيرًا.» 

أجابت: «ليس بسببك يا جيمي» ولا بسبب أي شخص آخر هناء في الواقع. الحقيقة 
هي أنه معجبٌ بي بشدة ... إعجابٌ شديد الوضوح حقاء لدرجة أنه يكره أن أبتعد عن 
ناظرّيه.» 1 

ضحكوا جميعًا بصخب. ثم le‏ والتر كريس الصحفي إلى الأمام» وكان Slay‏ ذا 
وجه طويل ونحيفء أصابعه مبقعة باللون الأصفرء وعظام وجنتيه بارزة. اختلس النظر 
في أرجاء الغرفة قبل أن alas‏ ويدا صوته وكأنه همسش أجش. 

قال: «في الواقع» يبدو لي أن بريتشارد يزداد خطورة. وعلى أي Sle‏ ليس حوله (sl‏ 
من رجاله في هذا البلد.» 

ساد الصمث التام Sse‏ ثوان. ثم أومأ العجوز الضئيل برأسه متجهّمًا. 

lay‏ ارا aly‏ ميمت آنا تفني من وريتشارد يعض الكية. STIL ging‏ يعرف 
الكثير. يحمل في رأسه الكثير لدرجة تعرّضه للخطر.» 
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لمعت عينا إليزابيث. 

وقالت: «إنه يُعاملنا مثل الأطفال. لقد أخبر الليلة GS‏ أموري لشخص غريب LS‏ 
إنه Sel‏ لا يطاق!» 

بعد مدة وجيزة انفضٌ السامر. ولم يبق Gow‏ والتر كريس والرجلٍ الذي يُدعى 
جيمي بوست يتحدثانء وانسحبا إلى sade‏ بجوار النافذة» وهما يتهامسان. 

غادر تافرنيك الفندق» ويداة مدفوعتان بعمق في جيوب معطفه» وسار على طول 
شارع ستراند. استولت عليه بعض الخيالات قبل أن يقطع مسافة كبيرةء واستدار فجأة 
إلى اليسار ونزلَ إلى طريق إمبانكمنت. شق طريقه إلى المقعد نفسه الذي جلس عليه مرة 
مع بياتريس. Gelb Gales‏ ذراغيه في هذا الركن» ناظرًا عبر النهرء إلى الخط المنحني 
للأضواف إلى اكياه الا الف دة وهل الزكى الى chy dyads,‏ ف طريقه SIS‏ 
Gad‏ جديدًا عليه» أن agit‏ نفسه بالحماقة والضعف. خلال الأيام القليلة الماضيةء كان 
يتحرك في ضباب من عدم اليقينء مضطربًا لدرجة تمنعٌه من التفكير السليم؛ Gl Gate‏ 
مسألة مهمة. والليلة لم يعُد بإمكانه الهروبُ من تلك الأفكار الْمتّهمة, الليلة كان يشعر 
بالمرارة من نفسه SAS)‏ من أي وقت مضى. يا لها من حماقة تلك التي اعترّت Ghe‏ فجأة 

. حماقة هائلةء لا يمكن تصوّرهاء غير متوقعة وكأنها سقطت كصاعقة من السماء! ما 

الذي حدث ones‏ بهذه الدرجة! 

عاد بأفكاره إلى الفندق. هناك بدأ US‏ شيء. قبل تلك ALU‏ فوق السطح. بدا له أن 
العلامات التي أقامها بعناية وتدقيق على طول الطريق المؤدي إلى هدفه المنشودء كانت 
لقي ljhs:‏ مباشرة وثابتة نحو كل شيء في الحياة جدير بالاهتمام. أما الليلة فكانت 
مجردَ أوهام ك5 ants‏ تشير إلى الزمن عبر سهلٍ بائس. نذا ونوك كيه ركان ن هناك شيء في 
طبيعته» شيءَ متمردء شيءَ غير مقبول على الإطلاقء ly‏ لأول مرة من هذا الفضول المشئوم 
الذي as‏ نقد قفن فجأة. ويرّز دون أن يلاحظه أحد في حياته الشاقة الصارمة. 
ومع sell‏ ما المكانة التي يحتلّها هناك؟ يجب أن يُحاربه. titans‏ من جذوره بكلتا 
يديه. ماذا يعني هذا النمطٌ من alle‏ المؤامرات» هذا العالّم الإجرامى البغيضء بالنسبة 
إليه؟ dine dais‏ السليم تمامًا من فصل إليزابيث عن أصدقائها ومحيطها. لقد كانت Fue‏ 
الألم الذي كان 338 BLS‏ قلبه» fay‏ كل الإثارة والفرح والعاطفة التي اجتاحت طريق 
حياته الهادئ مثل طوفان جارف» وجعلته ينجرف بين البحار المجهولة. ومع ذلك؛ كانت 
بياتريس هي التي جليّت عليه GS‏ هذا. إذا له تكن قن عادو LG‏ إذا لم يتذوّق أهوال 
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إغواء تافرنيك 


هذه الوحدة الجديدةء فريما كان سيتمكّن من الاستمرار في المقاومة. لقد اشتاق لهاء غمّره 
شوقه إليها. أما الأشياء الأخرى» رغم أنها كانت راثعةء فكانت بطريقة أو بأخرى مثل 
السراب. لقد Gall‏ هذا العالَمُ من المشاعر الجديدة مثل شبكة حريرية على US‏ ما لديه 
من آفكان, Ky‏ ما dsl‏ من oles‏ كانت (uy sth‏ شخضية ملعوسة: مريعة: degre‏ 
رقيقة, حقيقيةء كانت ole‏ الوحيد الذي يحميه من هذا الجنون. والآن ذهبّت» وكان 
Gol‏ عن استعادتها. أدار رأسه» ونظرَ إلى الطريق الذي قطعه في تلك الليلة وذراعاه 
تطوّقانها. لقد كانت مَدينةً له بحياتها وذهيّت! وبكل لامنطقية الرجالء بدا له وهو يقفٌ 
متثاقلًا على قدمّيه ويبداً في العودة إلى gall‏ أنها ردت له الجميل بقدر من الجحودء 
وأنها قد تركته في اللحظة الوحيدة من حياته التي كان في أمسٌ Lgall dala‏ فيها. 
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عرض زواج 


بعد yg‏ اليوم التالي» في الساعة الرابعة والنضف» كان تافزنيك يتناو الشاي مع 
بياتريس في الشقة الصغيرة التي كانت تتقاسمها مع فتاة أخرى» قرب كينجسواي. 
ots‏ لباب له ننفسهاة وغل الرهم من أتها كانت AIS‏ يلا خرف يدا له Ul‏ لا شمر 
toll‏ ماي ال ين الكحوال: Gale)‏ لكي الو CL‏ وى كردي خو عير 
سخيف» صغير جدًا بالنسبة إلى dane‏ وجلست على سجادة المدفأة على aad‏ أمتار قليلة. 

قالت: «تمگنت من اكتشاف مكاني سريعًا يا ليونارد.» ١‏ 

bei‏ «نعم. اضطررث إلى GL‏ إلى حاجب المسرح من أجل الحصول على عنوانك.» 

coll تمق ف عطاك‎ (sal sal يضراجةة ولو يعن‎ cls 

Sa‏ تافرنيك كتفيه. 

وقال ببساطة: «كان Ye‏ أن أحصل عليه.» 

ضحكت وهى تقول: «قوة المحفظة مرةً أخرى! والآن بعد أن أصبحت هناء أنا لا 
أظن أنك سعيدٌ ولو قليلًا لرؤيتي. أأنت سعيد؟» 

لم يرد لحظة. كان Aa‏ في تلك الجلسة في الإمبانكمنت, ورحلة المشي الطويلة إلى 
اللقول» AS pally‏ الى خاضها مم aad‏ والشعن السكمن Ge‏ هذا الذي gall‏ مح 
قلبه, والذي من dled‏ ويسبب تناقضه الذكوريٍّ الغريب» fal‏ على تحميلها المسئولية. 

استأنقت حديثها وهي تنهض Bab Sled‏ في صنع الشاي: «أتعلم يا ليوناردء أعتقد 
أنك غاضبٌ مني. إذا كنت كذلك» فكل ما يمكنني قوله لك هو أنك شخصٌ أحمق للغاية. 
كنت Ses:‏ إل WGA‏ اللا كنك زور Sal‏ 

Stel‏ بصلابة: Yo‏ يمكنني.» 


oS 


إغواء تافرنيك 


وقالت: «أنت لست شخصًا عاقلًا. أظن أن ذلك لأنك عشت حياة غريبةء ولم يكن 
هناك نساءٌ يعتنين بك. أنت لا تفهم. كان من السخفء بطريقة ماء أن GEL)‏ على نفسي 
اسم أختك» بل وأننا حتى حاولنا القيامَ بهذه التجربة السخيفة. لكن بعد ... بعد تلك 
الليلة ...» 

قاطعّها WEL‏ «ألا يمكننا أن ننسى ذلك؟» 

رفغت عينيها ونظرت إليه. 

ثم سألت: «هل تستطيع؟» 

كان ثمة Ade‏ غريبة وربما متوسّلة في نبرة صوتها. كان لدى عيتيها شيءَ جديد 
تقولانه» وهو شيءٌ على الرغم من أنه فشل في تحريك مشاعره» فقد جِعّله يشعر بعدم 
الراحة Gael gai ye‏ ومع ذلك أجابها دون 13353 

ا يمكنني أن أنساها. dele‏ أن أنساها.» 

كان ن الأمر RE‏ قابل للتفسيرء لكنه كاد يتخيّل أنه رأى هذا الشيء الجديد يرحل عن 
وجههاء تاركًا إياها diols‏ ومرتعشة. أشاحت بنظرها Bye‏ أخرى diddy‏ نفسها بعلبة 
الشايء لكن الأصابع التي تمسك بالملعقة كانت ترتعش SL‏ 

وقالت: «أوهء أعتقد أنني يمكن أن أنسى» لكن سيكون من الصعب Woe‏ على Gi‏ منا 
أن يتصرّف كما لو أنه لم يحدث قطّء» ثم واصلت: وهي تنظر إلى Ale‏ الشاي» قائلة: إلى 
خاي داف كان الو en‏ ا عن ككلم بين Hei)‏ ان أكون هنا مع آني. 
ويمكنك المجيء لرؤيتي بين الحين والآخرء ولا يزال بإمكاننا أن نكون صديقين Cone‏ 

كان تافرنيك منزعجًا. لم يقل Gad‏ ولكن بياتريس عندما رفعّت نظرها ai)‏ 
ضحكت من تعبير وجهه المتجهم. :3 

وقالت مُصرّحة: «أنت بالتأكيد الأكثرُ استحالةء والأكذز بدائية من بين كل مَنْ قابلتهم 
في حياتي. لندن ليست منطقة ريفية هادئةء كما تعلم؛ وأنت لست أخي. علاوةً على ذلك 
أنت كنت شديدَ الاستيداد. حتى إنك لم تحبّني أ ن أذهب لتناول العشاء مع السيد جرير.» 

اعترف تافرنيك SEU‏ «أنا أكره هذا الرجل! هل ترينه كثيرًا؟» 

فأجابت: «لقد Gast‏ جميعًا لتناول العشاء الليلة الماضية. رأيث أنه كان لطيفًا جدًا 
منه أن يطلب مني الذهاب.» 

قال تافرنيك: «لطيفٌ فعلًا! هل يريد الزواج منك؟» 

وضعّت إبريق الشاي وضحكت مرة أخرى بنعومة. بدت 52945 ورقيقة وصافية في 
ثوبها الأسود الصريح, البسيط للغايةء الْزيِّن فقط بفيونكة بيضاء صغيرة على رقبتهاء 
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عرض زواج 


ada,‏ الورديّينء اللذين يبدو أنهما استردًا لونهما في اللحظات القليلة الأخيرة. فصارت 
مُغرية للغاية. 

قالت: «لا يستطيع. إنه متزوج بالفعل.» 

ثم خطرّت لتافرنيك فكرة ملهمة؛ فكرة رائعة لدرجة أنه أمسكَ Slay‏ كرسيّه 
Gules‏ منتصبًا. ها هو» رغم US‏ شيء» طريق الخروج المناسب له» طريق الخروج من 
حديقة جنونه» طريق الهروب من ذلك ll‏ الغامض الذي يشل حركته outs‏ ويُثقل 
كاهلّيه. في تلك اللحظة السريعة والحيوية رأى شيئًا من الحقيقة. لقد رأى نفسه يفقد كل 
ما لديه من رجولة وقوةء رأى نفسه Sal‏ ولعبة في يد هذه BLM‏ التى سحرته» (gly‏ نفسه 
مخاو كا :سكي مدر EEN LENSES KEES‏ الكل قن اليا 
Landy 4‏ تفاع في olf‏ الكواتى القليلة S50‏ الحقيقة من Gall‏ ودون 035 أنسك يكل 
الأنانية الهائلة لجنسه غير امغر بالحبل الذي Gall‏ إليه. 

وقال بحزم: «حستاء أنا أستطيع. هل rer‏ يا بياتريس؟» 

أرجت رأسها للخلف وضحگت» ضحكةٌ a‏ ناعمة thy‏ كان isle sts‏ 
ويفتقر إلى الخبرة في أساليب النساءء فقد ظنَّها مستمتعةٌ بالفعل. 

قالت: «لا أنت ولا أي شخص Sl‏ يا عزيزي ليونارد!» 

قال pes‏ «لكنني أريدك أن تفعلي. وأعتقد أنكِ ستوافقين.» 

كان هناك تدلّل الآن في النظرة المحيّرة التى نظرّت إليه بها. 

وسألت: «هل آنا أيضًا dof‏ هذه الأشياء التي تطمح إلى تحقيقها في حياتك؟ عزيزي 
ليوناردء يجب ألا تقولها على هذا النحو. أنا Gah‏ شكل فكّك. إنه يُخيفني.» 

أجابّ: «لا يوجد ما يُخيف في الذواج مني. سأكون زوجًا صالحًا ia‏ لك. ويومًا ما 
bas Gee‏ جنا أذ وك نام الى AN‏ را قحو إن ل كك فلن 
الفور» فقريبًا جِدًا. هناك الكثير من الأموال التي يتك كسيها ق الفا )15 كاين ا 

بدا أنها تحاول أن تأخذه على محمل الجد. 

اعترقت قائلة: «تبدى مقنعًا للغايةء لكنني أتمنى أن تبعد US‏ هذه الأفكار عن عقلك 
يا ليونارد. فهذه الأفكار لا تليق بك على الإطلاق. تذكر ما قلتّه لي في تلك الليلة الأولى؛ لقد 
SoS‏ لي أن المرأة لم يكن لها أدنى دور في حياتك.» 

اعترف قائلًا: «لقد G5‏ لم أتوقع أن يحدت GI‏ شيء من هذا القبيل» لكنه حدث. 
وسيكون من الحماقة أن أنكر ذلك.» ثم A‏ بنبرة ناعمة مفاجئة غريبة: «لقد كنت أتعلم 
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إغواء تافرنيك 


Sle igh‏ يا بياتريس» ومع ذلك» بطريقة أو od‏ يبدو لي أنني لم أعرف BI‏ شيء 
eT oe ie ic ee a a‏ 


cd 


«وهناك elit)‏ 0 أشياءٌ 5 1 حتى في 55 si‏ يمكنك أن تري حالي؟ أ bi‏ حقا 
جاهل جدًا. dy)‏ شخصًا يفهم؛ أريدك يا بياتريس بشدة.» 

ربتت على ظهر يده بلطف. 

وقالت: «يجب ألا تتحدث هكذا يا ليونارد. أنا لن أكون زوجةٌ صالحة لك. أنا لن 
أتزوج أحدًا.» 

سألها: «ولماذا؟» 

فهرّت رأسها. 1 

قالت له وهي تنظر في نار المدفأة: «هذا Gu‏ يخصّني.» 

قال Lbs‏ «هل تقصدين أن تقولي إنكِ لن تتزوجي أبدًا؟» 

أ stl.‏ .مال hss taal‏ عل اال أن اش 
فة اا gels‏ ۰ 

«هل بسبب زواج أختك ...» 

أمسكت بكلتا يدّيه؛ وامتلأت عيناها Bas‏ بالرعب. 

وت لله 5ا ويال eats‏ عن oll‏ أرخوف» دي ألا Agile suet‏ 
(sic‏ بأنك لن تفعل ذلك.» 

أجاب: «لكني Se‏ إلى هنا للحديث عنها.» 

لم تنبس بياتريس ببنت شفة لحظة. ثم ألقت يديه وضحكت مرة أخرى. وبينما 
كانت تلقي برأسها إلى الوراء في مجلسهاء بدا لتافرنيك أنه يرى Bye‏ أخرى الفتاةً التي 
كانت 2 على سطح الفندق. ; 

تساءلث: Shey‏ للحديث عن إليزابيث! لقد نسيت. حستاء واصل حديثكء ماذا هناك؟» 

«أختك في ورطة!» 

سألت بياتريس: «هل أنت صديقها المقرّب؟» 

Gh sb G jel‏ لست كذلك بالضبطء لكنها طلبت مني أن آتيّ لأراك.» 

thes‏ بياتريس فجأةء وأطبقت شفتّيها تمامًاء بل بدا أن موقفها لا هوادة فيه. 

ثم قالت: «قل بالضبط ما تريد أن تقوله. ولن أقاطعك.» 
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صرّح تافرنيك: «هذا يبدو سخيفا؛ لأنني لا أعرف سوى القليل IS‏ ولكن يبدو أن 
هناك رجلا يُدعَى بریتشارد» وهو محقق أمريكيء يُزعج أختك. وقد أخبرّتني أنه يك في 
أنها متورطة بطريقة ما في اختفاء زوجها. ومن الأسباب التي ساقّها أنكِ تركتها Blas‏ 
واختبأتء وأنكِ ترفضين رؤيتها أو الحديث معها. وهي Act‏ أن تتصالحا.» 

سألت بياتريس: «أهذا IS‏ شيء؟» 

أَحَانٌ: هذا كل شيء» ما دمت تفهمين دلالته. إذا ذهبتٍ لرؤية أختكِء أو سمحت لها 
براق galego‏ فستقل أسباب الشك لدع :بقاري هنذا سينا + 

قالت بیاتریس» وكأنها bad‏ نفسها: «إذن فقد he‏ سفيًا لإليزابيث. ue‏ هذا 
هو ردّي. لن أذهب إلى إليزابيث. وإذا اكتشفّت مكاني وجاءّت إلى هناء فسأهرب مرة 
أخرى وأختبئ. لن يخاطب لساني لسانها أبدًا ما حييت.» 

نظر تافرنيك إليها بريبة. ٠‏ 

ال لاا 

0558 بياتريس كلامه قائلة: «إنها أختيء ومع ذلك أنا أعني كل كلمة coll (gill‏ 

ساد صمت قصير. وشعر تافرنيك بتوتر غير مبرّر. لقد نما بينهما شيءٌ لم يفهمه. 
ومع ذلك» سرعان ما أدرك من نبرة صوتها Igawa‏ لهذا الأمر. 

فقال مصرّحًا: «لقد Sal‏ رسالتي. وسوف أخيرُها بما تقولين. ربما كان من الأفضل 
Pe ee‏ 

وكاد يقف على قدمیه. وفجأةً فقدت السيطرة ة على نفسها. 

وصرخت: و whic Neel‏ شدي الحمق Slax‏ لقن حستكت ت إلي. دعنى 
أحاول أن Si‏ جميلك ولو قليلًا. إليزابيث أختيء ولكن اسمع! ما أقوله لك الآن 7 
بصدق خالص. إليزابيث ليس لها قلب» ولا تفكّر في الناس, فهي تستخلّهم. Ys‏ يلون ليا 
sisi‏ من الشخصيات التي تمر عبر أحلام المرء. لديها نوع من الموهبة البغيضة» وواصلث 
بياتريس بصوتٍ مرتجف وعيتين وامضتين: «موهبة جذب الناس إليها وجعلهم يفعلون 
ما تأمرهم «ds‏ وإفساد حياتهم, ثم رميهم بعيدًا عدا لا aged‏ لهم فائدة. ليونارد» يجب 
ألا Yes‏ تفعل هذا معك.» 

ذه على قدميه متوثرًا. من المحتمل جدًا أن يكون كل هذا صحَيحًاء ومع ذلك ما 
الفرق الذي يصنعه؟ 


قال: «شكرًا.» 
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إغواء تافرنيك 


وقفاء لحظةء يدا a‏ ثم Leow‏ صوت مفتاح في الباب. 

وقالت بياتريس: Lo»‏ هي آني تعود!» 

Sa as‏ إل الانسة أن ae Sih lel‏ أنه کان ee‏ ر ا هذا بدا 
لأنه لم يندرج ضمن فكات الرجال الذين 28523 إليهم في حياتهاء صغارًا أو كبارًا. أما من 
جانب تافرنيك» فاعتبر أن الآنسة آني ليجارد كانت ستبدو أفضلَ بكثير في قبعة حجمها 
نصفٌ حجم القبعة التي ترتديهاء وأجملٌ بكثير دون مساحيق على وجهها. من الواضح 
أن ملابسها كانت أغلى من ملابس بياتريس» ولكنها كانت تفتقر إلى الذوق والاهتمام. 

خرحّت بياتريس إلى منبسَط السَّلم معه. 

فقال وهي تمد له يدها: «إذن» فأنت لن تتزوّجيني يا بياتريس؟» 

نظرّت إليه لحظة ثم ابتعدت وهي تبكي بصوت خافت» دون كلمة وداع. راقبها 
حتى اختفت وسمع صوت إغلاق الباب. بدأ ينزل ببطءٍ الدرجات الحجرية. كان الباب 
المغلق بالأعلى والانحدار الطويل ولكن الانسيابي إلى الشارع GUESS‏ بمصير مشئوم. 
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الفصل السابع عشر 


الشرفة في إيمانو 


في الساعة السادسة مساءً ذلك اليوم» اتصل تافرنيك بميلان كورت وسألّ عن إليزابيث. 
كان هناك تأخيرٌ لحظةٌ أو اثنتّين ثم سمع Lod,‏ حتى عبر أسلاك الهاتف» ورغم وقوفه 
غير المريح في كشك الهاتف الصغير الضيق» شعر بالبداية السريعة للمتعةء وبالإثارة 

اله خسنا يا صديقىء هل وفقت؟» 

أجابٌ: Lb)‏ لقد فعلث ما في وُسعي. بياتريس ترفض أن تستمع | 

«ألن تأتى لترانى؟» 

«لن تفعل.» 

ole‏ إليزابيث صامتةٌ لحظة. عندما تحدّثت Bye‏ أخرىء كان هناك تغييرٌ في ذيرتها. 

«لقد فشلت» إذن.» 

Fal‏ تافرنيك بحماس: «فعلتٌ JS‏ ما يمكن القيام به. أنا متأكّد تمامًا من أنه لا شيء 
يمكن أن يقوله أي شخص يمكن أن يُحرّك بياتريس. إنها Spee‏ للغاية بالفعل.» 

قالت إليزابيث بعد day‏ قصيرة: Gah‏ فكرة أخرى. هي لن UY! SE‏ حسناء يجب 
أن أذهب أنا إليها. يجب أن تأخذنى إلى هناك.» 

Gli‏ تافرنيك: «لا أستطيع أن أفعل ذلك.» 

«SX als» 

فقال مصرّحًا: «لقد رفصت بياتريس مطلقًا السماح لي بإخبارك أو إخبار أي شخص 
بمكانها. لا يمكننى Gad‏ ذلك دون إذنها.» 

سألت: «هل تعنى ذلك؟» 
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إغواء تافرنيك 


,3 بانزعاج: «بالطبع.» 

ساد صمت آخر. وعندما CSS‏ مرة أخرىئء as‏ صوتها للمرة الثانية. وشعر 
تافرنيك بقلبه يسقط بين قدمّيه وهو يستمع. 

قالت: «حسنٌ جدًا. ظننتُ أنك صديقي وأنك ait‏ مساعدتي.» 

فأجابً: diy‏ في las‏ ولكن أترضين أن أحنث بوعدي وأخون كلمتي؟» 

قالت له: «أنت تحنث بوعدك معي.» 

SEG ol‏ «الأمر مختلف.» 

قالت مرة أخرى: «ألن تأخذني إلى هناك؟» 

SLi‏ تافرنيك: «لا أستطيع.» 

«حسن dae‏ الوداع!» 

رجاها ALL‏ «لا تذهبي. ألا يمكنني رؤيتك في مكان ما بضع دقائق هذا المساء؟» 

أجابت إليزابيث ببرود: «أخشى أنني لا أستطيع.» َ 

ai‏ في السؤال قائلًا: «هل ستخرجين؟» 

أجابت: Gh‏ ذاهبةٌ إلى مسرح دوق يورك مع بعض الأصدقاء. أنا آسفة. لقد SSS‏ 
أملي.» 

أغلقت الهاتفء فغادر كابينة الهاتف إلى الشارع. بدا له» وهو يسير في الطريق 
المزدحم» أن بعض انعكاس ازدرائه لنفسه كان واضمًا على وجوه الرجال والنساء الذين 
كانوا يُسارعون أمامه. أينما نظرء كان يدرك ذلك تمامًا. شعر في قلبه بإحساس مرير 
بالخزي» إحساس رجل يستسلم عَمدًا للضعف. ومع ذلك» في تلك الليلة Jas‏ ما في وسعه. 

جلس في شقته المنعزلة مدة أريع ساعات وراح يعمل. ثم انتهى الصراع غير المتكافئ. 
والتقط قبعته ومعطفه وهو يُزمجر وغادّر المنزل. بعد نصف ساعةء كان بين الحشود 
الصغيرة من المتسكعين والُشاة الواقفين خارج أبواب مسرح دوق يورك. 

كان لا يزال هناك بعض الوقت قبل انتهاء العرض المسرحي. وأثناء مرور الدقائق 
البطيئةء زاد كُرهه dnd‏ وكرهه لهذا الشيء الجديد الذي اعترى حياته ping‏ معاييره 
الاعتيادية» وأطاح به بهذه الطريقة الغريبة والبغيضة. لقد كان إحساسًا GolS‏ بلا شك 
ذلك الذي أعادته إليزابيث إلى الحياة ... الإحساس بالجنسء الذي UB‏ خاملًا داخله مدة 
Ab gb‏ بسبب عقلانيته الجسدية المثالية في المقام الأول؛ وربما أيضًاء إلى do‏ ماء بسبب 
خياله الفقير. ومع ذلك» كان من الواضح أنه بمجرد أن أثيرَ هذا الإحساس» راح يشتعل 
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الشرفة في إيمانو 


بداخله دون توقفٍ وبطريقة مدهشة. كان lle‏ النساء كله الآن مخلوقاتٍ dade‏ بالنسبة 
إليه» Seis!‏ لم SAS‏ عليه ولم يُحرّكن مشاعره كما كان في أيامه الماضية قبل صحوة 
المشاعر. كانت إليزابيث هي التي يُريدها فقطء ويتوق إليها بعنف» JS‏ هذا الشغف 
Gabe GG gal‏ مح bts!‏ الحاطفة والرفية + gad all‏ ريما SIS‏ و dite‏ عل 
الرضيفء يُرَاحم الخدم في أزيائهم الرسمية والمتسكّعين 35s‏ بأنه يستحق الازدراء. 
لقد كان مثل كلب Spd‏ بالسوط؛ فعاد bE‏ ويستجدي سيدّه. ومع ذلك» تمنى لو 
كان بإمكانه إقناعُها بالحضور معه؛ ولو كان ذلك Sie‏ ساعة فقط! ليتها تجلس أمامه 
فقط في ذلك المطعم الصغير الرائع» حيث كانت الأضواء والموسيقى والضحك والنبيذء كلها 
رموز خارجية لهذه الحياة الجديدة التي بدت وكأن أصابعها قد أزاحت عنها الستار 
Haag bil‏ كان pads wale‏ فاد ضفر شد سد Mee ais Waal‏ من galsaN‏ الذين 
وملام الوح للجلا ا ن الضواحيء في عجّلة من أمرهم ليلحقوا 

بقطاراتهم. وسرعان ما تبعهم الجمهور cals‏ كان حاجبو المسرح مشغولين بصّفَاراتهم, 
والخدم يتطلّعون Bade‏ يميا ويسارا ay‏ عن أسيادهم. ثم ها قد أتت إليزابيث! خرجت 
وسط نصف دزينة من الأشخاصء» متألقةٌ في Sele‏ رائعة وفستان ن أذدق فيروزي» تضحك 
مع أصدقائهاء لتبدىّ الأكثرَ سعادةً وجاذبية بين أصحابها. تقدَّم تافرنيك سريعًا إلى 
الأمام» ولكن في تلك اللحظة كان هناك زحام ولم يستطع 232 مرّت على sas‏ ياردة 
منه» برفقة رجلّين» وللحظة التقت أعينهما. رفكت حاجيّيهاء كما لو كانت متفاجئةء ولم 
GIS‏ تقدير يُذگر. واستمرّت في السير ودلقّت داخل سيارة كانت بانتظارهاء برفقة 
الرجلين. ووقف تافرنيك وراقبها. لم تلتفت حتى لتنظرّ نحوه. تجاهلثه تمامًاء باستثناء 
تلك البادرة الصغيرة من المفاجأة الباردة. فاستدار تافرنيك بيّطء»ء وهو لا يكاد يعرف ما 
يفعله» نحو شارع ستراند. 

إنه يواجه الآن Lash‏ بدا ole‏ أمامها. لقد ؤجد الرجالٌ في العالّم ليتم ترهيبهم أو 
agate‏ أن deat a‏ مم Me Mah Stal al‏ وو 
في اللحظة التاليةء وترفع حاجبّيها وتتجاهله Lovie‏ يريدها وعندما يقف في انتظارها 
مشتاقًا إليها؟ تلك الأحلام القديمة الملموسة التى كانت تراوده ... الثروة» والسلطةء واسمه 
ف الفشرات اة والمكانة العالية ف العام هذه الأشياء مدت oS‏ مكل أحلكم يقظة 
لطفل. لقد مهد السبيل نحوها. لقد وضع بالفعل قدمّيه على درّجات السلّم الذي يؤدي 
إلى النجاح المادي. ولكن كان هذا Gab‏ مختلفاء شيئًا أعظم. ثم غمره شعورٌ باليأس جَمَّد 
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قلبّه. شعر بمدى جهله وعجزه. لم يكن قد درّس حتى أول US‏ عن الحياة. تلك الصفات 
التي خدَّمّته من قبلء أصبحت عديمة القيمة هنا. المثابرة» كما أخبرته بياتريس ذات Bye‏ 
تزعج المرأة فحسب. 

Gay‏ ساكنًا خارج مدخل ميلان کورت» ثم CUB‏ على GRE‏ لقد جلبّت له فكرة 
بياتريس Had‏ ما Gage‏ معها. شعر أنه يجب أن يراهاء يراها في الحال. مشى على طول 
شاوع سترائد ودخل اللظعم Gus‏ تناول: مع Gua Sly‏ عشاء لا pg‏ .من الودهة: كان 
بإمكانه رؤية ظهر جرير وهو GE‏ يتحدّث إلى نادل بجانب طاولة مستديرة في منتصف 
الغرفة. Gout!‏ تافرنيك chy‏ وشق طريقه إلى الطابق العلوي. كان هناك طاولة أو 
طاولتان صغيرتان في الشرفةء Glade‏ عن الجزء السفلي من الغرفة. Gale‏ إلى إحداهماء 
pling‏ معطفه وقبعته تلقاتيًا إلى النادل الذي جاء LE pus‏ 

أوضحَ الرجل بإيماءة استنكار: «لكن يا سيدي» هذه الطاولات كلها محجوزة.» 

وضع تافرنيك» الذي كان يحتفظ بدفتر حساب يسجّل فيه حتى مصاريف سیارته» 
خمسة شلنات في يد الرجل. 

وقال بحزم وهو يجلس: «سآخذ هذه الطاولة.» 

Gaia عاق مسار لم‎ ENE :وا عفدا‎ ERE 
بثبات إلى تلك الطاولة في الأسفلء بينما‎ Gad انتباه. وبدا عليه الإصرار. كان‎ Gl تافرنيك‎ 
كتفيه وغادر؛ يجب تهدئةٌ زبائنه‎ ULI رئيس‎ Sa بالنسبة إليها.‎ Soyo ab هو نفسه‎ 
الآخرين. كان ال تافرنيك حاسمًا لا يقبل الجدل.‎ 

USI‏ تافرنيك G pty‏ ما أتوا UT ay‏ وشرب وغانى. كان YS‏ شيء كما كان في تلك 
الليلة؛ فرقعة أغطية الزجاجات الفلينية» والموسيقى الهادئةء وضحك النساء والإحساس 
اللطيف والمرفه بالدفء والبهجة يغمر المكان كلّه. 

كان JS‏ شيءٍ على حاله» لكنه Gale‏ هذه A)‏ في الخارج Sig‏ إليه. كانت بياتريس 
Lalla‏ بجوار جرير» وعلى جانبها الآخر كان GLE‏ من النوع الذي يكرهه تافرنيك» ويرجع 
ذلك جزتيًا إلى أنه كان يبث فيه إحساسًا دائمًا بالدونية وإن كان هذا الإحساس يُراوده من 
آن لآخّر. كان الشاب وسيمًا وطويلًا ونحيفًا. تلائمه ملايسه المسائية تمامّاء وكانت الأزرار 
ene‏ الأكمام من أحدث طرازء وكانت ربطة عنقه البيضاء كأنها مرسومة بأصابع 
فنان. ومع ذلك لم يكن يصلح كنموذج GAY‏ قرّر تافرنيك أن هذا الرجلء بلا شك» من 
النبلاء» Ely‏ يراقب بحقدٍ حركة dul‏ الراقيةء ويستمع أحيانًا إلى صوته الرقيق ولكن 
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الضعيف إلى حَدَّ ما. كانت بياتريس تضحك له كثيرًا. لقد أعجبت به بالطبع. كيف يمكنها 
ألا تفعل! Gale‏ جرير على الجهة الأخرى منها. هو أيضًا كان يتحدَّثْ معها كلما سنَحَت 
له الفرصة. كان تافرنيك يُعاني Buse (od‏ حُمى جديدة تشتعلٌ في دمه. كان يَغار؛ 
كان يكره US‏ الجالسين بالأسفل. وفي خياله رأى إليزابيث مع أصدقائهاء على الأرجح 
تتناولٌ العشاء في مطعم آخر أكثر LUG‏ على يُعد أمتار قليلة فقط. كان يتخيّلها مركز 
اهتمام الجميع. كانت دون شك تنظر إلى الشخص الجالس إلى جوارها النظرةً نفسها 
التي كانت تنظر بها إليه. عض تافرنيك شفته مقطبًا جبينه. إذا كان بمقدرتهء في تلك 
اللعظاتف الحالكةء أن يُلقى صاعقةً من مكانهء لكان سيّدمر JS‏ طاولات المطعم» ولكان 
سيشاهد بفرح الوجوة الشاحبة المرتعبة للمحتفلين وهم يفدّون بعيدًا في ظلام الليل. لقد 
كان انا Se‏ لوطت nai‏ كان اطول هذا الى ta‏ هن مع ابيا ريق 
أثناء سيرهما معًا في شارع أكسفورد في ليلتهما الأولى» dud cs‏ الانتقام! كان يتعلّم تلك 
الأشياء الأخرى في الحياة. كان قد ارتشفّ الحُلو؛ والآن عليه أن يتجرّع IU‏ 

JS وفيس‎ dia أخرى كان‎ Eye أشباقه.‎ atlas cds الى‎ Rel AU offs 
نظرّ تافرنيك إلى الأعلى وتعرّف على البروفيسور فرانكلين. بقبعته العريضة‎ alae ورّبون‎ 
ولهجة أمريكية قوية تثير إحساسًا‎ dal كان البروفيسور يتحدّث بعباراتٍ‎ os الحواف في‎ 
شخصٌ سيئ الطبع لا محالة.‎ al 

قال: «من الأفضل أن ترسل إلى مديرك على الفورء أيها الشاب. ليلة الثلاثاء أحضرني 
إلى هنا بنفسه وحجزث هذه الطاولة طوال الأسبوع. لاء أقول لك إنني لن آخذ غيرها! satel‏ 
أن طلبي lS‏ أرسل إلى لويجي الآن. ألا تعرف مَنْ أكون؟ اسمي البروفيسور فرانكلينء 
من نيويورك» وإذا قلت إنني أريد الحصول على شيءء فأنا أتوقع الحصول عليه.» 

لأول مرة تعرّف على تافرنيك وتوقف لحظةٌ في حديثه. 

سأل تافرنيك بهدوء: «هل أخذث طاولتك يا بروفيسور؟» 

,3 البروفيسور: «نعم يا سيدي. لم أتعرّف عليك عندما Elba‏ وإلا كنت سأتحدَّتْ 
معك على نحو شخصي. Gal‏ أسبابٌ خاصة لشغل طاولة أمامية هنا JS‏ ليلة هذا الأسبوع.» 

ندأت abt I‏ في غفل eis‏ كان ردكا 

واقترح: «لماذا لا تجلس معي؟» 
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وتلقى طلبه» وهو يتنهّد تنهيدة ارتياح. Sle‏ تافرنيك عبر الطاولة. 
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وقال: «بروفيسورء لماذا ad‏ على الجلوس هنا؟» 

حرّك البروفيسور رأسَه ببطءٍ إلى أسفل. 

وضديقي الشاب chill‏ لك را 

قال تافرنيك: «بکل تأكيد.» 

ab‏ البروفيسور: «أحضرٌ إلى هنا dpe‏ لأنها فرصتي الوحيدة لرؤية قريبة عزيزة 
Ide‏ عي آنا مضطرٌ إلى الابتعاد عنها في الوقت الحاليء لكن من هنا يمكنني رؤية أنها 
بخير.» 

قال تافرنيك بهدوء: «تقصد ابنتك بياتريس.» 

اعترّت البروفيسور رعشة. 

وتمتم: «أنت تعرف!» 

,5 تافرنيك: «نعم» أعرف. لقد تمكنث من أن أقدَّم لابنتك بياتريس مساعدة طفيفة.» 

مسك البروفيسور بيده. 

وقال: «نعم» نعم إليزابيث غاضبة Ma‏ منك لأنك لم تكن لتخيرها أين تجد الفتاة 
etl‏ أذ كل كف اسرد ر يكم ها اك 

قال تافرنيك مصرّحًا: «لا أنوي أن أفعل.» 

تابح البروفيسور بحماس: «حسنًاء هذه أمسية رائعة بالنسبة إليَ! أنا نفسي اكتشفتُ 
بالمصادفة. كنت على المشرب ورأیتها تدخل مع آخرين.» 

سأله تافرنيك: «لماذا لا تذهب وتتحدّث معها؟» 

ارتعدَ البروفيسور. 

وأوضحً: «كان هناك خلاف. وتشاجرّت بياتريس وإليزابيث. وبياتريس كانت على 
حق.» 

سأل تافرنيك بصراحة: «إذن لماذا لا تذهب إليها بدلا من البقاء مع إليزابيث؟» 

انهارَ البروفيسور وقتيًا. وشرب كثيرًا من الويسكي والصوداء وأجابه بحزن. 

قال: «صديقي الشابء عندما ترگتنا بياتريس» كانت مُفلسة. Bev‏ أن إليزابيث هي 
doles‏ العقل. وإليزابيث هي التي تمتلك المال. ولديها إرادة قوية أيضًا. إنها تُبقيني 
محزارها فوا أزدت ذلك لم ie whys USS‏ دل Seas lel‏ راشا کک 
أكرمُها. لکن إليزابيث تعرف طريقها. إذا كنت قد ذهبتٌ مع بياتريس» وإذا كنثُ سأذهب 
إليها «Gil‏ فسوف أكون عبمًا عليها.» 


الشرفة في إيمانو 


علّقَ تافرنيك: «ليس لديك مال» إذن؟» 

5a‏ البروفيسور duly‏ حزينًا. 

وأجابّ: «المضارية يا صديقي الشابء المضاربة Gag‏ تكوين ثروة لأولادي. كان 
عندي المال وخسرته.» 

سأل تافرنيك: «ألا يمكنك GuS‏ أي شيء؟ بياتريس لا 945 مسرفة.» 

نظر البروفيسوي إلى هذا الشاب الصريح بكرامة مجروحة. 

وقال: «سامحني. أعتقد Lil‏ سنختار موضوعًا آخر للمحادثة.» 

صرّح تافرنيك: «على أي حالء لا بد أنك تعشق ابنتك وإلا فلن تأتيّ إلى هنا ليله بعد 
ليلة لمجرد النظر إليها.» 

سحب البروفيسور Wide‏ من جيبه ومسحٌ عيتّيه. 

وقال بصدق: «كانت بياتريس دائمًا الُفضّلة Gal‏ لكن إليزابيث ...» وأضافٌ وهو 
(lens‏ غار الظاولة؛ وكا لا مكرك الايقمان عن gall dla eels]‏ :يا سين lS‏ 
إليزابيث تُخِيفُني أحيانًاء إنها جريئة جدًا. أخشى مكائدها التي لا أعرف إلى أين ستوصلنا. 
+ سأكوق: ast‏ ممعادة gf Gay tls ae‏ كانت gual‏ المؤارت الكافية اللوفاء تلاي 
ال 

التقت إلى النادل وطلب زجاجة من الشمبانيا. 

قال آمرًا الرجل: «زجاجة فوف كليكى oA‏ ثم Gle‏ بحسرة: «في عمري» على المرء 
أن يكون حذرًا بشأن هذه الأمور الصغيرة. فالعلامة التجارية الخاطكة للشمبانيا تعنى 
ليلةٌ بلا نوم.» ٠‏ 

نظر إليه تافرنيك بحيرة. كان البروفيسور Gal‏ بالنسبة إليه. لم يكن يدخل ضمنّ 
أي فتةٍ في دائرة خبرته. مع وصول الشمبانيا أصبح البروفيسور SST‏ طلاقة. ومالَ إلى 
«ala‏ يلس النظر للأسفل إلى SS‏ المستديرة: 

قال: gb‏ كان بإمكاني أن أخبرك عن والدة تلك الفتاة يا سيد تافرنيك» لو كان 
بإمكاني أن أخبرك عن تاريخها وتاريخناء لكان سيبدو لك غريبًا Me‏ لدرجة أنك ريما 
تعتبرني حالًا. لاء علينا أن نحمل أسرارنا بداخلنا.» 

Sle‏ تافرنيك: «بالمناسبة» ما تخصّصك يا بروفيسور؟» 

كان الرد الفوري: «العلوم الباطنية يا سيدي. كان علم فراسة الدماغ هى عشقي 
الأول. منذ ذلك الحين وأنا أدرس في الشرق؛ لقد أمضيت سنوات عديدة في دير في الصين. 
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وقد أرضيث بكل طريقة شعّفي الفطريّ بالتنجيم. أنا أمثّل اليوم هؤلاء الأشخاص ذوي 
الفكر المتقدّم الذين انتقلواء حتى بأرواحهم» لأي مسافة» حتى ولو كانت صغيرةء عبر 
الخط الذي يفصل بين المرئيّ وغير المرئيء وبين المعروف واللانهائي., 

faa, ass!‏ طويلة من Glos Lilet!‏ فيه تافزتيك Lies‏ خالصة. 

وقال: «لا أعرف BASH‏ عن العلم. في الآونة الأخيرة فقط Shy‏ أدرك كم أنا جاهل 
حقًا. لقد ساعدّت ail‏ في تعليمي.» 

تنهد البروفيسور تنهيدة عميقة 

وقال: «إنها شابة ذات ا يا سيدي» وذات شخصية أيضًاء انظر إلى الطريقة 
التي تحرّك بها رأسها. كانت تلك طريقة والدتها.» 

سألَ تافرنيك: Yh‏ تنوي التحدث Yas‏ على الإطلاقء إذن؟» 

bal‏ البروفيسور: «لا أجرؤ. أنا بطبيعتي صريح» وإذا سألتني إليزابيث إذا كنت قد 
تحدَّثتٌ مع أختهاء فسوف أفضح نفسي على الفور. لاء يكفيني أن أنظر إليها فحسب.» 

دق تافرنيك بأصابعه على مفرش المائدة. ملأه شيءٌ ما في بهجة تلك المجموعة 
الصغيرة في الطابق السفلي بشعور مرير للغاية. 

قال: «يجب أن تذهب إليها يا بروفيسور. انظر إليهم الآن. هل هذه أفضل حياة 
لفتاة؟ هؤلاء الرجال Lye‏ عنها 33 Ly‏ والفتيات ae‏ مناسبات لها لتتواصل معهن. ليس 
لديها أصدقاء ولا أقارب. يمكن لابنتك إليزابيث الاستغناء عنك ببساطة. إنها قوية Les‏ 
sae ee ga‏ 

اعترض البروفيسور قائلًا: «لكن سيدي العزيزء بياتريس لن تستطيع إعالتي.» 

Aas‏ تافرنيك فاتورته دون كلمة أخرى. nbd‏ الأضواء في الطابق السفيء وكانت 
المجموعة على المائدة المستديرة قد نهضت بالفعل. 

قال: «عمت Flue‏ يا بروفيسور! سأرى بياتريس للمرة الأخيرة من Jel‏ الدرّج.» 

تبعه البروفيسور ... ووقفا هناك وراقباها وهي تغادر مع آني ليجارد. ركبت 
Gall‏ سان جرا clue dia gus,‏ ف راه ومو شعوة لم يكن فادرا 
على تفسيره على الإطلاق» عندما رأى أن جرير لم يبذل EI‏ جهدٍ لتتبّعهما. وبمجرد أن 
انطلقت سيارة الأجرة» نزلا Bag‏ إلى الشارع. ثم غر البروفيسور فجأة نبرته. 

وقال: «سيد تافرنيك» أعرفٌ رأيك في: أنا Jao‏ عو صحيفة يرب as‏ ولم shy‏ 
نزيهًا تماما Yy‏ استطيع PITY‏ عن ol‏ شىء ساكون أسعدة Jal‏ عقا يكشيرة SSW‏ مع 


\oy 


الشرفة في إيمانو 


بياتريس» لكنني لا Goel‏ ببساطة لا أجرؤ على هذه التجربة. أنا فصل حياة الرفاهية مع 
إليزابيث وأنت تحتقرني من أجل ذلك. وأنا لا ألومك: يا سيد تافرنيك» ولكن أنصت acd]‏ 

قاطعه تافرنيك SEU‏ وکسا 

قبض البروفيسور بأصابعه على ذراعه. 

«لقد عرفت بياتريس Bas‏ أطول ... أنت لا تعرف إليزابيث dhe‏ ولكن اسمح لي 
أن أقول لك Gad‏ إليزابيث شخصٌ asl,‏ للغاية. أنا أعرف Gad‏ عن الشخصيات» أعرف 
Bat‏ عن تلك القوى الخفية التي يمتلكها الرجال والنساء ... قوّى غريبةٌ لا يمكن لأحد أن 
يفهمهاء قَوّى تجرٌ الرجل تحت قدمّي امرأةء أو تجعله يرتجف عندما Jey‏ بأخرى حتى 
وسط حشدٍ من الناس. كما ترى» هذه الأمور هي ale‏ آنا خبيرٌ فيه يا سيد تافرنيك؛ 
لكني لا أدّعي فهم US‏ شيء. كل ما أعرفه هو أن إليزابيث واحدة من هؤلاء الأشخاص 
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الذين يمكنهم فعل ما تحب مع الرجال. أنا والدها Lily‏ عبدها. أقول لنفسي إنني أَفضْلٌ 
أن أكون مع بياتريس» وأنا Sele‏ عن الذهاب إليها كما لى كنت مقيّدًا بالسلاسل. أنت 
GL‏ جاهلء يا سيد تافرنيك» أنت لا تعرف Bub‏ عن الحياة. وسأعطيك تحذيرًا. الأفضل 
لك أن تبتعد عن هناك.» 

ورفعٌ يده وأشار عبر الشارع باتجاه ميلان كورت؛ وأمسك بذراع تافرنيك مرة أخرى 
باليد الأخرى. 

وتابحَ البروفيسور: «لماذا يجب أن تتكيّد she‏ التحدّث معك لحظةء أنا لا أعرفء 
ولكنها تفعل. لقد أسعدّها التحدّّث معك ... لماذا أنا لا أستطيع الفهم ... فقط إذا كنت 
مكانك» كنت سأبتعد بينما لا يزال هناك pie‏ من الوقت. إنها ابنتى ولكن ليس لديها 
Cs‏ ولا شفقة. رأيتها تبتسم لك. أنا أشفق als‏ على الرجل القن قدت اله Co‏ عمد 
Clade‏ فا ا 

sie‏ البروفيسور الشارع. وراقبه تافرنيك حتى Cle‏ عن الأنظار. ثم شعر بذراع 
Lis‏ ذراعه. 

aie, أت الرجل‎ ae aS سيد‎ Uae ees طنوث'مألوك:‎ ols 
الذي كنت أبحث عنه!»‎ 
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الفصل الثامن عشر 


مغامرة منتصف الليل 


لم يكن تافرنيك ينزع إلى الاجتماعية ولم يبذل age Gi‏ لإخفاء تلك الحقيقة. ومع cS‏ 
لم يكن من السهل التخلصٌ من السيد بريتشارد. 

قال بطريقة ودية: «إذن» فقد صادقت الرجل العجوزء أليس SAIS‏ 

Gli‏ تافرنيك ببرود: «لقد التقيثُ البروفيسور مصادفةً دون توقع. ماذا تريد مني 
من فضلك؟ أنا في طريقى إلى المنزل.» 

ضحك بريتشارد pene‏ 

وقال مصرحًا: «حستاء هناك شيءٌ يتعلق بكم أيها البريطانيون لا fain‏ إلا الإعجابٌ 
به! أنتم شديدو الصراحةء أليس كذلك؟» ١‏ 

أجابّ تافرنيك: «أعتقد أنك ترى أننا شديدو الحمق بحيث لا يمكننا إلا أن نكون 
صرحاء. هذه حافلتى قادمة. (lise roc‏ 

بيد أن يدَ بريتشارد oid‏ على ذراع رفيقه. 

قال: «انظر هنا أيها الشاب» لا تكن أحمق. أنا صديق ذو قيمة بالنسبة إليك» فقط 
إذا أدركت ذلك. تعالَ els‏ الشارع معي. النادي الخاص بي في أديلفي تيريسء في نهاية 
الشارع مباشرة. امش معى وسأخيرك Gad‏ عن البروفيسورء إذا أردت.» 

ردَّ تافرنيك: «شكرًا cell‏ لا أعتقد أنني pial‏ بالاستماع إلى النميمة. علاوة على cll‏ 
أعتقد أنني أعرف JS‏ ما يمكن معرفته عنه.» 

سأل بريتشارد فجأة: Gal, Jay‏ الآنسة بياتريس رسالتي؟» 

GS, Gal تافرنيك: «إذا كنت قد فعلت» فليس‎ Glal 

بد بريتشارد: Say‏ أخيرتها بهذا ...» 


إغواء تافرنيك 


قاطعه تافرنيك: «لاء لن أخبرها بشيء! يمكنك الاهتمامُ بشئونك. GL‏ لا أهتم بشتونك 
ولا أريد أن aial‏ بها. عمت مساءً!» 

dae‏ بريتشارد مرة أخرى لكنه لم يخقف قبضته على ذراع الآخر. 

قال: «الآن» يا سيد تافرنيك: لن يفيدك أن تتشاجر jae‏ لن أفاجا إذا Gans)‏ أننى 
Ash Go daly‏ ارت فة الذين: فام اق حياك لا داعي تحزن الثاني ها لم 
ترد» ولكن امش معي إلى هناك. عندما نصل إلى أديلفى تيريس» حيث المنازلٌ المتصلة على 
جانب والسياجُ على الجانب الآخرء سأقول لك شيئًاء ‏ 

قر تافرنيك متردرًا: Abe juny‏ لا أعرف ما يمكنك أن تخبرني به لكنني سأصل 
إلى هناك» على أي حال.» 

عبرا شارع ستراند وانعطفا إلى شارع آدم. عندما اقتربا من الركن الأبعده Usd‏ 
بريتشارد من الرصيف إلى منتصف الشارع» ونظر حوله ass‏ 

قال: «حستًاء اعذرني على توخي الحذر قليلًا. إن هذا GiSe‏ منعزلٌ في وسط لندنء 
وقد Gus‏ مُراقَبًا خلال اليومين الماضيّين من قبّل أشخاص أبغضهم بشدة.» 

سأل تافرنيك: «مراقب؟ لماذا؟» 

أحان المحفق كى كتفيه: «أودء الشيء المعتاد! هذه المجموعة من المحتالين الذين 
أَريتّكَ إياهم ALU!‏ الماضية لا يُعجبهم أن أكون في الجوار. لديهم الكثير من الضغائن ضدّ 
سام بريتشارد. ولسث بمأمن هنا كما سأكون في نيويورك. معظمهم ذاهبون إلى باريس 
غدّاء شكرًا للسماء!» 

سأل تافرنيك: «وأنت؟ هل أنت Gals‏ أيضًا؟» 

5a‏ بريتشارد رأسه. 

gh‏ أنَّ هؤلاء الحمقى فقط يُصدقون أنني Gud‏ هنا من أجلهم على الإطلاق. لقد 
جئت في مهمة خاصة هذه المرة» كما تعرف. Gal‏ كلمة تحذير cell‏ يا سيد تافرنيك. أعتقد 
أنك لن ترغب في سماعهاء لكن عليك ذلك.» 

توقف تافرنيك فجأة. 

وقال بغضب: «لا أريد تحذيراتك! ولا أريدك أن تتدخل في شئوني!» 

ابتسم المحقق بهدوء. ثم فجأة ظهر تعبير جديد فزم شفتيه. 

وصاء: «لا تهتمّ بهذا الآن! انظر هناء خُنْ صافرة الشرطة هذه من يدي اليسرى 
de pay‏ وانفخ فيها US‏ ما أُوتيتَ من قوة!» 


yor 


مغامرة منتصف الليل 


کان هن obo eG claw‏ أنه كان Melb adie‏ ديق 5555 .ولو png Abad‏ :ذلك 
لم ثُواته الفرصة. والأحداث التي أعقبّت ذلك Sele‏ ومرّت كخاطرة. pd‏ على معصمه 
pull‏ وشقطتة الصافرة ف الطريق.. als, sles Goad sobs‏ طهر :مخ اعدم ولف 
ذراعه الطويلة حول عنق بريتشارد. SE‏ إياه للخلف؛ وكان هناك Fgh‏ من الفولاذ 
يومض على sah‏ بوصات قليلة من عنقه. ثم رأى تافرنيك USL Gad‏ بدا بريتشارد Blas‏ 
als‏ يرفع جسم مُهاجمه في الهواء بلفة من معصمه. التقط تافرنيك انطباعًا سريعًا عن 
وجه رجل Gaul‏ وكانت dul,‏ تشير للشارع» وساقاه ترتعشان بشكل متشنج. بدا أن 
بريتشارد ألقى به LAL,‏ على عقب» بينما طار السكين إلى الشارع دون أن يؤذي أحدًا. 
استلقى الرجل متكوّمًا وهو Sy‏ أمام باب أحد المنازل. وقفز بريتشارد وراءه. فْتِحَ SII‏ 
بحذر وزحفّ الرجل عبره» ثم تبعه بريتشاردء ثم أوصة SLI‏ وطرقه تافرنيك دون 
جدوى. 

لعدة ثوان - بدت لتافرنيك أطول من ذلك بكثير — وقف تافرنيك يحدّق في البابء 
ويلتقط أنفاسّه يُصهؤَيةة Sole gay‏ تماما عن تجميع أفكارة, JS dom sil‏ شيء de puss‏ 
مذهلة! لم يستطع أن يدرك ما حدثء ولا أن يُصدق أن بريتشارد الذي كان معه قبل 
بضع ثوان فقطء وأدَّى تلك الحيلة البارعة للجوجوتسو EUs‏ عن la‏ قد تبعٌ مهاجمه 
انول إلى ذلك المنزل المظلم الغامضء الذي لا تصدر (I‏ نافذة من نوافذه بصي ضوءِ 
واحدًا. لقد عاش تافرنيك Se‏ هادئة. لم يكن يعرف Bad‏ عن المشاعر التى تُولّد القتل 
والرغبة في القتل. وكان مذهولًا من مفاجأة Kk‏ اک کک شيءٌ من 
هذا القبيل في وسط لندنء في شارع خالٍ للحظات فقطء وفي نهايته الأخرى: كانت توجد 
بالفعل علاماتٌ كثيرة على الحياة! ثم جعلته 855 ذلك السكين يرتجف - فولان لامع 
أزرق يقطع الهواء مثل حبل السوط. [S35‏ النظرة في وجه المهاجم ... كم كانت رهيبة! 
كانت نموذجًا للانفعالات التي بدت وكأنها تكشف له في تلك اللحظة عن وجودٍ alle‏ آخر 
غير معروفء لم يقرأ dic‏ ولم alas‏ به. 

cle‏ صوت الخطوات بمثابة ارتياح كبير. قدم Jay‏ من زاوية الشارع» يدخن 
سيجارة ويُدندن بهدوء مع نفسه. بدا أن وجود إنسان آخر قد أعاد تافرنيك فجأةً إلى 
الأرض. تحرّك نحو الرصيف وخاطبٌ الوافد الجديد. 

سألَ بسرعة: «هل يمكن أن تخبرني كيف أدخل ذلك المنزل؟» 

أخرجٌ الرجل السيجارة من فمه وحدّق في السائل. 
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إغواء تافرنيك 


bl‏ «يجب أن تدق الجرسء لكن أليس من المؤكّد أنه ne‏ مأهول؟ لماذا تريد 
الدخول إليه؟» 

قال له تافرنيك: «منذ Jal‏ من دقيقة» كنث أسير هنا مع رفيق لي. جاء dey‏ من 
وراقنا وكاول دنه Ade‏ مك :ذلك اف سن :ذلك الماك وه رف BE‏ لبانق 
وجهي.» ۰ 

كان الاق الحدين ULE‏ هفو موسا cle‏ اتوه من Min‏ موشيفية WSs‏ في 
طريقه إلى النادي في نهاية الشارع. ریما لو كان صحفيًاء لكان فضوله أعظم من شگه. 
إلا أنه gis‏ في تافرنيك لحظةء بنظرة فارغة. 

وقال: «انظر هناء هذه القصة التي ترويها لا تبدى مُحتملة الحدوث LS dba‏ تعلم.» 

أجابّ تافرنيك بحرارة: «لا يهمُنى ما إذا كانت مُحتملة الحدوث أم لا. إنها الحقيقة! 
السكين في مكان ما على الطريق هناك ... لقد سقط أمام السياج.» 

عبرا الطريق معًا وفتَّمَا. لم يكن هناك Ei‏ أثر للسلاح. 515 تافرنيك فوق السياج. 

وقال تافرنيك موضّحًا: Lester‏ ضربٌ رفيقي الرجلّ الآخر edly‏ بدا أن السكين طار 
فق الهواء» lay‏ يكون Se‏ هد :ول إل Gales‏ 

pind وه ها‎ fea 

وقال: «حسناء لا فائدة من البحث dic‏ هناك. يمكننا أن نحاول فت oll‏ إذا 
أردت.» 

مالا بثقلهما على الباب» وطرقًا على الألواح» وانتظرا. كان البابٌ مُوصّدًا بإحكام ولم 
يرد أي رد. So‏ الموسيقي كتفيه واستعد للمغادرة» بعد أن ألقى نظرة أخرى على تافرنيك. 
تصلق Gk Alta‏ متسائلة: 

و 2S by‏ تفه أن Gatun GN)‏ اا فريما GIS‏ من LW‏ لك إحضاة 
الشرطة. ومع ذلكء إذا كنت ستأخذ نصيحتي» أعتقد أنني كنت سأعود إلى المنزل وأنسى 
al‏ كل ما حدث» 

وغادر تارگا تافرنيك Gale‏ عن الكلام. إن فكرة أن الناس قد لا يُصدقون قصته 
لم تخطر بباله قط. ومع ذلك بدأ هو نفسّه Sas‏ يش في الأمر. عاد إلى الطريق ونظر 
إلى نوافذ المنزل ... مظلمةء غير Slade‏ بستائرء ولا تكشف عن أي علامة على الحياة أو 
السّكن. فهل سار بالفعل مع بريتشارد» Bigg‏ معه في هذا المكان قبل دقيقة أو دقيقكين 
فقط؟ ثم التقطً صافرة الشرطة من على الأرض ولم 335 لديه ET‏ شك. كان المشهد بأكمله 
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مغامرة منتصف الليل 

أمامه Bye‏ أخرى» بشكل AST‏ وضوحًا من أي وقت مضى. حتى في هذه اللحظةء قد يكون 
بريتشارد بحاجة إلى مساعدة! 

استدار ومشى Shoe‏ إلى زاوية أديلفي تيريس» ليجد نفسّه على الفور وجهًا لوجه مع 

صاح تافرنيك مشيرًا إلى الوراء: «يجب أن BE‏ معي إلى هذا المنزل في الحال! لقد 
تعرّض رفيق لي للهجوم هنا الآن؛ حاول diab Joy‏ وكلاهما في ذلك المنزل. Gall Gye‏ 
day‏ رفيقي. والباب مغلق ولا dal‏ يجيب.» 

نظرٌ الشرطي إلى تافرنيك كثيرًا كما Jad‏ الموسيقي. 

وسألَ: «هل يعيش col‏ منهما هناك يا سيدي؟» 

SLi‏ تافرنيك: «كيف يمكنني أن أعرف؟ لقد قفز الرجل على رفيقي من الخلف. 
وكان في يده سكين ... لقد رأيتّه. Gla‏ رفيقي وألقى به» Ged‏ الرجل إلى ذلك المنزل. 
وكلاهما هناك الآن.» 

سألَ الشرطي: coho‏ منزل هذا يا سيدي؟» 

كانا يقفان أمامه تقريبًا. كانت البوابة مفتوحةٌ وكان تافرنيك يطرق على الألواح 
بزاحة يذه كم::يضرخة انتصنان: اتحتى والتقط Had‏ من ضدع ف الأحجان المرضوفة: 

ٌ ade pus (Lad O ضاف‎ 

دقعه في القفل وأداره؛ ففْتِحَ الباب بسلاسة. وضع الشرطي يده على كتف تافرنيك. 

وقال: «انظر هناء دَعُنا نسمع قصتك مرة أخرى» بوضوح أكثر قليلًا. مَّن الذي يوجد 
في هذا المنزل؟» 

بدأ تافرنيك يتحدّث بسرعة قائلًا: «منذ خمس دقائق» قابلت رجلا في شارع ستراند 
أعرفه معرفة سطحية ... dou!‏ بريتشارد وهو محقّقٌ أمريكي. قال إن لديه ما يقوله 
Giles J‏ مني أن أتمشى معه إلى نان في أديلفي تيريس. كنا في منتصف الطريق هناك 
نتحدّثء عندما قفز عليه رجلٌ؛ لا بد أنه تسلّل من الخلف بلا ضوضاء. كان الرجل يحمل 
سكيئًا في يده. وألقى به رفيقى LAL,‏ على عقب ... لقد كانت حيلةٌ من حيل الجوجوتسو؛ 
لقد aS Lgl,‏ في كلية الفنون التطبيقية. لقد سقط أمام هذا الباب الذي ريما كان إما 
مواريًا أو أن شخصًا ما بالداخل كان ينتظره فسمعّ له بالدخول. زحفٌ من خلاله وتبعه 
رفيقي. وأغلق الباب في وجهي.» 

سألَ الشرطي: «منذ متى كان هذا؟» 
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إغواء تافرنيك 


Gb‏ تافرنيك: aly‏ يتجاوز أكثرٌ من خمس دقائق.» 

Jaw‏ الشرطي. 

«إنها قصة غريبة be‏ يا سيدي.» 

أعلنَ تافرنيك بقوة: «إنها حقيقية! أنا وأنت يجب أن نُفتّشُ هذا البيت.» 

أومأ الشرطى برأسه. 

Gullit ESE‏ سوام نعل الجا 

أضاءً فانوسه في أا Tits Salle dann ya Gee Cals‏ من الجدران. ثم 
اى دخول Api‏ واحهدة تلو الأخرى. لم تكن هناك أي علامة على وجود Ags sal‏ مرًا 
من طابق إلى )54 في صمت متجهم. في الغرفة الأمامية من العلية كان هناك سريرٌ صغير 
قابل للطي والنقلء وقطعتان أو ثلاث من قطع SEY‏ المتواضعةء وموقد صغير. 

bs‏ الشرطي: «أدوات حارس المنزل. يبدو أن شيمًا لم يُستخدّم منذ مدة.» 

نزلا الدرّج مرة أخرى. 

قال الشرطي بريبة: «قلت إنك رأيت الرجلين يدخلان هذا المنزل يا سيدي؟» 

قال 86 pad al‏ رأيتُهما. لا شك في هذا.» 

قال الشرطي les‏ «جميع المداخل الخلفية مغلقة بإحكام. ولم يُفتّح ool‏ من 
النوافذ التي يمكن لأي شخص الهروبٌ من خلالها. وقد دخلنا JS‏ الغرف. ولا يوجد أحد 
فق ازل cAI‏ يا سيد أليسن كذلك؟: 

Sah‏ تافرنيك: «لا يبدو أن ¢ هناك أحدًا.» 

نظرّ إليه الشرطي مرة أخرى؛ من المؤكّد أن تافرنيك لم يظهر وكأنه يحاول خداعه. 

قال الرجل بمهنية: «أخشى أنه لا يوجد شيءٌ آخر يمكننا ALI‏ به يا سيدي. من 
الأفضل أن تُعطيني اسمك وعنوانك.» 

اقترح تافرنيك: «ألا يُمكننا فحص المكان مرةً أخرى؟ أقول لك إننى رأيتّهما يدخلان.» 

أجابّ الشرطي: Galo‏ عملٌ بالخارج لأعتنيّ به, يا سيدي. لو لم تكن تبدو محترمًاء 
لامتقدث etl‏ كريد إنعادئ ge‏ الطريق SLs‏ الاسم وال ن allied Ya‏ 

أعطاه تافرنيك الاسم والعنوان ببساطة. وخرجًا معًا إلى الشارع. 

قال الرجل وهو يغلق دفتره: «سأبلغ عن هذا الأمر. ريما سوف يأمر الرقيب بتفتيش 
المنزل مرة أخرى.» وأضاف: «إذا أخذت بنصيحتي يا سيديء BEB‏ إلى بيتك.» 

كرّر تافرنيك وكأنه يُحدَّثْ نفسه مع الرجلء وهو لا يزال Sly‏ على الرصيف ومحدّقًا 
في النوافذ المظلمة: «رأيت كلّيهما يمرّان عبر ذلك الباب.» 
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مغامرة منتصف الليل 


ولم يرد Gb pill‏ لكنه رحل. سرعان ما وصل إلى زاوية أديلفي تيريس واختفى. FE‏ 
تافرنيك الطريق cles‏ ووجّه ظهره إلى السياج ونظرّ بثباتٍ إلى الواجهة المظلمة للمنازل 
الجفرفة ارما دق ساعة بيج بن مُعلِنةَ glad‏ الواحدة» Sag‏ العديد من الأشخاص 
يمينا ويسارًا. كان الرجال يخرجون من النادي ويفترقون طوال alll‏ وحَفَتَ ضجيجٌ 
المدينة. ومع ذلك» Gadd‏ تافرنيك بعدم الرغبة في التحرك. كانت النظرة التي اعتلث وجه 
ذلك Joo!‏ الأبيض: od‏ العيدين السوداوين قظازدة كانت هناك lial (Way BLule‏ 
deg yo‏ ورعب» ورغبة مميتة في القتل! لقد عبر الرجلان من ذلك الباب؛ أحدهما هاريًا 
والآخر مطاردًاء أين هما الآن؟ ريما كان فخًا. كان بريتشارد ee‏ بجدية شديدة عن 
أعدائه. : 

ثم» وبينما كان واقفا هناك» رأى لأول مرة خيطًا رفيعًا من الضوء من خلال الستائر 
المغلقة بإحكام لغرفة في الطابق الأرضي من المنزل المجاور. بدون تردد, تَبرَ الطريق B39‏ 
الجرس. 638 SL!‏ بعد تأخير طفيفء Joy‏ يرتدي ملابس عاديةء ريما GIS‏ مع ذلك 
خادمًا لا يرتدي زيّا رسميًا. نظر إلى تافرنيك بريبة. 

aus]‏ تافرنيك: «أنا Gal‏ لأنني lines!‏ لكنني Sul‏ شخصًا ما يدخل المنزل 
المجاور vel‏ منذ مدة قصيرة. هل يمكن أن تخبرني ما إذا كنت قد سمعت أي ضوضاء أو 
أصواتٍ خلال نصف الساعة الماضية؟» 

5a‏ الرجل رأسه. 

egos Sy Cat galas oly aM 

سأل تافرنيك: «مَنْ يعيش هنا؟» 

Jol SLi‏ بوقاحة: «هل Gust‏ في الساعة الواحدة صباحًا لتسألنى مثل هذه الأسئلة 
السخيفة؟ الجميعٌ هنا نائمون وأنا كنت على وشك أن آوي إلى فراشي.». 

Je‏ تافرنيك قائلًا: «يوجد ضوءٌ في الغرفة بالطابق الأرضي. وهناك Gad‏ ما 
يتحدَّث هناك الآن ... يمكنني سماع أصوات.» 

Jol lel‏ البابّ في وجهه. لبعض الوقت» تجوّل تافرنيك بلا گلل» وشرعٌ أخيرًا على 
مضض ف العودة إلى المنزل. كان قد وصل إلى شارع ستراند وكان يعبر ميدان ترافالجار 
عندما خطرّت بباله فكرة Malas‏ وقفّ Esta‏ لحظةٌ في منتصف الشارع. ثم استدار 
فجأة. Gal By‏ من خمس دقائق كان في شارع أديلفي تيريس مر 


Or 


اخرى. 


Vv 


الفصل التاسع عشر 


تورط تافرنيك 


jad‏ تافرنيك بمشاعر GU Joy‏ فجأةَ عندما Sle‏ مرة أخرى إلى أديلفي تيريس. انتظر 
كشن GS gag‏ قم call path JUN sath Gl Aas‏ احتفط يه وأوكده plas‏ 
أشعلَ Sge‏ ثقاب وأنصتَ باهتمام عدة دقائق؛ لا صوت من أي مكان. تحرّك بضع ياردات 
إك Gaul‏ السلى وأنصكة dye‏ الخرئى: لذ يزال العنمت يكيم عل GIS‏ آدان مقيض AEB‏ 
الطابق الأرضي ويدأ البحث من جديد. غرفة تلو الأخرى كان يفحصها على ضوء أعواد 
الثقاب المتضائلة بسرعة. هذه المرة قصد Vi‏ يترك وراءه Gi‏ احتمال لارتكاب Gi‏ خطأ. 
حي ili aif‏ كدق الجوران hay‏ عن al‏ معان AGE Epa‏ كان يمو من غرف إل 
أخرى» على مهّلء دائمًا في حالة Gab‏ وإنصات. Gy‏ إحدى المرات» عندما فتح بايا في 
lH‏ القالت: كان متاك Soh‏ محدفهى RAGE OP Ral Spine MLS‏ 
أشعلَ عودَ ثقاب dead de pus‏ فأرًا Dus‏ جالسًا منتصبًا وينظر dal)‏ بعيون سوداء. كان 
هذا هو العلامة الوحيدة على الحياة في المبنى بأكمله. 

عندما انتهى من البحثء نزلَ إلى الطابق الأرضي Jy‏ الغرفة المقابلة للغرفة التي 
سم "متها Giga)‏ ال ارح هذا عل" ALAM AIIM‏ تي لوقع ا 
بين الحين والآخر تخيّل أنه لا يزال بإمكانه Flaw‏ الأصوات على الجانب الآخر من الجدارء 
لكنه لم يكن متأكدًا تمامًا. 

أخيرًا قام ليُمدّد جسمه» وبينما يفعل ذلك Gis‏ انتباه صوت جديدٌ من الخارج. 
دخلث سيارة إلى أديلفي تيريس. مثى إلى النافذة غير المغطاة بالستائر iss‏ هناك 
واثقًا من أنه هو نفسه غيرٌ مرئي. ثم قفرّ قلبه من بين ضلوعه. على الرغم من أنه كان 
pe LOSS‏ عاطفي» فقد كان هذا الحدث قادرًا على أن يُثير حماس شخص BST‏ برودًا. 
ads‏ سيارة كان يتذكّرها dae‏ على الرغم من أن رجلا يرتدي Bay‏ داكنة يقودها MM‏ 


إغواء تافرنيك 


ae‏ ير ونزلت امرأة ورجلان. لم ينظر تافرنيك مطلقًا إلى الرجلين؛ كانت 

ه معلّقتين على رفيقتهما. كانت ملفوفة في عباءة طويلةء لكنها Sai,‏ تنورتها وهي 
تعبر الرصيفء chy‏ وميض أبازيمها الفضية. كانت ise‏ وهيئتّها لا التباس فيهما. 
كانت إليزابيث هي مَنْ تقوم بهذه الزيارة الصباحية المبكرة للمنزل المجاور! بالفعل 
اختفت الزمرة الصغيرة. حتى إنهم لم يقرّعوا الجرس. لا بد أن الباب قد فْتِحَ بصمت عند 
قدومهم. وانطلقت السيارة في هدوء. مرة أخرىء» أصبح الشارع مهجورًا. 

تأكَّدَ تافرنيك من أنه يعرف الآن الحل ... كان هناك طريق من هذا المنزل إلى المنزل 
التالي. أشعلَ عُود ثقاب آخرء Bigg‏ على sab‏ عدة ياردات» ونظرّ بعين فاحصة إلى الجدار 
الفاصل. في الأيام الماضية كان من الواضح أن هذا كان ن مسكنًا ذا أهميةء مُزِيّنَا بشكلٍ 
مُتقن» حيث لا تزال الأعمال الحصّية على السقف Jat‏ على ذلك. كان الجدار مقسَّمًا إلى 
ثلاث oles!‏ مكسوًة لأعلى بالألواح الخشبية. فحصّها بوصة تلو الأخرى من البداية إلى 
النهاية» وبدأ من الخلف وجاء تحق الأمام. توقف عند نحو ثلاثة أرباع المسافة. كان الأمر 
بسيطًا doe‏ رغم كل شيء. توقف فجأة الجدار الصّلب مسافةٌ قدَمَينء وأكمل التصميم 
برُقعة من القماش المشدودء الذي انثنى بسهولة تحت إصبعه. أسندَ أذنه عليه؛ يمكنه الآن 
سماع الأصوات بوضوح ... حتى إنه سمع ضحكات المرأة. إلى ارتفاع نحو أربع أقدام؛ 
)3 الو ال ة "كفنا hls Shas‏ .كان ل يرال هفاك ols: Hs‏ 
الثقب حتى يتمكّن من دفع يده من خلاله ... لم يكن هناك Cow‏ قماش على الجانب 
الآخر. أدركَ الآن أين هو. لم يكن هناك سوى سَماكة هذا القماش بينه وبين الغرفة. 
لم يكن عليه سوى إحداث ثقب صغير فيه وسيكون قادرًا على الرؤية من خلاله. حتى 


be: وضوحًا. من الواضح ان‎ asi بعد إزالة الحاجن من جانيه, كانت أصواتهم‎ ‘onl 
قاش‎ cles کا عق اسان فال ك ايل للفصل؛‎ 
المكان الذي رکب الخشبٌ‎ oo مشدود. ,33 لحظة اتکس بإصيعه؛ يمكنه تقر‎ 


فيه على المفصلات. ثم جثا على يديه وركبتّيه eo Bye‏ وتوقف ليُنصت By‏ يده 35 
الخاصة. استطاعٌ أن يسمع Gyre‏ كريس يتحدَّث ... صوته الأخنف الممطوط. ثم fou‏ 
صوت بريتشاردء تبعّه ما بدا أنه تأوه. وساد الصمت» ثم بدا أن إليزابيث تطرح سؤالًا. 
Gow‏ ضحكتها الخافتة وأثار شيءٌ فيها الرعشةً في جسده بأكمله. كان بريتشارد يتحدّّث 
بقوة الآن. cai‏ في منتصف tiles‏ ساد الصمت مرة أخرىء تلاه تأوةٌ آخر. كاد يشعر أن 
الناس في تلك الغرفة يحبسون أنفاسهم. 
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تورط تافرنيك 


سرعان ما نسي تافرنيك أمر الحذر. كان سن مُدْيته يخترق القماش. وصنع ببطء 
تجويفًا دائري في حجم نصف شلن. أدخل dal,‏ وكتفيه بمعاناة شديدة ونظر لأول 
مرة عبر التجويف الصغير إلى داخل الغرفة. كان بريتشارد Lille‏ في منتصف الغرفة 
تقريبًا؛ بدا أن ذراعَيّه مربوطتان بالكرسي ورجلّيه مقيّدتان إحداهما بالأخرى. على بُعد 
أمتار قليلة» كانت إليزابيث» قد odds‏ معطفها الفرى Sle‏ وجلسَّت مسترخية على 
sade‏ مریح» وكان فستانها WE;‏ بالترتر» وعيناها تشعان Guy‏ غريبء وقد انفرحّت 
ER Gis 5 Gaal GB Late‏ الداقي من 3 gb‏ ها 
كريسء وكان وجهه الطويل الشاحب ريما AST‏ شحويًا من المعتاد؛ وشفتاه تنفرجان عن 
ابتسامة ساخرة مستمتعة. وكان الميجور بوست موجودّاء مرتديًا ملابسّه بعناية LS‏ لو 
كان يحضر isi‏ التجمّعات الاجتماعيةء ويقف على سجادة المدفأة وقد وضع ذيل معطفه 
تحت ذراعيه. وقد Gay‏ البروفيسورء الذي ارتسم على وجهه أبشعٌ أنواع الرعب» يتحدّث. 
أصبح بإمكان تافرنيك الآن glace‏ كل كلمة بوضوح. 

«عزيزتي إليزابيث! عزيزي كريس! كلاكما متسرعغ جدًا! أقول لكما إنني معترض ... 
أنا معازض بشدة: آنا متاك من of‏ السيد بريتشازد» بقليل من الإقداع» سوف. يستمع 
إلى صوت العقل. لن أكون Usb‏ في أي تصرف من هذا القبيل. هل تفهم يا كريس؟ لقد 
تجاوزنا الحدود بما فيه الكفاية. أنا لن أقبل هذا.» 

ضحكت إليزابيث ينعومة. 

ال و والدى العزيق ليف be Bed 6 gf Us‏ العسابكدلة dole‏ إلى أن sang‏ 
GI‏ شيء للسيد بريتشارد على الإطلاق ما لم يَضطرَّنا إلى ذلك. لديه فرصته ... ولا ينبغي 
لأحد ان قوقع أكثر من هذا.» 

قال كريس Epes‏ ببطء شديد وهو bay‏ الكلمات كالمعتاد: oth‏ على حق, 
يا عزيزتي إليزابيث. مسألة صحته في المستقبل - على أي حالء في المستقبل القريب - 
تقعُ بالكامل في يد بريتشارد. لا يوجد مَنْ تلقى SSI‏ من التحذيرات مثله. تم تحذير 
براملي مرتين؛ وتم تحذير ماليسون EAE‏ مرات ثم حُرِقَ حتى الموت؛ ولم يُحذَّر فورسيث 
إلا مرة واحدة فقطء ثم أطلق عليه الرّصاص في شجار مخمور. أما هذا الرجل بريتشارد 
Aid‏ تحذيره عشرات المرات» وقد نجا من الموت مرتين. لقد حان الوقت gil‏ له أننا 
جادُون. التهديدات بلا جدوى؛ لقد Glo‏ وقت العمل. أقول إنه إذا رفص بريتشارد طلبنا 
التافه die‏ فلنحرص على أن يُغادر هذا المنزل في حالة لن يتمكّن بعدها من إلحاق أي 
ضرر بناء على الأقل لبعض الوقت.» 


إغواء تافرنيك 


صاحَ البروفيسور بحماس: «لكنه سوف يَعد! أنا واثق ALS‏ الثقة من أنك إذا سمحت 
لي بالتحدث معه بعقلانية» فسوف يعدنا بالعودة إلى أمريكا Oly‏ يتدخل في أموركم بعد 
الآن.» 

أدار بريتشارد رأسه قليلًا. كان شاحيًا بعض الشيء والدماء تتساقط slay‏ على 
VSN‏ :مق جرخ ف dds‏ لكن:خيرة. ضنوته كان :ملؤها الازذراة: 

«سأعدّك يا بروفيسورء وأنت يا إليزابيث جاردنرء وأنت يا جيم بوستء وأنت يا والتر 
كريسء أنني إن SiS‏ مشلولًا أو Ligh‏ سقيمًا أو مُعاف» بين فَكّي الموتء سوف أتمسّك 
بالحياة حتى perce‏ ديونكم التسديدَ العادل. أتفهمون «Als‏ كلكم؟ لا أعرف ما نوع 
هذا العرض. قد تكونون جادّينء أو ربما تحاولون المزاح. على أي Sle‏ اسمحوا لي أن 
أَؤْكّد لكم هذا. لن تجعلوني أستجدي الرحمة. إذا أجبرتموني على شرب هذا الشيء الذي 
تتحدّثون aie‏ فسأجد GLU‏ وبقدر ما نا متأكّد أن هناك سجِنًا في أمريكاء فأنا Siis‏ 
من أنني سأجعلكم تعانون جزاءً لهذا!» ثم OG‏ ببطء: «إذا أخذتم بنصيحتيء وأنا أعلم 
ما أتحدّّث dic‏ فستقطعون هذه الحبالَ وتفتحون الباب الأمامي. عندئذ ستعيشون مدة 
أطول» جميعكم.» 

علّقَت إليزابيث بسرور قائلة: «الأبلة لا يمكنه أن يوق سوى القليل من الضرر في 
الخال ye Ga} Yy‏ كلام ضعبف Ma ictus ail «aol Go fall‏ من Lise‏ 
السيد بريتشارد. فإذا كنتم على استعداي للذَّهاب إلى أبعد من call‏ وإذا قلتم «نشنقه من 
السقف»» فسأكون سعيدةً بذلك تمامًا.» 

BE ete بريتشارد حركة طفيفة في كرسيه . علد‎ jaa 

قال: «سيدتي» أنا معجّب بصراحتك. اسمحوا لي أن أرد. لا أعتقد أ ن أحدكم هنا لديه 
الشجاعة لمحاولة إلحاق Gi‏ إصابة خطيرة بي. إن كان بينكم مَنْ يمكنه cells‏ فليَمض 
قدمًا. أتسمعني يا سيد والتر كريس؟ أخرجوا هذه الزجاجة.» 

أخرجٌ كريس السيجار من شفتيه ونهض ببطء على قدمّيه. Gaus‏ من جيب 
صدريته قارورةً صغيبرة» سحب منها الغطاء الفلين. 

وقال بهدوء: «يبدو لي أننا نستطيع القيامٌ بهذه الحيلة. أمسك بجبهته يا جيمي.» 

ألقى الرجل المعروف باسم الميجور بوست سيجارته بعيدًاء GIS Slay‏ كرسي 
بريتشارد» Gul vis‏ الرجل للخلف فجأة. adds‏ كريسء والقارورة في يده. ثم بدا OS‏ 
الجحيم قد استعرَ Sad‏ داخل تافرنيك. Sle‏ إلى مكانه Goldy‏ بعد ذلك اللوح الخشبي. 
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تورط تافرنيك 


ف أطيق gay lead‏ ينطاق Gale AR) aged‏ الوزن AAS) JUN‏ طبهم عن اا 
الخشبي. واقتحم الغرفةء وهو جريح» وجُّرحه ينزفء لكنه ما زال واقفا على قدمّيهء بينما 
تعال صو quod‏ الطوب الذي وقح خلفه ..: كان المشهد غير متوقع البتة؛ لدرجة أن 
الزمرة الصغيرة التي تجمَعّت هناك بدت كأنها تحوّلت إلى مجموعة من تماثيل الشمع في 
بيت رعب ... كانوا مشلولين» لا يملكون حتى القدرة على الحركة. 

كان تافرنيك في تلك اللحظات القليلة بمثابة عملاق بين مجموعة من الأقزام. كان 
thy’‏ ا crac‏ ممدولة جال السوط. ركان في dail, Ula‏ قط filly‏ كريس دع 
شجرة بضربة من قبضته؛ أما الميجور بوست فتحسّس مسدسه إلا أن تافرنيك انتزعه 
منه بضربة من يدهء وهو نفسه لم يتذكر شيئًا AST‏ من ذلك حتى عاد إلى رُشده في وقتِ 
ما Ly‏ قطع تافرنيك الحبال بعنفء فحرّر بريتشارد من قيوده. Gigs‏ البروفيسور 
وهو يفرك يدّيه. ونهضت إليزابيث على قدمّيها. كانت شاحبةء لكنها كانت SAS)‏ تمالگا 
لنفسها من أي شخص آخر في الغرفة. كان تافرنيك ويريتشارد هما سادة الموقف بلا 
منازع. مالَ بريتشارد نحو المرآة وعدّل ربطة عنقه. 

وقال وهو ينظر نحو والتر كريس الذي تكوّم على الأرض متأومًا: «أخشى أن مُضيفينا 
ليسوا في حالة جيدة تسمح لهم Gb‏ يأدّنوا لنا بالانصراف. لا عليكِ يا سيدة جاردنرء 
نستميحك عذرًا. لا يمكنني التظاهر بالأسف CY‏ دخول صديقي المتهور نوكا ما قد أزعج 
خُططك للمساءء لكنى آمل أن تدركى الآن سخافة مثل هذه الأساليب في هذه الأيام. عمت 
ا Gla‏ الوقك أن تدم عونت coil a0 Ly (Le‏ 

تحرّكا نحو الباب ... لم يكن هناك مَنْ يمنعُهما. إلا أن البروفيسور حاول أن يقول 
بضع كلمات. 

صا قائلًا: «عزيزي السيد بريتشارد ... بريتشارد العزيزء إذا سمحت لي أن أدعوّك 
بهذا اللقب» دعنى أتوسّل إليك» قبل أن تغادرناء ألا تأخذ هذه المغامرة التافهة على محمل 
الكذا: SF of aise:‏ لك أنها cals‏ هحول محاولة ركاف وليست Yo‏ الإظلاق He‏ 
SSE Sats‏ 

ابتسم بريتشارد. 

وقال: lah‏ البروفيسورء وأنت يا والتر كريس» وأنت يا جيمي بوستء إذا كان 
أي أحدٍ منكم قادرًا على الاستماع» فليستمع UY}‏ لقد لعبتم دورًا طفوليًا الليلة. وكما 
هو Sho‏ أنه يوجد رجالٌ ونساء يعيشون LS‏ تعيشون أنتم» فإن من المد أيضًا أن 
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إغواء تافرنيك 
cgi‏ توي Y las‏ مكلك Plus‏ الال ها post‏ مكل الزن dud‏ 
Louie‏ تأتون بهذه الحيل الصغيرةء فأنتم ببساطة تبدّءون دورة جديدة من gl pall‏ بينكم 
وبين العدالة» وتُعرّضون حياتكم GEL‏ جديدة. من الأفضل أن تتعلّموا أن تنظروا إل 
باعتباري قدَرَكم المحتوم» قدّرَكم جميعًاء فلا Gio‏ مني بالتأكيد.» 

تراجعا إلى الوراء عبر الباب» ثم نزلا إلى الصالة التي pads‏ عليها الصمث ومنها إلى 
الشارع. وكانت الساعة في تلك اللحظة تدق الثانية إلا الرّبع. 

أعلنَ بريتشارد وهو يُشعل سيجارة بأصابعٌ ثابتة: «صديقي تافرنيك» أنت رجل. 
تعالَ إلى النادي معي ريثما أغسل جبهتي. رغم كل شيءء سنتناول هذا المشروب معًا قبل 


0 


أن نقول ليلة سعيدة.» 


1۸ 


الفصل العشرون 


استيقظ تافرنيك بعد بضع ساعاتٍ وهو يشعر بالحيرة كأنه فق She Sal, Gigs‏ رجل 
آخر» وحَلَّ las‏ . منذ يوم وصوله الأول إلى لندن» وهو GLE‏ ريفي کاخ الليلة التي 
تحدّث فيها إلى بياتريس على سطح فندق بلينهايم هاوس» لم يحدث له أي شيء يمكن 
وصفه pats aly Byala ails‏ قط يانه يفتقد ذلك لم يكن كت منفمسًا في قراءة الكتب 
الخيالية. بدا له ما حدث الليلة الماضية» وهو جالس في سريره في ضوء شمس الصباح 
Gane Bad a bul‏ لا يمك تصؤره. لم يكن من اللمكن Ue‏ أن يكون أولك الأشخاض 
ی ا که مدن الحاو = ف ر ی ر Sse‏ 
yaw‏ أنه paths‏ إل العصون البائدة dye‏ اتاو أن أن كن اروك ف انتح 
جدارًا وق أعزل من اللا وسيطرَ على الموقف! جلس هناك يُفكّر بثبات. كان الأمر لا 
» لكنه كان dada‏ واقعة! كان ن لا يزال يعتريه بعض الشك الخافتٍ حول ما إذا 
ae‏ 0-0 إل هدار العو ع eal‏ جور a Ut‏ نفشه Ss‏ رك بكم 
وبعد ذلك Lal‏ معه على أنه مزحة كبيرة. أما تافرنيك» فظل مرتابًا عندما تذكّر هذه 
المجموعةٌ الصغيرة كما رآها لأول مرة. 
بالتدريج بدأت Glow‏ الشخصية تعاود الظهور مرة أخرى. فبدأ يتساءل كيف 
كر atlas Ye dined‏ التحارية؟ !8 ا تعاتب GAT‏ جاترس الزاككة 
wie‏ تلك المرأة التى Sa‏ أفكاره ELS‏ خلال الأيام القليلة الماضية» والمرأة أيضًاء 
التي كانت ستمنځه JUN‏ الذي من خلاله كان سيضع قدمّيه على الدرجة الأولى من السلّم. 
لقد قرّر أن هذا Fgh‏ يجب تسويته على الفور. يجب أن يراها ويعرف بالضبط الوضعٌ 
الذي ستول إليه الأمورء وما إذا كانت ستلغي الصفقة أم لا. كان التفكير في أي نوع من 


إغواء تافرنيك 


أنواع المعارك والحركة [das‏ نه من فراشه وارتدى GLE‏ وتناول فطوره وانطلق في 
رلته 

ا hills Epo Galil‏ قلع کت ا cS‏ وا ا 
و ا و ا 
وبخيبة أمل ليست All ALWIL‏ من أجل الحصول على أخبار عنها. اعتقد حارس العقار 
أنها نزلث إلى الريف» وإذا كان الأمر HIS‏ فقد كان موعد رجوعها She GE‏ كان 
تافرنيك الآن مرتبكًا للغاية. 

Jol‏ قائلًا: «أريد أن أرسل لها برقية. من فضلك اعرف من خادمتها العنوانَ الذ 
أوجّه إليه البرقية.» ; 

نظر إليه حارش العقارء الذي كان Bal, LOSS‏ العقل» نظرةً ودودة. 

وقال موضّحًا: «نحن لا نعطي عناوین» يا سيديء ما لم يكن ذلك بناءً على رغبة 
عملائنا. إذا تركت برقية هناء فسأرسلها إلى شقة السيدة جاردنر لتوصيلها إليها.» 

Cas‏ تافرنيك برقية سريعةء متوسَّلًا خبرَ عودتهاء وأضافّ عُنوانه وغادرٌ المكان. ثم 
تجوّل بلا هدف في الشوا ادع. بدا هذا الصباح راكدًا خامدًاء بعد أحداث الإثارة التي سادت 
الليلة السابقة ولا تزال تستعرٌ في dos‏ ومع ذلك» فقد تمالك نفسه بصعويةء واستدعى 
مسّاحًا GLA‏ كان قد تعاقدَ معه لمساعدته» وقضى بقية اليوم في الخارج على التل. ركز 
أفكاره de is‏ عمله حتى حان وقث الشفق. a‏ سارعٌ إلى المنزل لمواجهة خيبة الأمل 
التي كان يتو قعُها بنسبة كبيرة. لم يكن ثمة برقية له! تناول عشاءًه وجل طاويًا ذراعيه 
أمام صدره» ne‏ إل cle sa‏ كرد حك الاق درف lala‏ خاويه :القلق Seo‏ خر 
بعدما تجاورّت الساعة العاشرة بمدة وجيزةء أصبح الأمر لا يُطاق. Joy‏ نفسه يتوق إلى 
زفق gly‏ يكن الوك فى tad‏ ال La jas ly duo, die‏ هركا ا Latte‏ 
هي الآن. تحمّلها لأطول مدة ممكنةء ثم أمسكَ بقبعته وعصاهء ووجّه وجهه نحو الشرقء 
ومشى Beis‏ وهو ينظر إلى الساعة من آن لآخر. 

بعد بضع ala‏ .من السافة UP‏ ,2 خقوة Say‏ فده ر اکر ی :ذلك ار 
المظلم خلف المسرح. كان المصباح فوق باب المسرح يتذبذبٌ بالطريقة غير 885M‏ نفسهاء 
وكانت السيارات نفسّها موجودةء وكان الحشدٌ نفسه من الشباب موجودًاء باستثناء أنهم 
كانوا يزدادون ALI IS‏ هذه المرة كان لديه بضعٌ دقائق فقط للانتظار. كانت بياتريس 
من ils]‏ مَنْ خرجوا. عند رؤيتهاء أدركَ فجأة أنه ليس لديه» رغم كل igh‏ 2 عذر 


١. 


لقاء ممتع 


للمجيء؛ وأنها من المحتمل أن تستجويّه بشأن إليزابيث» وأنها ستتمگن في الغالب من 
تخمين Fu‏ عذايه. eee‏ لكنه كان قد ib‏ لحظة؛ لأنها رأته. ببضع کلمات تبرير 
للآخرين الذين كانت تتحدث معهم, التقطث تنورتها وعبرّت الشارع الموحل بسرعة. لم 
يكن لدى تافرنيك Say‏ للهروب. IB‏ هناك حتى أتتء GS‏ وجنتيه كانتا متوهجتينء 
وراوّده شعورٌ مربك بأن وجوده» ون لقاءهما على هذا النحوء كان مصدرَ إحراج لكليهما. 


صاحت: : «عزيزي ليونارد» لمانا ت تختبئ هناك؟» 

Sli‏ يبساطة: «لا أعرف.» 

OT 

وقالت: «تبدو كما لو كنت لا تريد رؤيتى ي. إذا كنت لا تريد رؤيتي» فلماذا أتيت إلى 
هنا؟» 


,3 قائلًا: «أعتقد ea‏ = أرغب في رؤيتك. على أي حال» كنت وحيدًا. كنت أرغب 
في التحدّث إلى شخص ما. مشيث طوال الطريق إلى هنا من تشيلسي.» 

تساءلت: «هل لديك ما تقوله لي؟» 

فاعترفَ SB‏ «كان هناك ie‏ ما. ظننث أنه ريما يجب أن تعرفي. تناولت العشاء 
مع والدك الليلة الماضية. وتحدَّثنا عنك.» 

جفلث كأنه ضربّها؛ lads‏ استحالَ وجهّها شاحبًا وقلقا. 

وسألت: «أأنت Sle‏ يا ليونارد؟ والدي؟» 


وقال: «أنا آسف. ما كان يجب أن أفاجتك بهذه الطريقة. نسيث أنك ... أنك لم ترّيه 
منذ مدة.» 
«كيف قايلتّه؟ى 


أجابّ: «مصادفةً. كنت أجلس وحدي في الشرفة في إيمانوء وأرادَ طاولتي لأنه كان 
بإمكانه oi)‏ منها؛ ولذا تشارَ گناهاء ثم بدأنا نتحدث. Sus,‏ أعرف مَنْ هو بالطبع؛ فقد 
رأيتّه في غرفة ة أختك. وأخبرني أنه Sao‏ الطاولة Us‏ ليلة في هذا الأسبوع.» 

نظرت عبر الطريق. 

وقالت: «لا يمكنني الخروجٌ مع هؤلاء الناس الآن. انتظرني هنا» 

عادت إلى أصدقائها وتحدَّنَت إليهم dads‏ أو دقيقتين. كان بإمكان a AS 8G‏ 
صوت جرير Adal‏ وضحكة بياتريس الرقيقة. من الواضح أنهم كانوا يحاولون عبثا 
إقناعها بتغيير رأيها. وسرعان ما عادت إليه مرة أخرى. 
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إغواء تافرنيك 


فقال مترددًا: «أنا آسفٌ. أخشى أنني أفسدث لك أمسيتك.» 

فأجابت وهي تتأبّط ذراعه: «لا تكن Goal‏ من فضلك. هل تعتقد أن والدي سيكون 
في الشرفة في إيمانو الليلة؟» 

Lal‏ تافرنيك برأسه. 

«قال لي ذلك.» 

قرّرَت: «سوف نذهب ونجلس هناك. إنه يعرف أين يجدني الآن لذلك لا يهم. وأنا 
Bias)‏ أراه.» 

سارا Lee‏ على الرغم من أنها كان يبدو عليها dy pill‏ والضيق بوضوح» فإن تافرنيك 
Gad‏ مرة أخرى بهذا الشعور بالرفقة الممتعة الذي كان حضورها SNS Clay‏ 

Shy‏ حديثها قائلة: «هناك شيءٌ SAT‏ يجب أن أسألك عنه. أريدُ معرفة ما إذا كنت 
قد رأيت بريتشارد مؤخرًا.» 

SLI‏ تافرنيك: «كنت معه الليلة الماضية.» 

فارتجفت. 

«أكان يطرح أسظلة؟» 

طمأدها تافرنيك قائلًا: «ليست بخصوصك. إنه مهتم بأختك.» 

أومأت بياتريسء ولكنها لم تبدٌ مرتاحة. كان تافرنيك يستطيع رؤية نظرة الخوف 
القديمة تعود لتكسى وجهها. 

قال بندم: Gul th‏ يا بياتريس. يبدو أنني الآن Jost‏ إليك دائمًا oh SS‏ عن 
الأشخاص الذين ches‏ أن تسمعي أخبارهم.» 

teats هرت‎ 

وک كت ]ووه cal‏ يخطاك :ذا ور تكن ا م ات أذ کا 
معهم GL‏ شكل من الأشكالء ليس كذلك؟ أفترض أنك Logs‏ ما ستكتشف US‏ شيءٍ عني. 
ربما ستأسفٌ وقتها لأنك حتى سكيت نفسك بأخي» ۰ 

SLI‏ بغلظة: «لا تكوني حمقاء.» 

ربدت على يده. 

سألت: «هل صفقتك تسير على ما يرام؟» 

أجابّ: Web‏ أن geal‏ المال هذا الأسبوع. إذا حصلتٌ ale‏ فسأصير ميسور الحال 
في غضون din‏ وغنيًا في غضون خمس سنوات.» 
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لقاء ممتع 


قالت مستفسرة: «أهناك مجردٌ شك في حصولك edule‏ إذن؟» 

اعترف: «مجرد شك. Gol‏ محام يبذل قصارى جهده للحصول على قرضء لكنني لم 
أجتمع به منذ يومين. ثم Gal‏ أيضًا صديق وعَدني بذلك» وهو صديق لست متأكدًا تمامًا 
مما إذا كان بإمكانى الاعتماد عليه.» 

انعطفا إلى شارع ستراند. 

فقالت راجيةٌ: «أخبرني عن والدي يا ليونارد.» 

تردّد؛ إذ كان من الصعب أن يعرف بالضبط كيف يتحدّث عن البروفيسور. 

ثم casi‏ حديثها: «ربما إذا كنت قد تحدَّثت إليه» فسيُساعدك ذلك على فهم إحدى 
الصعويات التي كان Ye‏ مواجهتها في الحياة.» 

as 86 Jl‏ مترددًا: «أتصوّر أنه شخصٌ ضعيف aa‏ الشيء.» 

ردّت: «جدًا. 5 OS‏ والدتي تحت مسئوليتيء لكنني لا أستطيع العناية به.» 

قال: «أختك ...» 

Lgl ys أومأت‎ 

ash‏ لها تأثيرٌ أكبرٌ من تأثيري عليه. إنها pad‏ عليه الحياة.» 

وصلا إلى المطعم وشقًا طريقهما إلى الطابق العلوي. وجلس تافرنيك إلى الطاولة 
نفسهاء ومرةً أخرى Baal‏ رئيس الندل. 

فقال تافرنيك: «إذا عاد السيدٌ النبيل مرةً أخرى ALM‏ فستجد أنه سيكون سعيدًا 
a‏ بتناول العشاء معنا.» 

كم Le‏ التروفيسون: دحل بدخلثه dee pull‏ المعكادة Lele‏ قبعتة العريضة الحوافٌ 
في يدة ومُلوّكًا بعضاه ات الظوّف الفضي: ch Lie‏ تافرنيك وبياتريس» Sled Gis‏ 
ثم مدَّ كلتا يديه» فأخذتهما بياتريس على الفور. كانت الدموع تنهمرٌ من عيتيه» وتنسابٌ 
على وجنتيه. وجلسٌ بتثاقلٍ على الكرسي الذي كان تافرنيك يُمسكه له. 

وصاح قائلًا: «بياتريس» bee‏ هذا مؤثرٌ للغاية! لقد أتيت إلى هنا لتناول العشاء 
مع dally‏ العجوز. هل تثقين بي إذن؟» 

أجابت وهي لا تزال ممسكة بيديه: «بالتأكيد. إذا وشيت بي لإليزابيثه فستكون 
النهاية. في المرة القادمة» لن تعثروا علي بدا 

Si‏ لها: «لقد عرّفتُ مكانَ وجودك بالضبط منذ عدة أيام. ولم أنيش به إطلاقا. 
cil‏ في أمان.» وأضافّ متنهدًا: «كانت وجباتي هنا أوقانًا حزينة. أما الليلة فسنكون 


١ا/؟‎ 


إغواء تافرنيك 


مبتهجين. بعض السّمّان» على ما أعتقد, السّمّان وبعض الشمبانيا من أجلك يا عزيزتي. 
cil‏ تحتاجين إليها. col‏ هذه هى السعادة الحقيقية!» 

assets‏ أن أمل بعل النادل طليا Vota‏ إلى ك ماه 'وأفت Sah fad‏ تافر دك 
يا أبي.» 

اعترف البروفيسور بتفضّل: «التقيث السيد تافرنيك هنا أمسء وتحدثت إليه.» 

قالت بياتريس: «السيد تافرنيك كان لطيفا Mo‏ معي في وقت كنت أحتاج فيه إلى 
المساعدة.» 

فأمسكَ البروفيسور shy‏ تافرنيك. 

وقال: God Ley‏ قد أحسنت إلى طفلتيء فقد أحسنت YJ‏ أنا.» ثم التفت آمرًا النادل: 
«أيها النادلء ثلاثة أكواب من الكوكتيل على الفور. يجب أن أشرب نخبك يا سيد تافرنيك 
... يجب أن أشرب نخبك على الفور.» 

مالَ تافرنيك إلى ale!‏ نحو بياتريس. 

واقترح: «أتساءل عما إذا كنت تفضلين البقاء بمفردك مع أبيك.» 

هرت رأسها. 
وأجابت: «أنت تعرف الكثيرء ولا يبدو أن الأمر مهم حقا. قل لي» يا أبي» كيف تقضي 

أختك 


a 


وقتك؟» : 

قال البروفيسور: «يجب أن أعترف» يا عزيزتي» ليس Gal‏ الكثير لأفعله. 
إليزابيث كريمة للغاية.» 

تراجت بياتريس في كرسيّها للخلف» كما لو كانت قد تلقت ضربة. 

وصاحت: «أبي» اسمع! أنت تعيش على هذا المال! ألا يبدو لك فظيعًا؟ cog)‏ كيف 
يمكنك أن تفعل ذلك!» 

نظر البروفيسور إلى ابنته وقد ارتسم على وجهه تعبيرٌ المفاجأة الَشُوبٍ بالألم. 

وأوضحً: «عزيزتي» كانت أختك إليزابيث دائمًا هي مصدرّ المال في العائلة. إنها 
واسعةٌ الحيلة وأنا أثق بها. وليس من حقي أن أستفسرَ عن مصدر وسائل الراحة التي 
lds‏ لي gated al asl‏ الحضول ليها olghil ly‏ 

استطردت قائلة: «لكن يا أبيء ألا يمكنك أن ترى ... ألا تعرف أنه ماله ... مال 
وينهام؟» 

قال البروفيسور بحِدَّة: «إنها ليست مسألة يُمكننا مناقشتها أمام الغرباء يا طفلتي. 
يومًا ما سنتحدّث عنهاء أنا وأنت.» 
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فسألت بصوت خافت: «هل Aad‏ عنه (Shai‏ 
تجهم البروفيسور. 

وقال بتوتر: «إنه شابٌ حادٌ المزاج يا عزيزتي» Sle‏ حاد المزاج حقا. أفهمتني 
إليزابيث أنه كان مجرت شجار عادي فرغل (Gi‏ 

Gel Gre‏ بياتريس وابيضت شفتاها. 

وتمتمت: «شجان عادي!» 

جلسّت ساكنةٌ LOLS‏ فوجدَ تافرنيك نفسّه يُراقبها دون وعي. كانت في عيتيها 
ا RT‏ وها A‏ كه زو أنيا كانت تطل عن هذا العم الديح ال اوه 
وموسيقاه وأجوائه المريحةء إلى مكان بعيد من العالم» مكان GAT‏ مختلفٍ ELS‏ كانت 
Gul‏ نيما بج gulf‏ شيا مرها برآي ole att‏ هذه ALAR‏ ف وجهها حكن cline‏ 
بلا رحمة. 

همست وهی تميل نحوه: oily‏ هل تصدّق ما قلته لي للتو؟» 

yyy ole‏ لوقعو ن ال عا al ode‏ إلا (ial asl‏ ية اراج اهار 
الانزعاج. 

وأجابّ بحدة: «هذا سوال غير لائق على الإطلاق يا بياتريس.» ثم أضاف bb‏ 
أكثر: «أوهء الكوكتيل! صديقي الشاب تافرنيك» سأشرب نخب تعارفنا! أنت إنجليزيء 
مثلما أرى» Gilly‏ حقيقي. في يوم من الأيام يجب أن تزور بلدنا العظيم ... لعل ابنتي 
eb si‏ بالطبع: أننا أمريكيُون. Sb‏ عظيم يا سيدي ... أعظم ab‏ عشت فيه ... مشّسع 
ا SUA quatiag agaill‏ مدو عل كن وزو gail gals‏ رجاه ها رد 
أمام عينيه. نخب تعارفنا يا سيد تافرنيك, ولعلنا نلتقي Logs‏ ما في الولايات المتحدة!» 

شرب تافرنيك أول كوكتيل في حياته ومس الدموع من عيتيه. Jay‏ البروفيسور 
SLA‏ في المحادثة. 

تابع: «كما تعلم» آنا ale ale Joy‏ الفراسة يُسعدني. والرجال والنساء الذين ألتقي 
بهم يُمثلون لي أنواعًا dates‏ من الإنسانيةء كلها مثيرة plaa‏ وكلها جذابة AAI‏ 
الخاص لعلم النفس. coal‏ يا عزيزي السيد تافرنيك» إذا جاز لي أن أكون شخصيًا للغايةء 
isd‏ لي» وأنت Gulla‏ هناكء النموذج re‏ الدقيق للرجل الإنجليزي الشابٌ العامل. أنت» 
وَفقًا لحكمي» > مجتهد» »> دوجماتي» مدقق, مثابرء کادح» aes‏ على أن تكون ناجحًا وفقًا 
لنطاق طموحاتك وطبيعتها. في هذا البلد لن تتطوّر أبدًا. أما في بلدي يا سيدي» فسوف 


FX 
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نصنع منك عملاقًا. سوف dabei‏ ألا ترضى بالقليل» ونرفع يدك التي أبقيتها إلى chile‏ 
ونشير بإصبعك إلى السماء.» وأضاف وهو يستدير فجأة: «أيها النادل, إذا لم يكن السمّان 
جاهرًا بعد» فسوف أتناول كوكتيلًا 5ST‏ من هذه الكوكتيلات الممتازة.» 

كان تافرنيك jas‏ رأى أن بياتريس تتوق للتحدث إلى والدها؛ ورأى أيضًا أن 
والدها كان مصرًا على عدم الحديث معها. ومع ld‏ بتنهيدة قصيرة» استسلمّت إلى ما 

aly‏ البروفيسور: sil‏ حاضَّرت يا سيدي في معظم مدن الولايات المتحدة» عن 
الجنس البشري. ميول US‏ وحدة من الجنس البشري هي دراستي المتخصّصة. عندما 
أتحدث إليك عن علم فراسة الدماغء يا سيدي» فأنت تبتسم» وربما تفكّر في Jou‏ يجلس في 
cual 25,8‏ ودا غد vole‏ لمعتسن النتوواحد ف رافك آنا لبس وق aba‏ لر :من lay‏ 
العلم يا سيدي. Gal‏ دبلوماتث من كل جامعة جديرة بالذكر. أنا أمزج العلوم التي تتعامل 
مع الجنس البشري. أعرفٌ Lie His‏ جميعًا. قراءة الشخصية بالنسبة YY)‏ هي CBRE‏ 
ales‏ في آن واحد. اتركني وحدي مع Jos‏ أو امرأة لمدة خمس دقائقء وارسم لي خريطة 
حياته» وسوف أضعٌ العلامات التي سيتنقل هذا الشخص عبرهاء Gly‏ يفوتني Gl‏ منها.» 

سألت بياتريس: «أنت لا تقوم باي عمل هنا يا أبي» آليس كذلك؟» ` 

Sb‏ وفي صوته نبرة خافتة من الألم: «إطلاقًا يا عزيزتي. بدا أن dial‏ إليزابيث 
لم تكن ترغب في ذلك. تحركاتها غير محدّدة على الإطلاق وهي تحب أن أكون tis‏ 
باستمرار.» ثم استأنف وهو يلتفتٌ نحو تافرنيك: «ابنتي إليزابيث هي GLE‏ جميلة Wha‏ 
263 فى Yb go tug’‏ لووف duals‏ لذلك أشهر أنه من وحمي أن أكون اا متكا 
لها» 

مرةً أخرى كان هناك وميض من تلك النظرة الغريبة في وجه الفتاة. ومالت إلى 
الأمام» لكن والدها Aaa!‏ عن أن ينظر إلى عينّيها. 

قالت متلعثمة: «هل يمكنني طرح سؤال أو سؤالّين شخصيًّين؟ تذكّر أنني لم أرَ أو 
a Cocks al‏ أن كنا شن سم روه 


av 


0 


قال البروفيسور: «بالطبع يا عزيزتي. يُسعدني أن أقول إن أختكِ pds‏ وأنا نفسي 
LoS‏ #ريدش Lad sil‏ وها cols E Line‏ من JAI Gilat‏ 
من المحيط. مشكلتنا الكبرى هى أننا فقدناك مؤقتا.» 

© ge BESS SCS is 
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قاطعها البروفيسور: «طفلتىء لقد كنت مخلصًا لك. وإذا علمّت إليزابيث أنه كان 
بإمكاني WSLS]‏ في أي لحظة بمكان وجودك بالضبطء فأعتقدُ أنها ستكون غاضبةٌ مني 
أكثر من أي وقت مضى في حياتها» ثم أضاف: «وأنت تعلمين يا عزيزتي عندما تغضب 
إليزابيث» فالأمور لا تسیر على ما يرام وتتحوّل للأسوأ. لكنني كنت أخرس. لم أتحدّثء ولا 
أنوي التحدّّث.» ثم استدركَ البروفيسور: «إلا أنك يجب ألا تظني يا بياتريس أنني بسبب 
إذعاني لأهوائك في هذا الأمرء فإنني أدرك Gf‏ سبب GIS‏ يجعلك 315( بنفسك طواعيةٌ 
عن أولئك الذين يتمتعون بحق وامتياز الاعتناء بك. يُسعدني أن أرق ol ge Ral abt‏ 
تشقي طريقكِ في العالم. sil‏ حضرت مسرح أطلس» ويُسعدني أن ن أرى أنكِ لم تفقدي آي 
شيءٍ من مهاراتك القديمة في الغناء والرقص. أنتٍ تتمتعين بشعبية كبيرة مُستحّقة هناك. 
وليس Gal‏ شك في أنكِ قريبّاه سوف تطمحين إلى أدوار أكثرٌ أهمية.» وتابعٌ البروفيسورء 
وهو ينتهي من كوب الكوكتيل الثاني: «ومع cell‏ يا طفلتي العزيزة» لا أرى GI‏ سبب 
يجعل رغبتك الجديرة بالثناء في البقاء مستقلةٌ تتعارض مع العيش تحت سقف أختك 
وفي حمايتي. UI‏ متأكّد من أن السيد تافرنيك هناء بفطرته البريطانية» سيتفق معي في أنه 
ليس من الجيد أن تعيش سيدة GLE‏ ... ابنتي» يا سيدي ... التي تتمتع بمفاتنَ شخصية 
Sas‏ إذا جاز لي أن أقول ld‏ بمفردها أو تحت رعاية هؤلاء الشابات الأخريات في 
المسرح.» 

قال تافرنيك: «أعتقد أن ابنتك لا بد تمتلك أسبابًا وجيهة جدًا لتفضيل العيش 
(las dos‏ 

As‏ له البروفيسور: «خياليّة, يا سيدي العزيز ... خياليّة تمامًا. السّمّان أخيرًا! 
le ASIN a‏ عدي shay‏ يننأكو نكن تكرام هذا هذا RG‏ 
إي» وقال مختتمًا قبل أن يضع كأسَّه الفارغة بامتنان: «بياتريس» لك حبي! سيد 
تافرنيك» لك أطيبٌ تحياتي واحترامي! الكأس الوحيدة المتبقية» يا سيدي.» 

قال تافرنيك: «بالعودة إلى ما قلته للثؤء آنا أثفق مغك كماما فى مسألة عيش aa Slay‏ 
بمفردها. وأنا أتوق a‏ إلى أن تتزوجني.» 

وضع البروفيسور سكينه وشوكته. بدا على مظهره تصثّع التفكير العميق. 

وأعلنَ: «سيديء هذا في الواقع تصريحٌ غاية في الأهمية. هل أعتبر ذلك عَرضًا جانًا 
لطلب يد ابنتي؟» 

مالت بياتريس ووضعت أصابعها على أصابعه. 
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وقالت: «أبيء لا يهم من فضلك. أنا لست على استعداد للزواج من السيد تافرنيك.» 

le‏ البروفيسور بنظره من أحدهما إلى الآخر وسعل. 

Peres bie‏ هران السك فافوديك: كافية لتمكينه من الإقدام على الزواج؟» 

أجابّ تافرنيك: «ليس Gal‏ أي se RIN I ds‏ هذا يمنا لين ا 
سأحصل في القريب العاجل على كل ما تستطيع ابنتك إنفاقه.» 

فأعلن البروفيسور: «أنا أتفق مع ابنتي يا سيدي. يمكننا أن نترك هذا الموضوع 
حتى Ges‏ الوقت الذي تَحسّن فيه وضعّك. لذلك سنرفضه ... نرفضه على الفور. وسوف 
تكلم Ge‏ 

قاطعّته بياتريس: «أبى» دعنا نتحدَّث عنك. ألا تعتقد أنك ستكون أكثر رضًا وسعادة 
5( اول vos GBM GSU‏ القليل من العروض أو المحاضرات هناء كما كنت تنوي في 
البداية؟ أعلم أنك لا بد تجد الفراغ التام Be‏ عليك.» 

ربما كان من قبيل المصادفة أن عينَّيها كانتا مثبتتين على الكأس التي كان البروفيسور 
يرفعها إلى شفتيه. فوضعها على الفور. 

وقال بنبرة منخفضة: «طفلتيء أنا أفهمك.» 

أصرّت قائلة: «لاء لاء لم أقصد ذلك لكنك دائمًا أفضلٌ عندما تعمل.» وتابعت بحزن 
e eas AE E‏ ۰ 

واعترفّ: «ربما أنتِ على حقء يا طفلتي. سأذهب وأرى وكلائي غدًا.» وتابعٌ: «لقد 
رفضتٌ حتى الآن US‏ العروض. لقد شعرت أن إليزابيث» رعاية إليزابيث في وضعها 
الخاص» تتطلب اهتمامي الكامل. ريما أنتِ على حق. bay‏ بالغث في تقدير ضرورة أن 
أكون Lash‏ طوع «lls‏ واختتم حديثه قائلًا: «اليزابيث امرأة ذكية جد ذكية Blas‏ 
الواقع.» 

سألت بياتريس: «أين هي الآن يا أبي؟» 

قال البروفيسور: «لقد سافرّت بالسيارة إلى الريف في وقتِ مبكر من صباح اليوم مع 
بعض الأصدقاء.» وأوضحَ منتحيًا قليلًا عن تافرنيك: «لقد ذهبوا إلى حفلة الليلة الماضية 
مع silly‏ كريس» مراسل صحيفة «نيويورك جازيت» في لندن. وعادوا جميعًا إلى المنزل 
في وقت متأخر LS de‏ فهمت» وشكت إليزابيث من صداع هذا الصباح. وأنا شخصيًا 
يؤسفني أن أقول إنني لم OST‏ مستيقظًا عندما غادّروا.» 
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مالت بياتريس مقتربة للغاية من والدها. 

وسألت: «هل رأيتَ GT‏ ثر للرجل الذي يُدعَى بريتشارد؟» 

أصبح البروفيسور فجأة متوترًا. ووضع كأسه. فسكبّ نصفّ محتوياتها. واختلسّ 
نظرة سريعة إلى تافرنيك. 

Eloy‏ قائلًا: «يا طفلتي» يجب أن GSS‏ في أعصابي! ctl‏ تعرفين جيدًا جدًا أن 
الإشارة المفاجئة إلى أي شخص أكرهه guts‏ تعد Gage ab‏ بالنسبة إل آنا مندهعش .متك 
يا بياتريس. فأنت تُظهرين عدم مراعاة جديرة باللوم لضعفي.» 

قالت هامسة: وأا آسفة يا sil‏ لکن هل هو فا ` 

اعترفٌ البروفيسور: «نعم.» وأضافّ وقد اعترّت gang‏ الشاحبّ نظرة خوف: «بيني 
وبينك إنه يُفسد dal,‏ بالي بالكامل. إن وجوده الدائم يُفسد متعتي بوسائلٍ الراحة التي 
تستطيع إليزابيث توفيرها لي. ub‏ ما يتكلم ومع ذلك يبدو داتمًا أنه als‏ أنا لا أثق 
به يا بياتريس. آنا قادرٌ على الحكم على الرجال وأقول لك إنني لا أثق به.» 

قالت بياتريس بنبرة منخفضة: «أتمنى أن ترحل إليزابيث بعيدًا. بالطبع؛ ليس لدي 
Gall‏ ... في قول هذه الأشياء. ربما لم يحدث Fob‏ خطير على الإطلاق. ومع ذلك ... مع 
lls‏ من أجلهاء لا أعتقد EEE N E‏ 
منها.» 

رفعٌ البروفيسور كأسّه بأصابع مرتعشة. 

وقال: «إليزابيث تعرف ما هو الأفضلء أنا متأكّد من أن إليزابيث تعرف ما هو 
الأفضلء لكننى أيضًا بدأث أتمنى لو أنها رحلّت بعيدًا. الليلة الماضية التقينا به عند والتر 
كريس.» ١‏ 

مرة أخرى, استدار بعصبية نحو تافرنيك, الذي كان ينظر إلى وسط المطعم بوجه 
خالٍ من التعبيرات. 

«حاولنا إقناعه بالرحيل. إنه حقًا في موقفٍ phd‏ هنا. ful‏ جيمي بوست أنه لن 
مكل إن eelgrass‏ ومداك daly‏ أن oS) AN SU‏ وی gle‏ إلا ود اة 
الماضية التفكير مع بريتشارد.» 

همست: ally‏ يج ذلك نفعًا؟» 

أجابّ البروفيسور بنبرة جافة: «لم sb‏ على GLY‏ ربماء لو لم نُقاطّع؛ لكنا 
أقنعناه.» 
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فقالت راجية: «أخبرني عما حدث.» 

هر البروفيسون acl,‏ واس كافرنيك ف إظهان ase‏ امتما مه مخصاد كتنهم 

اختتم البروفيسور حديثه قائلًا: «ليس لك أن تعرفي Gab‏ يا عزيزتي. لقد اخترت 
بحكمة شديدة أن تبتعدي عن كل هذه الأمور. وإليزابيث cic‏ بشجاعة رائعة. أمّا أن 
فيؤسفني أن أقول إن ن أعصابي لم تعد كما كانت من قبل. أيها النادل» سآخذ كأسًا كبيرةً 
من مشروب البراندي «Gall‏ 

pa |‏ الاک كن ids‏ ¿ البروفيسور تطارده الذكريات aly‏ يستعد روحه المعنوية 
المرتفعة بالكامل. ولم يستردٌ أسلويه السابق جزئيًا إلا بعد انخفاض الإضاءة ودفع تافرنيك 


للفاتورة. 
قال وهم يقفون معًا: «طفلتي العزيزةء لا أستطيع أن أخبرك مدى استمتاعي بهذا 
اللقاء القصير.» 


أراحت أصابعها على كتفيه ونظرّت إلى وجهه. 

وقالت مناشدةً إياه: «أبيء ILS‏ إلي. أستطيع الاعتناءَ wh‏ إذا لم تُمانع لمدة قصيرة 
ن تكون فقيرًا. سوف تحصل على كل راتبي باستثناء ما يكفي فقط للابسي» ويمكنني 
ن GI Gal‏ شيء. سوف أحاول جاهدة أن Sl‏ لك كل وسائل الراحة.» 

نظر إليها بنوع من الكرامة الجريحة. 

وأجابّ: «طفلتيء يجب ألا تتحدّثي معي هكذا. إذا لم أكن أشعر أن واجبي aad‏ 
Ye‏ البقاءَ مع إليزابيث» كنت سأصرٌّ على مجيئك إل وفي ظل تلك الظروفء سأكون أنا 
المسئولَ عن إعالتك» وليس أنت. لكن في الوقت الحاليّ لا يمكنني ترك أختك الكبرى ELS‏ 
إنها في حاجة إل 1 

ابتعدت بياتريس قليلًا بحزن. ونزلَ الثلاثة الدرّج. 

قال البروفيسور: «سأترك صديقنا الشاب» السيد تافرنيكء ليرافقك إلى منزلك. أما أنا 
فسوف أتصل لمعرفة ما إذا كانت إليزابيث قد عادت. إذا لم تكن قد عادت بعدء فسوف 
fale ail‏ أو ساعتينه على ما أعتقدء مع أصدقائي في نادي oh‏ روم. بياتريس؛ لقد 
سعدتٌ بلقائك» اعت سعادة أتمنى أن ن تتكرّر قرييًا.» 

asi‏ كلتا يديها. وابتسمّت له محاولةٌ إبداء السعادة. 

وقالت: «ليلة سعيدة يا أبي!» 


مسد مسد 


لقاءٌ ممتع 

GLal‏ البروفيسور وهو يأخذ يد تافرنيك ويحتفظ بها في يده دقيقة» بينما ينظر 
St‏ إلى وجهه: «ولك أيضًا يا سيديء ليلة سعيدة! لن أتحدّث كثيراه ولكنني سأقول هذا: 
لقد أحبيتُ US‏ ما رأيته منك. عمت مساءً!» ١‏ 

استدار ومشى بعيدًا. راقبه US‏ من بياتريس وتافرنيك حتى اختفى. ثم بتنهيدة: 
التقطت تنورتها بيدها اليمنى» وأخدّت ذراع تافرنيك. 

قالت: «هل تمانع في السير إلى المنزل؟ أشعر بصداع.» 

نظر تافرنيك لحظةٌ في شوق عبر الشارع نحو ميلان كورت. إلا أن يد بياتريس 
أحكمت الشّدّ عل ذراعه sl‏ 

قالت بصراحة: «سأجعلك تصطحبنى في كل خطوة على الطريق» حتى (Sa‏ من 
تحقيق أقصى استفادة dis‏ ويعد E‏ 

قاطعها SEL‏ «ماذا عن بعد ذلك؟» 

تابعت بحسم: «بعد ذلك» ستذهب إلى المنزل على الفور!» 


\A\ 


الفصل الحادي والعشرون 


نصيحة سديدة 


استجابة لرسالة عاجلة إلى Ss‏ ماء als‏ تافرنيك إلى مكتب مُحاميه بمجرد فتحه في 
الصباح التالي. استقبله الشريكُ الأصغر في الشركةء الذي Adal‏ به» وكان حريصًا بالفعل 
على استثمار Ale‏ صغير في شركة مارستون رايز بيلدينج كمباني» بحرارة ولكن مع 
بعض القلق. 

قال: «انظر يا تافرنيك» اعتقدث أنه من الأفضل أن أكتبّ رسالة قصيرة وأطلبَ منك 
أن تحضر. لم تنس أن خيارنا في الشراء يستمرٌ مدة ثلاثة أيام فقطء أليس SAS‏ 

أومأ تافرنيك برأسه. 

وسأل: «حسئاء ماذا عن ذلك؟» 

قال المحامي: «كلٌّ ما هنالك أنك يجب أن تفهم الوضع» الاس الذين كنت تعمل 
لديهم يتعقّبوننا بحرص في هذا GA‏ ولن تكون هناك فرصة لأي تمديد ... ولا حتى 
لمدة ساعة. السيد داولينج قدَّم بالفعل عرضًا IL Quasi‏ جنيه من عرضك؛ سمعتٌ ذلك 
بالمصادفة بعد ظهر أمس؛ لذلك كن متأكدًا من أنه في الثانية التي تنتهي فيها صلاحية 
الخيار الخاص بك قانونّاء فسينتهي IS‏ شيء بالنسبة إليك.» 

قال تافرنيك: dba Guay‏ لكن ماذا عن قطّع الأراضي التي تخصّني بالفعل؟» 

أوضحّ المحامي: «لديهم مخطط ما لقطع JS‏ سبل التقدّم على هذه الأراضي» وتركها 
بلا قيمة. كما ترى» سيتأدّر الصرف والإضاءة بشكل كبير بمشتري الأرض بأكملها. فإذا 
حصل عليها داولينج» فإنه ينوي التعامل مع قطع الأراضي الخاصة بك بحيث تُصبح 
Glee‏ عديمة القيمة. إنه بالأحرى شيءٌ وضيع؛ ولكنه في النهاية Joy‏ ضئيل وضيع.» 

أومأ تافرنيك برأسه. 

وقال: «حستاء كنت قادمًا لرؤيتك» على أي Sle‏ هذا الصباح» لأتحدث إليك عن المال.» 


إغواء تافرنيك 


سأل المحامي بسرعة: «صديقك لم يتراجع؟» 

,3 تافرنيك: «لم يقل صديقي GI‏ شيء عن التراجع بعد» chan Sly‏ ظروفٌ خلال 
الأيام القليلة الماضية oe‏ وجهات نظري فيما يتعلّق بملاءمة العلاقات التّجارية مع 
هذا الشخص. ليس GT Gal‏ سبب لأفترض أن الأموال لن تأتيء ولكن إذا كان بإمكاني 
الحصولٌ Yule‏ من أي مصدر آخرء فأنا Quest‏ ذلك.» 

نظرَ إليه المحامى نظرةً خالية من التعبير. 

all, Es Obs‏ ترسف ع sins hal‏ :مدي أن لقره مج هذه اوقل 
افق لا عق أن ستو فق أن aad‏ الحصول عا ا 

ال Ala pil awe oe‏ شركيك: لا تستطيع أن dads‏ اتش 
Gb‏ المحامي: «يمكننا بالتأكيد أن نفعل Gad‏ على Glas‏ وكلائنا. ريما ننجح في 
الحصول على ما يصل إلى خمسة آلاف جنيه. إلا أننا مننظل 3 dole‏ إل aif Zeus‏ 
وأكاد لا أعرف من أين يمكننا الحصول عليها.» 

كان تافرنيك صامتًا بضع لحظات. 

فسأل المحامي: aly‏ تتشاجر مع صديقكء أليس كذلك؟» 

أكات :زا فرديكة تكن لل يك lain‏ ادك سيك fod‏ 

نصحه صديقه SGU‏ «لو كنت مكانك» كنت سأحاول أن أنساه. الحقيقة أنني كنت 
أشعر بالقلق إلى 45 ما بشأن هذه المسألة. إنها صفقة كبيرةء كما تعلم» والربح مضمونٌ 
مثل أرباح سندات دين الحكومة البريطانية الْوحّدة. وأنا أكره أن يدخل هذا الرجل 
الضئيل داولينج ويقتنصّها.» 

اعترف تافرنيك قائلًا: «إنه استثمانٌ جيدء وكما تقول» ليس هناك أدنى مخاطرة. 
لهذا السب :كنت heal‏ أن تكون قادرا fe‏ الحصول عليه دون أن أضطة إل الاتضال 
بصديقي.» 

هر ايد مارتن رأسه. 

«ليس من السهل إقناعٌ الآخرين. على أي Sle‏ لا أريد أن تضيّع الفرصة. إذا كنت 
ستأخذ بنصيحتيء فستذهب وتتصل بصديقك في الحال» وتعرف بالضبط كيف تسير 
AS GIS 13] aga‏ يع غل be‏ جراخ Jo dha liars‏ مطاف اي cols aids Jad‏ 
من آخر ميعاد» فأنا أعترف أن هذا سيّزيل Bae‏ كبيرًا عن pals‏ فأنا لا Gat‏ الأشياء التي 
يحب Sas thal af 8 Gen of‏ ا 


\Ag 


و 
نصيحة سديدة 


0 


وافقٌ تافرنيك قائلًا: «حستًاء Yo‏ أن Gal‏ ما يمكنني thes‏ إذن. أعتقد أنه لا يوجد 
نه کو اليس كذلك 4 ١‏ 

Sh‏ المحامي: «لا شيء. de‏ إذا أمكنك 0 ch‏ إجراء محدّد» أو اتصل بي. الأمر 
يزعجُني Shs‏ حقا. لا eas)‏ أن اتمال و 

بدلا من أن يُطيع تافرنيك دافعّه الأول ويتوجّه ae‏ إلى ميلان کورت» سار إلى 
الشقة في كينجسواي» وصعد الدرجات الحجريةء les‏ مقابلةٌ بياتريس. قابلته على باب 
مََؤلِهَاء يكافل لها 

صاحت مندهشة: «عزيزي ليونارد! يا لها من زيارة مبكرة!» 

قال: «أريد أن Shai‏ معك SLB‏ أيمكنك أن تمنحيني خمسّ دقائق؟» 

أجابت: «يجب أن تمشيّ معي إلى المسرح» كنت على وشك الذهاب الآن لعمل بروفة.» 

نزلا الدرّج معًا. 

قال تافرنيك يك: Gol»‏ شيءَ لأخبرك به» شيءَ لن ترغبي في سماعه.» 

كرّرّت بخوق: «شيءٌ لن أرغب في سماعه. استمر يا ليونارد. لا يمكن أن يكون focal‏ 
مما يبدو.» 

اما ا ا اقرف aN Zot ial‏ “له i‏ ذلك قا Sik:‏ فال Sled‏ 
وشعرث أنه يجب Yo‏ ذلك. الأمر يتعلق بأختك ومشروع مارستون رايز.» 

صاحت بياتريس غير مُصدّقة: «أختي ومشروع مارستون رايز!» 

ثم أضاءت فكرة في عقلها فجأة. فتوقفت فجأة وأمسگت بيده. 

وصاحت: «أنت لا تقصد أن إليزابيث هي التي كانت ستعثر لك على المال» أليس 
كذلك؟» 

Obi‏ «أقصد ذلك. عرّضته من تلقاء نفسها. لا أعرف ISL‏ تحدَّثْتُ معها عن أموري 
الخاصةء لكنها قادتنى إلى الحديث عنها.» وتاب خافضًا صوته: «أختك امرأة جميلة. لا 
ا کا Siew‏ افكت كما الم Sie‏ ا ا كان علي ببساطة 
أن لعيرها ماقا alll dug Late ooh‏ عن دفاتزها oS Ally Iv pall‏ اسكفار 
بعض أموالها في مارستون رايز.» 

opal‏ بياتريس: «لكن هل تقصد أن تخبرني أنك تعتمد على مالها في عملية الشراء 
هذه؟» 


1۸٥ 


إغواء تافرنيك 


أوضح قائلًا: «كما ترين: السيد داولينج فاجأنا قبل أن أكون مستعدًا. وبمجرد dale‏ 
ذهب إلى أصحاب الأرض addy‏ لهم عرضًا عليها. وكانت النتيجة أنهم قاموا بتقصير مدة 
خياري ومتّحوني فرصة ضثيلة للغاية للعثور على المال. وعندما عرّضّته أختك» بدا الأمر 
بالتأكيد ضربةٌ be‏ رائعة. يمكنني أن أعطيها ثمانية أو عشرة في BU‏ في حين أنها لن 
تحصل إلا على أربعة في BUI‏ في أي مكان OST‏ وسوف أحقّق ربحًا لنفسي يزيد عن عشّرة 
آلاف جنيه» وهو ما لا يمكنني تحقيقه ما لم أجد المال لشراء الأرض.» 

صاحت بياتريس وهي تمشي بسرعة كبيرة وتنظر أمامها مباشرة: «لكن يجب آلا 
تلمس هذا المالء يجب ألا يكون IU‏ علاقة به! أنت لا تفهم. وكيف تفهم؟» 

سألَ تافرنيك» بعد برهة: «هل تقصدين أن المال مسروق؟» 

ردت بياتريس: «لاء ليس مسروقاء ولكنه أتى ... أوه! لا أستطيع أن أخبرك: فقط 
اا لس لها ان قيس كي أذ هذا als‏ ا 

1 کون أنيا Slices‏ عر هذا JU‏ بطريقة غير شريفة؟» 

تمتمّت بياتريس: «لستٌ متأكّدة. هناك أشياءً أسوأ وأفظع حتى من السرقة.» 

كان الجانب العمل لطبيعة تافرنيك Sub‏ إلى 2S‏ كبير ذلك الصباح. وبداً يتساءل 
Lec‏ إذا كانت النساء» رغم كل شيء» ورغم كونهن مخلوقات غريبة ورائعة» قادرات على 
الحُكم على نحو يمكن الاعتمادٌ عليه ... وعما إذا Gots ES‏ كثيرًا بالعواطف. 

قال a a‏ حيسي ls‏ لينو ادن O,‏ لصيو عا لقال ون مكان 
آخر. إذا لم أحضل aes) Sasa‏ كل افتراض أنها لا تزال على استعدانٍ للسماح لي 
بالحصول عليه» فقد ضاعت فرصتي. وسأضطرٌ إلى العمل موظفًا في مكتب شخص آخر 
... وفي الغالب لن أحصل على مكانة كتلك التي حصلتٌ عليها في داولينج آند سبينس. من 
ناحية أخرى؛ فإن استخدام هذا المال Bal‏ قصيرة Me‏ سيكون بدايةٌ مسيرتي المهنية. US‏ 
ما تقولينه غامض جدًا. AU‏ أحتاج إلى معرفة أي شيء عن لقن asl clits‏ عن طويق 
العمل العادي وقد قدَّمَت لي عرض عمل isle‏ ومن خلاله ستستفيد بشكل كبير جدًا. لم 
Sai‏ مطلقا في إخبارك بهذا Ail‏ ولكن عندما حان الوقت كرهتٌ أن أذهب وأحصل على 
هذا المال من أختك دون أن أقول GI‏ شيء. لذلك جئث هذا الصباحء لكني أريدكء إذا 
أمكنكِ ذلك» أن تنظري إلى الأمر من وجهة نظري.» 

كانت صامتةٌ عدة لحظات. ثم نظرّت إليه بفضول. 


YAN 


و 
نصيحة سديدة 


وسألت: «ماذا عساه بحق السماء يجعل أختى تُقدّم هذا العرض لك؟ إنها ليست 
حمقاء. وهی لا تثق عادةً في الغرياء.» : 

lel‏ تافرنيك: «لقد وثقت بيء على ما يبدو.» 

سالك اد وس وهل کف أن pega‏ اي 

أجابّ: «أعتقد أنني أفهم. إذا كان يمكن Slaiedl s yall‏ على إدراكه ae‏ فهي 
abi.‏ دافن قد جك sas,‏ مسان ولكنها Le Gab‏ وط أن GU‏ ود Leas‏ 
fi‏ أنني لست مثلهم.» 

قالت Aas 5 ils,‏ نفسها بقدر ما تحدّثه: «وأنت تريد أخذ هذا المال بشدة؟» 

اعترف تافرنيك: «أريد حقًا أن آخذه. SS‏ في طريقي لرؤيتها هذا الصباح eu‏ 
منها أن تسمح لي بالحصول عليه قبل الوقت المحدد بيوم أو يومينء ولكنني شعرت, 
بطريقة ماء أن هناك قدرًا معينًا من الخداع في ذَهابي إليها وأخذ هذا المال دون أ 
أخبرك بأي شيء. شعرث أنني يجب أن al‏ إلى هنا Syl‏ ولكن يا بياتريس الا تطلبي مني 
الاستغناءَ عن هذا المال. فهذا يعني أن ن Ga, gual‏ طويلًا قبل أن أستطيع التحرّك Bye‏ 
أخرى. إنها الخطوة الأولى التي تكون dare‏ للغاية» وأنا يجب ... يجب أن أنطلق. وهذه 
فراضة Sues Bais‏ ساعات كثيرة Me‏ في التفكير فيها. وخططة و قلت وفك کل 
شيء كما لا يستطيع dal‏ أن يفعل. يجب أن أحصل على ذلك المال.» 

سارا في صمت حتى وصلا إلى باب المسرح. كانت بياتريس تفكر في رفيقها كما رأته 
كني saa‏ فا بق as‏ هوه وا الاه كور عليه م ai ogi‏ 
تذگرت المرة الأولى التي S55‏ فيها حول مخططه هذاء وكيف تغبّر وجهّه بالكامل 
والاهتمام العاطفي د تقريبًا الذي تعامل به مع المشروع حتى في أدق تفاصيله. لقد أدركت 
مدى عظم الجزء الذي يحتلّه هذا المشروع في حياته. ويا لها من ضربة مروعة عليه أن 
يتلقاها إذا ما Seal‏ إلى التنازل عنه. استدارت وواجهته. 

قالت: «ليونارد» Lay‏ تكون» رغم كل شيء على حق. Lay‏ أعطي قيمة أكبر بكثير 
ما aad‏ في النهايةء مجردَ شعور عاطفي. أنا ممتنة لأنك أتيتَ وأخبرتني؛ سأكون دائمًا 
شاكرة GA oll‏ امال ولكن:سدّدة pals‏ غ ما يكن 

أجابَ: «سأفعل ذلك. أعدك gb‏ أفعل ذلك.» 


وضعت يدها على ذراعه. 


AV 


إغواء تافرنيك 


وناشتته قاظة: «ليونارد» أعلم أن إليزابيث جميلة Be‏ ورائعة للغايةء ولا أتساءل 
أنك تحب الذَّهاب لرؤيتهاء لكني أريد أن أطلب منك أن Sis‏ بشيء واحد.» 

شعر وكأنه تحوّل Sled‏ إلى حجر. امن من SSA‏ هنا Gia Y‏ أن تكون قد 
خمدّت سرَّه! 

تساءل: «وما هو؟» 

استأنقت قائلة: «لا تدّغها تُعرّفك إلى أصدقائها؛ لا تقض الكثير من الوقت هناك. 
التزابيت Gly sal‏ لا Gal aa)‏ لا أريد أن أقول 2 شيءٍ لا يبدو لطيفًاء لكنَّ 
gil a‏ يك أن call Was, MODY gall chee‏ لزنا vail‏ 

كان صامنًا عدة لحظات. 

ثم سألَ فجأة: «كيف عرَفتٍ أنني أحبٌّ الذهاب لرؤية أختك؟» 

اشرت 

وقالت: «عزيزي Lol‏ أنت لست ماهرًا Ken‏ في إخفاء مشاعرك. عندما أتيتَ 
لرؤيتي في ذلك اليوم» هل تتصوّر أنني اعتقدثُ لحظةٌ dh‏ طلبتَ الزواج مني ببساطة 
لأنك تحبنى؟ أعفقة را لنوكارد أن ذلك كات aN‏ كدف WSLS Gas ALA.‏ :من دخول seat‏ 
اكا و وه هة افر رة أدك كفك عل اما 
للتشبث بأسهل فرصة للأمان.» 

صاحً: «بیاتریس» هذا سخيف!» 

هرت رأسها. 

od pay‏ «لا ليس سخيفًا. هل تعلم يا عزيزي ليوناردء ما الذي جذبّني إليك من 
البداية؟» 

أجاب: «لا.» 

rests‏ «لقد كان صِدْقّك. هل تتذ تتذگر تلك Ell‏ على سطح فندق بلينهايم هاوس؟ 
كنت ستكذب لصالحىء وأنا أعلم كم Ga S‏ ذلك. أنت تحب الصدقء oil‏ صادق بطبيعتك؛ 
E bly‏ كنث. Alef‏ أنك ستحافظ على كلمتكء Alef‏ أنك ستكون صادقًا. 
تحب المرأة أن تشعر بذلك تجاه الرجل - إنها تحب ذلك - ولا أريدك أن تقترب من 
الأشخاص الذين يسخرون من الصدق وكل الأشياء الجيدة. لا أريدك أن تسمع وجهة 
نظرهم. قد تكون ب بسيطًا Gules‏ في بعض النواحي؛ وأريدك أن تبقى كما أنت. هل تفهم؟» 

,4 تافرنيك بجدية: «أنا أفهم.» 


\AA 


و 
نصيحة سديدة 


صاح def‏ السّعاة باسمها أسفلَ yall‏ الحجري. فربتت على كتفه واستدارت مبتعدة. 

وقالت: «أسرع الآن واحصل على المال. تعالَ لتراني عندما ينتهي کل «sgh‏ 

ترگها تافرنيك وهو يتنفس الصّعّداء وشق طريقه نحو شارع ستراند. في زاوية 
شارع ويلينجتون التقى بريتشارد Gay‏ لوجه. توقفا في الحال. بدا أن ثمة Bub‏ محرجًا 
بشأن هذا اللقاء. ريت بريتشارد على كتفه بألفة. 

وسأله: «كيف حالك أيها الرجل العجوز؟» 

Obi‏ تافرنيك بارتباك: Gh‏ بخير. كيف حالك؟» 

صرّح بريتشارد: «أعتقد أنني سأكون أفضل عندما نتناول مشرويًا. تعالَ معي. لقد 
أحسنًا صُنعًا تلك ALU‏ أليس كذلك؟ سندخل حانة أمريكان بار هنا ونحتسي مشروب 
الجين الغازي.» 

By‏ الحال وجدا نفسَيّْهما جالسَين على كرسيّين مرتفعين في ركن J‏ من الحانة 
التي شق بريتشارد Gerbil‏ إليها. احتسى تافرنيك شرابّه بروية. 

وقال: Soho‏ أن أطرح عليك سوال أو اثتّين حول ليلة الأربعاء.» 

أومأ بريتشارد برأسه. 

وشمّعه قائلًا: «فلتتفضّل.» 

قال تافرنيك: «يبدو أنك تأخذ الأمر برمته على أنه نوع من المزاح.» 

lus‏ ا ا كبنذ اين tala‏ كان عليه 

هنَّ تافرنيك كتفيه. 

وصاح قائلًا: dy ab‏ لي الأمر مزاحًا على الإطلاق!» 

ضحك بريتشارد بسعادة. 

وقال: «أنت لست معتادًا على الأمريكيين» يا صديقي الشاب. هنا في هذا الجانب, 
أنتم جميعًا حَرفِيُون بشكل مخيف. أنت لا تفترض بجدية أنهم قصدوا أن يعطوني هذا 
العقار في تلك Gall ALU‏ كذلك؟» 

5 قط آنه كان هناك اث شك حول‎ atl بزل‎ agains Fat 

Ale‏ بريتشارد شاربه مفكُرًا. 

وقال: «حستاء أنت St Zils‏ ومع ذلك لا أعرفٌ لم لا تكون كذلك. الأمريكيون 
يميلون دائمًا إلى مثل هذه الألعاب. لا أقول إنهم لم يقصدوا إخافتيء إذا استطاعواء أو 
إنهم لم يكن يُسعدهم أن يستخلصوا مني بعص المعلومات» أو ورقةٌ أو اثنتّين من الأوراق 
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إغواء تافرنيك 


التى أحتفظ بها في gale‏ عندئذ کا لهم ا جا :ولك اة إلى اليفية 
الس إلى محاولة إجباري على أخذ هذا العقارء كان هذا LW LYS‏ بالطبع.» 

Gale‏ تافرنيك في كرسيه ساكنًا تمامًا Bsc‏ دقائق. 

ثم سألَ: «هل ستأخذ شراب جين GAT OGLE‏ يا سيد بريتشارد؟» 

«SY by 

Clb‏ تافرنيك Lils‏ أخرى من الشراب. وجلس على كرسيّه وهو يصفر لنفسه. 

ثم قال أخيرًا: «إذن فأنا أفترضء أنني بدَوت كالأحمق وأنا أخترق الحائط مثل 
المحنون.» 

هر بريتشارد رأسه. 

وأجابّ: «لقد Sous‏ كما أنت في الحقيقة. بدوت شخصًا Wj gud‏ أنا لا أزعم أن US‏ 
هذا كان مجردَ تظاهر. لا يمكنك أن تثق في تلك العصابة. كان ذلك الوغد في الخارج جادًا 
على أي حال. ورغم كل شيء» كما abs‏ لم يكونوا ليتركوني إذا انسحبت أنت بهدوء. 
فليس هناك شخص آخر يخشونه بالقدر نفسه. وليس هناك شخص آخر يعرف هذا 
القذْر من المعلومات عنهم.» 

Sle‏ تافرنيك: «حسنًاء سوف نترك الأمر عند هذا الحد. على الرغم من ذلكء فأنت 
تعرف الكثيرَ عن كل هؤلاء الأشخاص؛ ولذا أتمنى أن تخبرني شيئًا أرغب في معرفته 
كثيرًا.» 

رد المحقق بسرعة: «إنني أعرفٌ US‏ ما أعرف؛ GN‏ لا أقول GI‏ شيء. واحد كوكتيل 
as‏ اليس Soll‏ 

هر تافرنيك رأسه. 

وقال: «لقد شربث أول كوكتيل لي الليلة الماضية. تناولت العشاء مع البروفيسور 
وابنته.» 

سألَ بريتشارد بسرعة: «ليس إليزابيث؟» 

5a‏ تافرنيك رأسه. 

وأجابّ: «مع الآنسة بياتريس.» 

وضع بريتشارد كأسه. 

وتساءل: ler‏ لي يا تافرنيك» أنت على علاقة طيبة مع تلك الشابةء الآنسة بياتريس؛ 
أليس كذلك؟» 


و 
نصيحة سديدة 


aes لما تحتراعا‎ Sst كافارنيكة بوالتا عي : آنا‎ GET 

ab‏ بريتشارد بجدية: «إذن» فأنا أستطيع أن أخبرك كيف تُسدي لها صنيعًا. انأ 
بها عن ذلك الوغد العجوز. Bl‏ بها عن كل هذه العصابة. صقني إنها تبحث عن المتاعب 
بمجردِ حديثها إليهم.» 

اعترضٌ تافرنيك قائلًا: «لكن هذا الرجل العجوز هو والدهاء ويبدى أنه يحيّها 

استطرد بريتشارد: Yo‏ تُصدّق ذلك. إنه لا يحب إلا نفسه والحياة الميسّرة. ضَعْ في 
اعتبارك أنه عاطفيء ولديه الكثير من المشاعرء وأنه سيعصر عيناه لتذرفٌ الدمع» وكل 
cots‏ لكف wim‏ ر ,أو وواه UG‏ القليل هن AGUAS lous‏ 
الآن لا تعرف إليزابيث مكان أختها بالضبطء ولا تجرؤ على أن Gad‏ قلقهاء أو على البحث 
عنها والاستفسار عن مكانها. ولدى بياتريس الفرصةٌ للابتعاد ويمكنني أن أخبرك أنه 
سيكون من الأفضل بكثير لها أن تفعل ذلك.» 

قال تافرنيك مصرّحًا: «حستاء أنا لا أفهم ذلك على الإطلاق. أنا OST‏ الألغاز.» 

وضع بريتشارد كأسّه الفارغة. 

قال وانظر :3 القضية OS‏ مو أن Sikes‏ كديا AR‏ كرف ates dat‏ 
وإذا كنت حكيمًا فسوف تتذكّر هذا التحذير.» 

قال تافرنيك مُصرًا: «قل لي هذا الشيء فقط. قل لي ما هي سبب الشجار بين الأخكين؟ 
ألا يمكن القيام بشيء للجمع بينهما مرة أخرى؟» 

هر بريتشارد رأسه. 

Yo lal,‏ شيء. وفقًا للوضع الحاليء من الأفضل أن Ley‏ منفصلتين. هلا نخرج؟» 

تبعّه تافرنيك إلى خارج المكان. أمسكَ بريتشارد بذراعه وهو يستدير نحو شارع 
or‏ فك 

قال: «صديقي الشاب» stalls‏ نصيحة. يقول الكتاب المقدّس eb!‏ لا تستطيع أن 
تخدم الله والمال. Sef‏ صياغة ذلك وفقًا للموقف ltl‏ وتذكّر أنه لا يمكنك خدمة إليزابيث 
وبياتريس في الوقت نفسه.» 

SLs‏ تافرنيك: «وماذا بعد؟» 

ska‏ اهدق حك أشعل اسحا gai‏ الطويل يي أسفاقة: 

ثم قال: «أعتقدٌُ أن من الأفضل أن تَقصٌّر انتباهك على بياتريس.» 
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الفصل الثاني والعشرون 


كان ما تبقى من ذلك اليوم بالنسبة إلى تافرنيك Gay‏ من القلق المحموم. فقد تلقّى برقيكين 
من السيد مارتن» محاميه» وكان هو نفسّه SSI‏ اضطرابًا مما يقر ويُبدي. في الساعة 
الثالثة بعد الظهرء وفي الساعة الثامنة مساءًء ومرة أخرى في الساعة الحادية عشرة مساءًء 
قدّم نفسه في ميلان كورت» مستفسرًا عن الشخص نفسه. وفي المرة الأخيرةء أنبأه الحاجب 
بأخبار سعيدة. 

أعلنَ قائلًا: «السيدة وينهام جاردنر عادت من الريف منذ ساعة يا سيدي. أستطيع 
إرسال اسمك الآنء إذا كنت ترغب في رؤيتها.» 

أدرك تافرنيك شعورّه بالارتياح الشديد. بالطبع» كان يعلم Lal‏ لن ترحل إلى الأبد 
Lis‏ لكن غيابهاء لا سيّما بعد ما Sue‏ في تلك Elbe GIS AL‏ بغض الشيء: 

قال: «اسمي تافرنيك. لا أرغب في التطفل في Jie‏ هذه الساعةء ولكن إذا كانت 
تستطيع أن تُقابلني لحظةء فسيُسعدني ذلك.» 

als‏ کان cling Le Siege‏ وبا مناه GF‏ السيد تافرنيك يستطيع أن 
يصعد. استخدم المصعد ثم طرق باب جناحها. ذ ففتحته خادمتها على مضض. ولم تبذل 
age Gi‏ لإخفاء امتعاضها من هذا الشاب ... لكونه dda Gale‏ وغيرَ متأنق على الإطلاق. 
لم تستطع أن تتخيّل لماذا قد تضيّع السيدة وقتها مع مثل هذا الشخص! 

قالت له: «السيدة جاردنر سوف تراك على الفور. إنها ترتدي ملابسها الآن للخروج 
لتناول العشاء. ستمنحك بضع ثوان فقط.» 

بقي تافرنيك وحده في غرفة التخلوس الصغيرة الفاخرة مدة عشر دقائق تقرييًا. 
ثم انفتح باب الغرفة الداخلية وظهرّت إليزابيث. نهض تافرنيك shy‏ واقفا على 43608 
ونظر إليها بإعجاب مُقاوم لكنه مفتون. كانت ترتدي ثويًا Go Gale‏ الساتان» بدون 


إغواء تافرنيك 


زخرفة أو دانتيل من أي نوع» Usd‏ بدا له وكأنه معجزة في ملاءمته لها. كانت حِلَيتُها 
الوحيدة he‏ عن حزام طويل من اللؤلق وتاج صغير. لم يسبق لتافرنيك مطلقًا أن 
يكون على اتصال وثيق بامرأة كهذه. 

كانك ests‏ فا انها عندما تقلت وا عط ها اتسر 

صاحت: by‏ لك من شخص استثنائيء يا سيد تافرنيك! يبدو أنك حقا تحضر في 
أكثر الأوقات إدهاشًا.» 

قال: «أنا Gaul‏ جدًا لأنني ele Glabs‏ الليلة.» ثم GLal‏ بهدوء بارد: Lely‏ فيما 
plats‏ بالمزة ane‏ الق الف ها الى لهرت :فيه gos fo‏ تاج patel of Ls‏ 
عنها بأي شكله ٠‏ 

ضحكت بنعومة. كانت تنظر في عيتّيهء إلا أنه لم يستطع أن odes‏ إن كانت dualé‏ 
منه أم مستمتعة فقط. 

قالت: «كنت ميلودراميًا نوعًا ماء أليس كذلك؟ إلا أنك كنت doe Mle‏ ويغفر Soll‏ 
الكثير لأي شخص ie She‏ ماذا تزيد مني الآن؟ كنت على وشك النزول لتناول الحشاء» 

Obl‏ تافرنيك: «إنها las‏ عمل. Gul‏ صديق هو شريك معي في صفقة بناء 
مارستون gay Gal‏ قلق لأن هناك شخصًا آخر في المجال يرغب في شراء الأرضء وبعد 
ue‏ هي فرصتنا الأخيرة لدفع المال.» 

نظرّت إليه كما لو كانت في حيرة. 

«أيّ مال؟» 

SEG LoS‏ «المال الذي وافقت على إقراضي إياهء أو بالأحرى استثماره في شركة 
ONES Pres‏ يا ١‏ 

أومأت يرأسها. 

«بكل تأكيد! Une‏ لقد نسيث JS‏ شيءٍ dic‏ في الوقت الحالي. سوف تعطيني فائدة 
deus‏ 1ق Sle God gf BU‏ من هذا Sake Le Une FAIS Gall cardiff‏ انول 
تريد أن تأخدّه معك الآن» على ما أعتقد؟» 

أجابّ: «كلاء ليس الأمر كذلك. لأكونَ Bole‏ معك» She‏ لأتأكّد من أنك لم تغيّري 
رأيك.» 


a 


«ولماذا pel‏ رأيى؟» 
قال: «قد تكونين غاضبة منيء بسبب تدخلي في شئونك في تلك الليلة.» 
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عشاءٌ مع إليزابيث 


قالت بلا مبالاة: «ريما أكون كذلك.» 

فسألها: «هل ترغبين في التراجع عن وعدك؟» 

أجابت بلا مبالاة: «لم أفكّر كثيرًا في الأمر حقا. بالمناسبةء هل رأيت بياتريس مؤخرًا؟» 

ذكّرها قائلًا: Lael,‏ أننا اتفقنا على أننا لن نتحدَّثْ عن أختك.» 

نظرّت إليه من فوق كتفها. 

وقالت: «لا أتذكّر أنني اتفقث على أي شيءٍ من هذا القبيل. أعتقدٌ أنك أنت مَنْ وضع 
هذه القاعدة. By‏ واقع الأ أعتقد أن صمتك بشأنها Se)‏ قاس للغاية. أظن أنك رأيتها؟» 

أقنّ تافرنيك: «نعم, لقد رأيتها.» 

سألت إليزابيث: «ألا تزال تشعر بالأسى كلما ذُكِرَ اسمي؟» 

,5 تافرنيك على مضض: aly‏ أكن aul‏ أسَى. على الرغم من ذلك» فأغلب الظن أن 
شيفًا ما حدث بينكما قبل أن تّغادرء وكان هذا الشىء خطيرًا.» 

نظرّت إليه بجدية. ١‏ 

وقالت: «أنت GLE lis‏ غریب» عنيد.» ثم واصلت وهي تبتسمٌ في وجهه: str‏ هل 
Eads‏ في حب أختي؟» 

لم يُعط تافرنيك GI‏ ردّ فوريء إلا أن شيئًا ومض في عيتيه لحظة مما حيّرها. 

فسألته: «لماذا تنظر UY]‏ هكذا؟ call‏ غاضبٌ مني لأنني سألت؟» 

Obl,‏ «لاء أنا Guu!‏ غاضيًا. ليس الأمر هكذا. ولكن كان يجب أن تعرفي ... كان 
يجب أن تري!» 

وعندتذ ol,‏ بالفعل أنه كان يرزح تحت she‏ عاطفة جياشة. فمالت نحوه وهي 

وتمتمت قائلةٌ: «ها قد بدأتَ تصبح مثيرًا للاهتمام. أخبرني ... أخبرني كلّ شيء.» 

أعلنَ تافرنيك بقوة: Yo‏ أعرف ما هو الحب! لا أعرف ع أن ia‏ الإنسان في 
الحب!» 

وقالت هامسة: «هل أنت Bly‏ في هذا؟» 

رأت الأوردة تنتفخ في ata‏ وراقيّت العاطفة التي sie‏ لسانه في البداية. 

وتمتم: «واثق! Gay‏ يمكنه أن يثق عندما Guid‏ بهذا الشكل!» 

مَدَّ ذراميه نحوها. فتراجعّت مبتعدةً عنه بحركة سريعة للخلفء ASSN‏ على الطاولة. 
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إغواء تافرنيك 


صارحٌ للغاية! عزيزي السيد تافرنيك» أتمنى لك السعادة. في الحقيقةء أنت وبياتريس 
مناسبان تمامًا أحدكما للآخر.» 

Sy‏ جرس الهاتف. فتحرّكت ووضعَت سماعة الهاتف على أذنها. 225 وجهها. وبعد 
الكلمات القليلة الأولى التى استمعّت إليها اسونٌ وجهها غضبًا. 

صاحت مستفسسرة: «أتقصد أن تقول إن البروفيسور فرانكلين لم يعْدْ منذ الغداء؟ 
لقد تركث رسالة مفادها أنني أريده أن Sb‏ لي الليلة. وهل الميجور بوست موجود, إذن؟ 
لا؟ وماذا عن السيد كريس . .. غير موجود أيضًا؟ ولا السيد فولكس؟ لا أحدّ منهم! حستاء 
ga‏ عبار فور أن gle‏ ا ادا hae‏ 
وجهها. كانت الابتسامة قد اختفقت» وياختفاتها ظهرّت EE‏ فمها. 
ودلفت إلى غرفة نومها دون أن تنبس بكلمة معه. وكان تافرنيك قد بدأ يتساءل Lae‏ إذا 

قالت: «اسمع يا سيد تافرنيك» كم يبعد منزلك؟» 

lal‏ «إنه في تشيلسي» على sas‏ نحو ميلّين ونصف الميل.» 

ردت بلهجة آمرة: «استقلٌ سيارة أجرة واذهب إلى هناك» أو انتظر. ستجد سيارتي 
بالخارج. سأتصل بالهاتف لأقول ob!‏ ستأخذها. Jas‏ ملابسك إلى GLE‏ تصلح للمساء 
Ul des‏ مرة أخرى. أريدك أن تصحيّنى لتناول العشاء بالخارج.» 

Shs‏ إليها بذهول. فدبّت بقدمها على الأرض. 

وأمرته: «لا تقف هكذا مترددًا! افعل كما أقول! لا تتوقع أنني سأساعدك على شراء 
هذه الأراضي البائسة إذا رفضت لي أبسط الخدمات» أقول لك أسرع! أسرع!» 

is Cal Gh Se dials igabta‏ لكني لا أمتلك day‏ تصلح للسهرة. كنت 
DR A a ae‏ 
عليها. sails‏ عل حافة الأريكة aT‏ المبللكين gall‏ ` 

صاحت: «آوه» أنت غريب» esl‏ شخض رائع! تريد أن تشتري Gali‏ وتريد أ 
تقترض )3 عشر آلف ie‏ وتعرف أين توجد بياتريس ولا تريد أن تخبرنيء ونت 
مقتنعٌ iL‏ لأنك اقتحمت منزلًا مخترقا ebb LiL‏ أنقذتَ بريتشارد المسكين من 


1۹١ 


عشاءٌ مع إليزابيث 


السّمء وأنت لا تمتلك بدلة رسمية! لا Gul‏ إذن: لا تهتم بمسألة البدلة. ستصحيبتى للخارج 
كما أنت.» ١‏ 

تحسّس تافرنيك جيوبه وتذكّر أنه لم يكن معه سوى ثلاثين شلنًا. 

قالت بلا مبالاة: lay‏ احمل حقيبتى. وسننزل Le‏ إلى المطعم الأصغر. GL‏ كنت 
Glee E ANSE‏ 

قال تافرنيك معترضًا: «ولكن ماذا عن ملابسي؟ هل ستكون مناسبة؟» 

أجابت: «لا بأس بها في المكان الذي سنذهب إليه. أنت تبدو راتعًا كما أنت. تعالَ 
ودعني أصحّح وضعية ربطة عنقك.» 

اقتربت shes die‏ بأصابعها في ربطة عنقه لحظة. كانت قريبةً dic lie‏ وضحگت 
عمدًا في وجهه. فتماسكَ تافرنيك إلى أقصى درجة وشعر بالحمق. كما شعر بسعادة 

قالت عندما ضبّطتها بالشكل الذي يُرضيها: «ها هيء أنت تبدو جيدًا الآن.» وأضافت, 
وكأنها S505‏ نفسها: so‏ كيف تبدو حقا. أعتقد أنك تبدو اجتماعيًا ومفعَمًا بالقوة. لا 
عليك» ساعدني في ارتداء Sele‏ وتعالَ معى. 945 مرافقًا GGL‏ الاحترام» ومفيدًا جدًا 
vets‏ ا 

على الرغم من أن تافرنيك كان Gaul‏ المضيفء إلا أن إليزابيث هي التي اختارت 
المنضدة وطليّت العشاء. كان هناك Suc‏ قليل Ibe‏ من الزيائن الآخرين في اكا 
كانت الأكثرية في المطعم SU‏ ولكن من بين هؤلاء القلائلء Ba‏ تافرنيك فتاكين من 
الجوقة الخاصة بمسرح أطلس. اختارت إليزابيث منضدةً تستطيع منها مراقبة الباب» 
واحتلّت المقعد doll‏ له. وشعر تافرنيك من البداية Ga‏ أنها كانت تراقب وصولَ 
شخص ls‏ َ 

قالت بإلحاح: «والآن حدّثني» من فضلك» عن هذا الاستثمار. Ssh‏ أن أعرف US‏ شيء 
as‏ وما ]ذا كنك ينذا كا من ا اشک عن رة اناق فاك عل ما 

لم تتروق كاف رسا الخظة: فقن كان هذا الموضوع Gel‏ للحديث فيه» وكان لديه الكثير 
ليقوله بشأنه. لكنها أوقفته بعد برهة. 

وقالت: «حسنًاء لقد اكتشفث على أي حال موضوعًا يمكنك أن تتحدّث فيه بطلاقة. 
الآنء رجاءً لقد سكمتٌ من بناء العقارات» ويناء المنازل. Sel‏ أن أسمع القليل عن بياتريس.» 

لم يُحر تافرنيك جوابًا وكأنه قد فقَدَ القدرة على النطق. 


14۹۷ 


إغواء تافرنيك 


ثم قال: «لا أريد أن أتحدّث عن بياتريس» حتى أفهم Gow‏ هذه القطيعة بينكما.» 

استعَرّت نيران الغضب في ie‏ وبدّت ضحكتها مضطرية. 

واحتجّت قاظة: «ولا حتى الحديث عنها! أنت بالكاد ترد لي الثقةٌ التي أضعها فيك 
يا صديقى العزيز!» 1 

وأتقصديخ الال 

واصلث قائلة: «بالضبط. أنا أثق بك» لا أعرف السبب ... أعتقد ريما لأنني | أمتلك هبة 
الفراسة ... بالإضافة إلى اثني phe‏ ألف جنيه من مدّخرات ale‏ اكتسيتها بشق ui‏ 
وك pads‏ د Ble ce Taya slit shay ine,‏ ی (ham‏ لا أعتقد 
أن الأمور LS‏ ينبغي أن تكون بيننا.» 

سألها تافرنيك: «هل تعرفين أين SL‏ أختك لأول مرة؟» 

هزَّت رأسها بفتور. 

«وكيف لي أن أعرف؟ لم تخبرني بشيء.» 

Ab‏ تافرنيك كلامه SEG‏ «كانت تقيم في نل صغير كنت أعيش فيه. أعتقد أنني 
أخبرتك بذلك ولكني لم أخبرك ch‏ شيء آخر. كان IR‏ رخيصًاء لكن لم يكن لديها ما 
يكفي من المال لدفع ثمن وجباتها. وكانت قد سئمّت الحياة. وأضحت في حالة يأس تامة.» 

SN.‏ اليزابيت pods on‏ + وهل تفاول أن تو أو ماک (Ut‏ تخوت 
بأن بياتريس كانت قد فقدّت عقلها Ley‏ يكفي للتفكير في الانتحار؟» ١‏ 

da Gi‏ «كانت في Ube‏ ذهنية هنية تؤمّلها لأن تفعل ذلك Leake‏ كانت هذه الخطوة 
ممكنة. هل تتذكرين تلك El‏ عندما رأيتكِ أول مرة في الصيدلية في الجهة المقابلة من 
ا كانت Sa Laas ye‏ ذلك المساء مريضة جدًّا حقا. كان بإمكانك أن ترَيْ بنفسك 

5 مقابلتكِ عليها.» 

أومأت إليزابيث برأسهاء وسحّقّت debs‏ صغيرة من الخبز بين أصابعها. ثم مالت 
على المنضدة نحو تافرنيك. 

«بدت age po‏ أليس كذلك؟ سارعت Gh‏ يعيدًا ... بت خائفة.» 

SEL G jel‏ «كان ذلك ملحوظًا للغاية. كانت مرعوبة. لقد جرّتني إلى خارج المكان. 
sary‏ بضع دقائق غابت عن الوعي في سيارة الأجرة.» 

ابتسمت إليزابيث. 

وقالت: «كانت بياتريس دائمًا شديدة الحساسية. وأي صدمة مفاجئة كانت تُفِقِدُها 
أعصابها تمامًا. هل أنت خائفٌ مني أيضًا يا سيد تافرنيك؟» 


3۹۸ 


عشاءٌ مع إليزابيث 


Sel‏ بصراحة: «لا أعرف. أحيانًا أعتقد أنني كذلك.» 

ضحكت رقا 

ومست له وكان 41 

نظرَّ في We‏ وشعر بالإذلال والضعف. كيف كان من الممكن أن يجلس على بُعد 
أقدام قليلة منها ويبقى عاقلًه! 

قال بنيرة خفيضة: oth‏ شديدة الجمال» ومختلفة تمامًا عن أي شخص آخر في 
العالم!» 

فقالت متسائلة: «إذن» فأنت سعيدٌ لأنك قابلتّني ... لأنك هنا معي؟» 

رفعٌ عيتيه نحوها مرة أخرى. 

وأجابٌ ببساطة: «لا أعرف. إذا كنت a satel‏ ...)13 كنت lags‏ اللظف طوال الوقت 
... لکن» كما ترین» أنت aga‏ إلى شخصين مختلقين. عندما أكون معكء فأنا أحمق, 
call Ged Gaal‏ وتستطيعين أن تفعلي بي ما تشائين. وعندما أكون بعيدًاء أستردٌ بعص 
eed‏ الفقل: ارق ١‏ 

تمتمّت قائلة: «ماذا تعرف؟» 

فأجابها: «أعرفٌ أنك كاذية.» 

صاحت رافعة رأسها قليلًا: «سيد تافرنيك!» 

فاستدركَ بحماس: «أوه» أنا لا أعنى الكذبّ بالطريقة المعتادة! ما أعنيه هو أنك 
تُظهرين أشياءً لا تشعرين بهاء وأنك على استعدادٍ لآن تُشعري Gl‏ شخص لا يملك إلا أن 
يُعَجّب بك بشدة بأنكِ isd‏ له مشاعرّ الود أكثر مما تُكتّينه بالفعل.» وتوقف Sled‏ عن 
الحديث بيأس ثم قال: «لا أستطيع التعبيرء هذا 355 لكنك تفهمين ما أعنيه!» 

ضحكت قائلة: «لديك طريقة رائعة في التعبير عن نفسك. حستًاء S503 Ges‏ بشكلٍ 
منطقى مدة دقيقة أو دقيقتين. أنت تقول إنك عندما تكون معي تصبح عبدًا لي. إذن لماذا 
لا تحضر بياتريس إلى هنا عندما أتوسل إليك أن تفعل؟» ٠‏ 

فأجابّ: due Uh‏ في US‏ ما له علاقة بنفسي وأفعالي. أما في هذه المسألة الأخرىء 
فالأمر يعود لأختك كي تُقرر.» 

فهرّت كتفيها. 

وقالت: Gas,‏ أعتقدُ أنني سأكون رة على تحمّل الحياة بدونها. على Gi‏ حال 
دعنا Shaw‏ عن شيءٍ آخر. أخبرنيء ألا تشعر بالفضول لمعرفة سبب إصراري على 
إحضارك إلى هنا؟» 


۱۹۹ 


إغواء تافرنيك 


اعترفَ قائلًا: «بلى» أنا كذلك.» 

AG سا رمي‎ eas Tas ll EEG Slat BE RG 
هدة قل من الأفشاض‎ Cag هذاء كما ترى» ليس مكانًا شائعًا لتقديم الطعام. يأتي‎ 
يشعرون بالأناقة الكافية لارتياد المطاعم الكبيرة. يأتي‎ YA لسبب أو‎ Gee معظمهم‎ ... 
الناس من المسارح إلى هنا حيث لا يكون لديهم الوقت لتغيير ملابسهم. كما ترى المكان‎ 
له نكهة بوهيمية مميزة.»‎ 

نظرَ تافرنيك حوله. 

وقال: «يبدو أنهم يأتون بكل أنواع الملابس. يسرّني ذلك.» 

تابعت إليزابيث: «يوجد dey‏ الآن في gail‏ وأنا متلهفة لرؤيته مثلما Li‏ متشوقة 
للعثور على أختي. أعتقدٌ أن هذا هو المكان الأكثر احتمالًا للعثور عليه. لهذا جئث. كان 
من المفترض أن يكون والدي هنا ليُرافقني» لكن كما سَّمعتء فقد GS‏ إلى مكان ما ولم 
يَعْدْ. لم يكن sl‏ مق ASI saul‏ ين متاك Galas‏ انك SSS)‏ الوت الناسى» 

Sings فل‎ ag أن‎ as الذي‎ sina E سأل‎ 

أجابت: «ليس بعد.» 

في الواقع» لم يكن هناك سوى عدي قليل من الجماعات المتناثرة في المكان» وكان من 
الواضحخ ot‏ مغظم oda‏ 'الجماعات من العاملين في المساوح: ‏ لكن Se‏ ف تلك اللحظة 
دخل dey‏ بمفرده من خلال الأبواب الدوّارة» Bagg‏ في الداخل» ينظر حوله. كان رجلا 
متوسط الطول ونحيقًا وذا مظهر غير مميّز. كان شعره فاتح اللون ويلتصق قليلًا على 
جبهته. وكان وجهه نحيفا ويمشي بانحناء طفيف. كان ثّمة شيءٌ في ملابسه وطريقته 
في اللبس ينم على أنه أمريكي. ألقى تافرنيك نظرةً سريعة على رفيقتهء متسائلًا عما إذا 
كان هذا وبا “ليس gas BM‏ الذى كاك كراهن وله GAS‏ تطرقة الأول عي مجالية 
Ly‏ فيه الكفايةء ثم شعر بقلبه يخفق بين ضلوعه. لقد دخلت مأساة إلى المطعم! جلست 
المرأة التي بجانبه وكأنها تحوّلث إلى حجر. كانت ثمة نظرة في وجهها وكأنها نظرة امرأة 
ترى الموت. كان أحمرٌ الشفاه الذي تضعه»ء ولم يكن ملحوظًا من قبل» يبدو الآن كفصن 
ملوّق ق daly‏ من الرماد"الأبيضن. كانت Latins‏ جامدكيق Bilao‏ وشفتاها ترتعفان 
كما لو أنَّ مرضًا if‏ بها. لم يَعُد Lille‏ مع هذه السيدة الأكثر Slee‏ التي تحوّلت US‏ 
الرءوس نحوّها في إعجاب. كانت كأنها تحوّلت إلى صورة للموت تجلس بجوارهء كأنها 
تمثالٌ جامد للذعر نفسه! 


الفصل الثالث والعشرون 


فى مهمة شهامة 


مرّت الثواني» ولم يظهر على المرأة التي تجلس بجانبه أي علامة تنم على الحياة. شعر 
تافرنيك بالخوف يتسلل باردًا في دمهء كما لم يشعر من قبل طّوال حياته السابقة. كان 
هذاء في الواقع» Gad‏ ينتمي إلى عالم لا يعرف شينًا عنه. فماذا كان؟ gal‏ مرض؟ أم ألم؟ 
أم مفاجأة؟ لم يكن هناك سوى غريزته يمكن أن تُخبره. كان ey‏ رعب مَنْ ينظر إلى 
ما وراء القبر. 

صاح قائلًا: «سيدة جاردنر! إليزابيث!» 

بدا أن صوته قد انتزعها من حيث كانت وحرّرها من اللعنة التي حلت عليها. Sky‏ 
eae‏ اناكو سرك كته Coady ail, Siar elas‏ 

Abel Lay 0 thy ABU ect‏ كات اع اها 

تحسَّسّت بأصابعها Bas‏ عن الكأسء لكن بدا كأنها لم تجرق على تحريك رأسها. 
ملا الكأس بالنبيذ ووضعها في يدها. وحتى بعد ذلك» سكبّت Lda;‏ منها على مفرش 
المنضدة. وبينما كانت ترفعها إلى شفتيهاء نظر الرجل الذي وقفّ على عتبة المطعم في 
وجهها. وتحرّك cha‏ عابرًا المطعم في اتجاههاء وكأنما قد وصل إلى مُبتغاه. 

فقالت لتافرنيك: «ابتعد. ابتعد أرجوك. إنه قادح ليتحدث إل duly‏ أن أكون وحدي 
(oe wy‏ 

الغريبٌ في الأمر أن تافرنيك لم ير في تلك اللحظة شينًا غرييًا غير معتاد في طلبها. 
وقام على الفورء دون أن يودّعها الوداعَ اللائق» Gaby‏ طريقه نحو الطرف الآخر من 
المطعم. وبينما كان يستدير متوجِّهًا نحو غرفة التدخين» نظر مرة واحدة خلفه. كان 
الرجل قد GA!‏ من إليزابيث؛ وكان يقف أمام طاولتهاء وبدا أنهما يتبادلان التحيات. 


إغواء تافرنيك 


Gai‏ تافرنيك إلى غرفة التدخين وألقى بنفسه على كرسي مريح. Us‏ هناك ريما 
bus‏ عشر gs‏ قبل أن يدخل بريتشارد. بالتأكيد كانت هذه الليلة مفعّمةٌ بالمفاجآت! 
حتى بريتشارد» الهادئ» الرصينء SEU‏ في حركاته وحديثه» بدا مضطريًا في ذلك الوقت. 
Gls‏ إلى الغرفة مسرعًا. وعندما تأرجّح Oe OT]‏ مز و كنا الى كاه 
cual 5,‏ أن أحدًا لم يكن acd‏ لم :5 في البداية تافرنيك. Galas‏ على ذراع مقعدٍ 
وثير» ويداه في جيوبه» وسيجاره الأبدي في زاوية dad‏ وعيناه مثبتتان على الباب الذي 
ذلك ate‏ لذ كك أن Ed‏ ها cakes)‏ كان بيد كا فة كل هة مفاهأة من رها 
كان لا يزال يحاول تخطّيّها. ثم ألقى نظرةً خاطفة في أرجاء الغرفة shy‏ تافرنيك. ` 

فصاح: «مرحبًاء أيها الشاب! إذن هذه هي الطريقة التي ثنفذ بها نصيحتي!» 

ذكرة os 3b‏ قاق sel ay‏ قط ol‏ ادها 

Gow‏ بريتشارد مقعدًا مريحًا عبر الغرفة ونادى على النادل. 

وقال: «إذن» سوف تدعوني إلى شراب. اثنان من الويسكي والصوداء يا تيم. والآن 
يا سيد ليونارد تافرنيك» ستجيبني عن سؤال.» 

كك dar SROs gt‏ نبا فكلا 

«لقد نزلت في المصعد مع السيدة وينهام جاردنر منذ نصف dels‏ وذهبت إلى 
المطعم Gulley‏ العشاء. وهى لا تزال هناك وأنت هنا. فهل تشاجرثما؟» 

ار Mea lg cts‏ ا کا ماو AGLI‏ ل لطم 
الأصغر فقط من أجل لقاء رجل معرّن. وأرادت مُرافقًا. فقمث أنا بهذا الدور إلى أن جاء 
الرجل.» 

سأل بريتشارد: «وهل هو هناك الآن؟» 

548 تافرنيك إيجابًا: «نعم» إنه هناك الآن.» 

Gow‏ بريتشارد السيجار من فمه وراقبه لحظة. 

وتابعٌ: «قل لي يا تافرنيك» هل هذا الرجل الذي يتناول العشاء الآن مع السيدة وينهام 
جاردنر هو الرجل نفسه الذي كانت تتوقعه؟» 

GLI‏ تافرنيك: «أظن ذلك.» 

As all,‏ خائفة أو منزعجة بأي شكل من الأشكال عندما ظهر أمامها لأول وهلة؟» 

G jel‏ تافرنيك: «بدّت بشكل لم أعهده في sal‏ على وجه الأرض من قبل. لقد بدت 
ببساطة tae‏ سكن Or‏ اعت لماذا ... فهي لم تشرح ... لكن هكذا كانت تبدو.» 


۰۲ 


في مهمة شهامة 


«ومع ذلك» فقد صرّفتك!» 

«لقد صرقتني. ولم Ue Ly Aig‏ بي. كانت GLU Gals‏ طّوال الوقت قبل مجيئه. 
فمَنْ هو ذلك الشخص يا بريتشارد؟» 

أجابَ بريتشارد بجدية: «يبدو هذا سِوالًا بسيطًاء لكنه يعني الكثير. هناك مصيبة 
على وشك الحدوث الليلة يا تافرنيك.» ۰ 

3,8 تافرنيك بجفاء: «وأنت تبدو سعيدًا بذلك. ألديك مزيدٌ من الهراء؟» 

ابتسم بريتشارد. 

وقال: Jo, caf dues‏ عاقل. فلتَقدّر الأمور Go‏ قَدْرها. وصدّقني حين AM clash‏ 
أن مجيءَ هذا الرجل يحمل أكثرٌ بكثير مما class‏ له السيدة وينهام جاردنر.» 

توسّل إليه تافرنيك Gath SBE‏ أن تُخبرني مَّن هو. US‏ هذا الغموض الذي يحيط 
ببياتريس وأختهاء وهذا الكهلٍ الكسول أبيهماء يثير إزعاجي ويُشعلني غضبًا.» 

أومأ بريتشارد برأسه متعاطفًا. ١‏ 

وقال: «أخشى أنَّ عليك أن تتحمّل هذا الغموض مدة أطول ALLE‏ يا صديقي الشاب. 
لقد أسديت لي صنيعًا؛ ا ا م ايك سأقدّم لك نصيحة جيدة. oe)‏ 
هذا المكان ما دام الرجل العجوز وابنته يتسكّعان هنا. هذه الفتاة ذكية ... أوه» إنها ذكية 
للغاية ... لكنها سلگت الطريق الخطأ منذ البداية. إنهما ليسا على شاكلتك يا تافرنيك. 
Gul Y asl‏ هذا .gISU‏ كل کی Logie sally‏ :كماما 

هر تافرنيك رأسه. ١‏ 

وقال: «لا يمكنني Jad‏ ذلك الآن. عمت مساءً! سأرحل الآن على أي حال.» 

نهض بريتشارد أيضًا على قدمّيه. وتأبط ذراع تافرنيك. 

وقال: «أيها الشاب» لا يوجد الكثيرون في هذا البلد Gos‏ يمكنني الوثوق بهم. وأنت 
daly‏ منهم. أنت تتميز بنوع من الصلابة يعجبني LES‏ وليس من المحتمل أن تتهور 
وتقومّ بأشياء سخيفة. فهل Gas‏ المغامرات؟» 

SLs‏ تافرنيك: «إنني أكرههاء ولا سيّما من النوع الذي تورطث فيه في تلك الليلة.» 

ud‏ مريعفازد وو US‏ قن lS‏ القرفة AU‏ وكانا He, Glens‏ الساعة 
المفتوحة في نهاية cartel‏ والمؤدية إلى المخرج الرئيسي. 

وقال بتأنّ: «هذا هو الفرق بيننا. المغامرات بالنسبة Ul‏ هي Ale‏ حياتي. أتسكمٌ هنا 
وأشاهدٌ هؤلاء الرجالَ والنساء دوي المظهر المحترم» ا إل ا gas‏ أن Abia‏ 


۰۳ 


إغواء تافرنيك 


الكثيرٌ في هذا GA‏ ولكن يا للعجب! هناك أحيانًا Las thal‏ لا تكتشفونها أنتم. رجل 
يطلب من 587 بالداخل أن يحتسيا شرايًا معًا. ويُحدّدان موعدًا مبهجًا للقاء لتناول طعام 
الغداءء ثم يتجهان إلى برايتون بالسيارة. يبدو US‏ هذا غير ضارء ومع ذلك هناك بذور 
مؤامرة رُرِعَت بالفعل. إنهم يكرهونني هناء لكنهم يعرفون جيدًا أنه أينما ذهبوا يجب أن 
gi lal! d sus‏ ا ھون مج :يوا cle‏ 

تمتم تافرنيك: «المزيد من الهراء!» 

وقفا أمام الباب وعبراه إلى الفناء. على يمينهماء كان الجزء الداخلي من المطعم الأصغر 
محجويًا عن الأنظار بواسطة نقش شبكي مغطّى بالورود والشجيرات. GES‏ بريتشارد 
عند نقطة معينة» وانحنى ونظر من خلاله. ومكث هناك دون أن يتحرك لما بدا لتافرنيك 
أنه مكث مدة طويلة للغاية. وعندما Gusti!‏ واقفًا مرة أخرى» كان هناك تغييرٌ واضح 
في وجهه. كان يبدو أكثرٌ جديةٌ مما رآه تافرنيك على الإطلاق. ولكن بسبب عدم احتمالية 
حدوث هذا الشيء» ظنَّ تافرنيك أن لونه قد أضحى ا 

وقال بريتشارد: «صديقى الشابء عليك أن تعيننى فيما أنا مُقدم عليه. cil‏ مغرّم 
بالسيدة وينهام جاردنرء أنا أعرف هذا. والليلة سوف تكون بجوارها.» 

Saal‏ تافرنيك قائلًا: «لا أريد المزيد من الألغاز. أفضّل العودة إلى المنزل.» 

قال بريتشارد» وهو يُمسك بذراعه مرة أخرى: «لا يمكنك ALG!‏ بذلك. عليك أن 
تُعينني في هذا. تعالَ معي إلى غرفتي دقيقة.» 

دخلا المبنى مهدا إن الطابق الثامن. وأضاءً بريتشارد الأنوارَ في غرفته» وكانت 
مفروشة SUL‏ بسيط وخالية إلى Le‏ ما. وأخرج من الخزانة زوجًا من الأحذية ذات النعل 
المطاطى وألقاه إلى تافرنيك. 

وقال: igh‏ هذاء» 

فسألَ تافرنيك: «ماذا سنفعل؟» 

أجابَ بريتشارد: «سوف تُساعدني. GB‏ بي يا تافرنيك؛ کل شيء على ما يُرام. يمكنني 
Hal‏ المهمة بمفردي» لكنني لا أفضّل ذلك. والآن اشرب هذا الويسكي والصودا وأشعل 
یاک خلال حسف قاف 

سأل تافرنيك: «ولكن إلى أين نحن ذاهبان؟» 

Gli‏ بريتشارد: «أنت ذاهبٌ في مهمة تتميّز بالشهامة. ستصبح Spo‏ أخرى منقدًا 
لامرأة في dine‏ ستنقذ Sle‏ صديقتك الجميلة إليزابيث.» 


الفصل الرابع والعشرون 


أقرب إلى المأساة 


كانت كلمات التحية الفعلية التي تَبُودلت بين إليزابيث والرجل الذي تسبّب لها مجيه في 
كل تلك المشاعر المتأجّجة؛ كلمات غير مؤثّرة. انحنى الوافد الجديد نحوها قليلًاء واضعًا 
GLbi‏ أصابعه على مفرش الطاولة. كان شكله» Ge‏ قربء Aud)‏ مما كان عليه عندما 
ol,‏ قاقرتيك Bye UN‏ كان شك Heed‏ كان Uo‏ شىء bass‏ قلا ف ase‏ العائرتين 
وجبينه المنحسر الشعر. LS‏ لم تكن تعبيراث وجهه جدّابة. نظر إليها كرجل ينظر إلى 
الشيء الذي يكرهه. 

وقال: «ها أنت يا إليزابيثء أخيرًا قد أتت هذه المتعة!» 

فأجابت: «سمعتٌ أنك عُدْتَ إلى إنجلترا. اجلس أرجوك.» 

حتى ذلك الحينء لم تغادر عيناها عينّيه. طوال الوقت بدا أنهما تتساءلان بشدة 
وتبحثان عن شيءٍ في ملامحه استعصى عليهما. كان من المروّع رؤيةٌ التغيير الذي أحدتّته 
فيها الدقائق القليلة الماضية. فقدَ وجهُها RAM! Gul‏ روعتّه. وبدا أن عيتيهاء CoM‏ 
كانتا دائمًا ضيقتَين إلى Se‏ ماء قد أصبحتا غائرتين. لقد كان he‏ هذا التغيير Ob GS‏ 
يُشعر رجلا شجائًاء في مقتبل العُمرء بالخوف لأول مرة في حياته. 

قال وهو يتناول قائمة الطعام: hy‏ سعيدٌ لأنني وجدتك تتناولين العشاء. أنا جائع.» 
ثم أضافّ إلى النادل الذي كان يقف إلى جانبه: «يمكنكَ إحضار بعض شرائح اللحم 
المشوية على الفور» ويعض البراندي. لا شيءَ آخر.» 

انحنى النادل وأسرع مبتعدًا. عبتت المرأة بمروحتها لكن أصابعها كانت ترتعش. 

قال: «أخشى أن مجيئي كان بالأحرى صدمة لك. تؤسفني رؤيتك مُنزعجة إلى هذه 
الدرجة.» 


إغواء تافرنيك 


أجابت بشيءٍ من الشجاعة: «ليس الأمر كذلك. أنت تعرفني جيدًا لدرجة تجعلك لا 
تصدّق أنني سأسعى إلى لقاء Sas‏ أخشاه. إنه الشيءٌ الغريب الذي حدث لك خلال الأشهر 
القليلة اة ... هذا العام الماضي. هل تعلم ... هل أخبرّك أحد ... أنه يبدو أنك أصبحتٌ 
أكثر شيهًا ... بصورة ...» 

أومأ برأسه متفهّمًا. 

«بصورة وينهام المسكين! الكثيرون قالوا لي ذلك. بالطبع» cil‏ تعلمين أننا كنا دائمًا 
متشابهّين بشكل مخيفء وكانوا Ladle‏ يقولون إننا سنصبح ST‏ تشايهًا في منتصف 
العمر. فرغم كل شين هناك عام واحد فقط بيننا. ريما كنا سنصبح «Cpe gs‏ 

واصلت المرأة ببطء: «إنه أفظعٌ شبه رأيته في حياتي. عندما دخلتٌ المطعم قبل بضع 
ثوان» بدا لي أن معجزة قد حدئّت. بدا لي أن NEN‏ 

١‏ غمغم Jol‏ وعيناه على مفرش الطاولة: «لا بد أنها كانت صدمة.» 

وافقت بصوت أجش: «لقد كانت كذلك. ألا يمكنك رؤيتها في وجهى؟ أنا لا أبدو 
Sel Lis‏ ق cra Sl‏ ألا Ag, elias‏ الطلال الرمادية الموجودة ف وحمي؟ كما ترى: 
أعترفٌ لك بكل صراحة. لقد COS‏ مرعوية ... وما زلت مرعوية!» 

فسألها: «ولماذا؟» 

2555 قوله وهي تنظر إليه بتساؤل: «لماذا؟ ألا يبدو لك Ged‏ مرعبًا أن BAS‏ 
عودة الموتى إلى الحياة؟» 

5H‏ برفق على مفرش الطاولة مدةً دقيقة بأصابع يد واحدة. ثم نظر إليها مر 
أخرى. 

وقال: «هذا يتوقف على طريقة موت 

لم يكن sled‏ في العصور الوسطى أن يتلاعب بضحيته بمهارة أكبر من ذلك. كانت 
المرأة Gass‏ الآنء وتحافظ على بعض هدوئها الخارجي ولكن فقط من خلال بذل جهد 
مضن nbs‏ طبيعي. 

سألت: «ماذا تقصد بذلك يا جيري؟ لم أكن حتى مع وينهام» عندما فقد. وعلى ما 
أعتقد» أنت تعرف US‏ شيءٍ عن الموضوع وكيف حدثء أليس كذلك؟» 

أومأ الرجل برأسه متفكرًا. 

ثم قال معترفًا: «لقد سمعتٌ الكثير من القصص. وقبل أن نترك الموضوع إلى الأبدء 
Si‏ أن أسمع القصة منك ceil‏ من شفتيك» 


Or 


yey 


أقرب إلى المأساة 


كان هناك dole;‏ شمبانيا على المنضدة, طُلِبَت في بداية الوجبة. لمت كأسها؛ فملأها 
النادل. ثم رفعّتها إلى شفتيها وأعادتها فارغة. كانت أصابعها تمسك بمفرش المنضدة. 

قالت: «أنت تطلب مني Ul‏ صعبًا يا جيري. ليس من السهل التحدّث عن أي شيء 
مؤلم إلى هذا الحد. منذ اللحظة التي غادرنا فيها نيويورك» كان وينهام Gre Le‏ 
الكثير على الباخرة. واعتاد أن يتحدّث أحيانًا بطريقة جامحة. ثم وصلنا إلى لندن. Gal‏ 
بنوبة هذيان ارتعاشي. فاعتنيث به خلال ذلك وأخذتّه إلى الريفء إلى كورنوول. أخذنا 
كيك ف امل EE‏ ميو نانك كاذرية امكنا كانت Sallis bE (as‏ 
هدوءٍ بعص الوقت. في بعض الأحيان كانت أحواله تتحسّنء وأحيانًا تسوء. وكان الطبيبُ 
في القرية لطيفا جدًا وكان كثيرًا ما Sh‏ لرؤيته. لقد أحضر صديقًا من البلدة المجاورة 
واتفقا على أنه مع الراحة oll‏ سيكون وينهام أفضل قريبًا. كانت حياتي طوال الوقت 
بائسة. لم يكن يستطيع أن يكون بمفردهء ومع ذلك كان رفيقًا رهيبًا. قمت بأفضل ما في 
وُسعي. كنت أبقى معه نصفّ الوقت US‏ يوم» وأحيانًا AST‏ كنت أبقى معه حتى بدأث 
صحتي أنا شخصيًا تتدهور. وأخيرًا لم was‏ بإمكاني تحمل العزلة. فأرسلث في طلب 
والدي. فجاءَ وعاش معنا.» 

غمغم مستمغها: «البروفيسور.» 

أومأت برأسها. 

وتابعت: «لقد كان الأمر أفضلّ قليلًا بالنسبة YJ‏ باستثناء أن وينهام المسكين بدأ 
يستاء من والدي استياءً شديدًا. إلا أنه كان يكره الجميع» Maly‏ تلو GAS‏ حتى الطبيبّين» 
اللذين LIS‏ يبذلان Goliad‏ جهدهما دائمًا من أجله. وذات يوم» أعترفٌ أنني فقدث 
أعصابي. تشاجرنا؛ ولم أستطع كبح جماح نفسي ... فقد أصبحّت الحياة لا تُحتمّل. 
فيو lg ca fall sls‏ الساعة gs‏ الخالكة دعن الو وله ties‏ ذلك الك 

كان الرجل ينظر إليهاء وينظر إليها عن CAS‏ رغم أنه كان يطرف بعيتّيه طوال 
الوق ; 

وسألها: «ماذا حدث له في رأيك؟ وماذا يعتقد الناس؟» 

هرت رأسها. 

وقالت: «الشيءَ الوحيد الذي كان يحرص على فعله هو السباحة. وقد Fic‏ على ملابسه 
وقبعته في الخليج الصغير بالقرب من خيمتنا.» 

فسألَ الرجل: «هل تعتقدين» إذن» أنه قد غرق؟» 


¥ 


إغواء تافرنيك 


أومات برأسها. بدا ا ن الكلام أصبح مۇلمًا للغاية. 

ats‏ رفيقها وهو يصب لنفسه LOIS‏ من البراندي: «الغرق ليس ميتةٌ لطيفة. ذات 
مرة GUS‏ على وشك الغرق LI‏ نفسي.» ثم أضاف: «المرءٌ يكافح Gay‏ قصيرًا ويفكّر .. 
ي 

2a,‏ كأسه إلى شفتيه ثم أعادها إلى الطاولة. 

وتابعٌ: «رغم alld‏ فهي ميتة سهلةء سهلة للغاية. بالمناسبةء هل تلك الملابس التي 
382 عليها الخاصضة بويتهام المسكين هى Gull Gas‏ التى كان يرتديها Lose‏ غادر 
المنزل؟» ١ ١‏ 

هرت رأاسهاة 

وأجابت: «لا يمكن لأحد أن يقول على وجه اليقين. لم LAT‏ قط ما كان يرتديه. كان 
يرتدي دائمًا النوعيةٌ نفسَّها من الملابسء لكن كانت لديه تشكيلة هائلة منها.» 

«وكان هذا قبل سبعة أشهر ... سبعة أشهر.» 

فأقرّت ذلك. 

فغمعم SGU‏ «مسكينٌ وينهام. أظن أنه مات. ماذا ستفعلين يا إليزابيث؟» 

ردت قاكلة: «لا أعرف. يجب أن Gaal‏ قريبًا إلى المحامين وأطلبّ المشورة. Gal‏ القليل 
tis‏ من المال المتبقي. لقد كتبث Sue‏ مرات إلى نيويورك له ولأصدقائهء لكن لم يصلني 
dy il‏ فرغم كل شيء يا جيري» أنا زوحته. لم Sa} Ga’‏ زواجي منه» لكنني زوجته. 
ولي jail‏ في نصيب من ممتلكاته )13 مات. أما إذا كان قد هجّرنيء فبالتأكيد سيكون لي 
ake‏ أن لا غرف کک عدف ١ HS‏ 

ابتسم الرجل الذي كان بجانبها. 

قال: «أكثر ثراءً مني على أي حال. لكن إليزابيث!» 

امانا هفاك ` 

«كانت هناك شائعاتٌ أنه قبل مغادرتكما نيويورك: حوّل وينهام مبالعٌ كبيرة جدًا 
من الأموال إلى خطابات اعتماد وسندات» مبالغ د جدًا بالفعل.» فهرّت رأسها. وقالت: 
«كان لديه خطابٌ اعتماد بنحو ألف جنيه على ما أعتقد. لم يتبق سوى القليل جدًّا من 
المال الذي كان معه.» 

«وتجدين العيش هنا Bab‏ التكاليف» على ما أعتقد؟» 

تنهّدَت موافقةٌ وقالت: «باهظ جدًا بالفعل. لقد Sas‏ أتطلّع إلى رؤيتك يا جيري. 
اعتقدث vel‏ ربماء من أجل الأيام الخوالي» قد تنصحني.» 


أقرب إلى المأساة 


ردد لنفسه بهدوء: «من أجل الأيام الخوالي. إليزابيث» هل تفكّرين فيها أحيانًا؟» 

كانت إليزابيث قد بدأت تستعيدٌ نفسها. sae‏ اق اهنا دتمل tes)‏ . من 
Jol‏ الأيام اللخوان: Ms‏ بدا ails‏ امن فقط أن هذين الأكوين: BL Gal gull‏ تلك 
الأيام بكونهما أغنى شابّين في نيويورك» LIS‏ تحت قدمّيها. حتى هذه اللحظةء لم تكن 
محظوظة. ورغم ذلك» كانت لا تزال هناك فرصة. رفعّت بصرّها نحوه. بدا لها أنه قد بدأ 
يفقد رباطة جأشه. نعم» كان هناك شيءٌ من البريق القديم في عينَيه! في يوم من الأيام 
كان يُحبها بجنون Ley‏ فيه الكفاية. لا بد أنه لن يصبح مستحيكة! 1 

قالت: ير لقد أخبرتَكَ بهذه الأشياء. لقد كان الأمر oe Me Use‏ بالنسبة إلي. 
ألن تُحاول الآن وتكون لطيقًا؟ تذگر أنني وحيدةٌ تمامًا وکل هذا صعب جدًا عل لقد 
كنت أتطلعٌ إلى قدومك. لقد فكّرتُ كثيرًا في تلك الأوقات التى قضيناها معًا في نيويورك. 
ألن تكون صديقي مرة أخرى؟ ألن تساعدني لاجتيان تلك الأوقات المريرة؟» 

لمست Lads‏ يدّه. a eee)‏ كان لاا ادكه eal ato‏ 
بأصابعها وأحكم ead‏ عليها. فابتسمّت ابتسامة Gs‏ تدرك قوتها. كان الجمال يتدفق 
By‏ أخرى إلى وجهها. هذا المسكين» إذن فهو لا يزال مغرَمًا!ٍ كانت أصابعه التى أحكمّت 
عل أضايدها تمتو ديا لود امو فوسك ادلم يك ach‏ وننانة فلبلا ٠.‏ 

is‏ قائلًا: «بلى» يجب أن نكون أصدقاءً يا إليزابيث. كان وينهام يمتلك JS‏ الحظ 
في البداية. ريما يكون قد حان دوري الآن» أليس كذلك؟» 

ومالَ نحوها. فضحكت في وجهه لحظة ثم Gab Sled‏ لونها مرة أخرى» وتجِمّدَت 
الابتسامة على شفتيها. وبدأت ترتجف. 

سأل: «ما الأمر؟ ما الأمر يا إليزابيث 

تلعثمّت وهي تقول: رح sles iis atk‏ كن ف هذا 
نك لم تكن قريب الشبه بوينهام بهذا القدر. أحيانًا نبرة صوتك» الطريقة التي ترفع بها 
رأسك ... هذا يُرعبنى!» 

"gases 

وقال: «يجب أن تعتادي على ذلك يا إليزابيث. GE‏ لا أملك إلا أن أكون شبّهه LS‏ 
تعلمين. لقد كنا صديقين حميمّين Lila‏ حتى أتيت. E‏ 

أجابت متوسلة: «لا تسألنى . - أرجوكء ل سالك هذا السؤال: Min‏ اعفن أنه 
تصادفٌ وجوده هناك في اللحظة التي ya‏ فيها بالرغبة في تغيير She‏ كلهاء وفي 


إغواء تافرنيك 


مغادرة نيويورك والابتعاد عن كل الناس cory‏ حياة جديدة تمامّاء واعتقدت أن وينهام 
يعني ذلك. اعتقدث أنني سأكون قادرة على منعه من الشرب ومساعدته على بدء حياة 
جديدة Ld‏ هنا أو في أوروبا.» 

قال: ديا لك من فتاة مسكينة! أخشى أن آمالك قد أحبطت.» 

واستطردت: «أنا مجرد بشرء كما تعلم. أخبرني الجميعٌ أن وينهام كان مليونيرًا 
أيضًا. انظر كم استفدث منه. أنا شبهُ مُفلسة تمامًاء ولا أعرفٌ إن كان Ge‏ أم Gas‏ ولا 
أعرفٌ ماذا أفعل للحصول على بعض المال. هل كان وينهام Gad‏ الثراء يا جيري؟» 

ضحك الرجل. 

JG 63‏ لمتكا thal‏ أوي تقد God GIS‏ الخراع فا رن 3A‏ فظيم أن قم 
13S‏ م ye‏ :ذلك dy Ll, cal gil be‏ الوت "نيه يمن أن سمي يمان 
أكون البنك الخاص web‏ 

فهمسّت: «عزيزي جيريء كنت دائمًا كريمًا.» 

ذَكّرَها فجأة: «إنكِ لم تتحدّثي عن المحتشمة الصغيرة ... عزيزتي الآنسة بياتريس.» 

فتنهّدت إليزابيث. ۰ 

وقالت: «كانت بياتريس مصيبةٌ كبيرة من البداية. أنت تعرف كم كرهث كليكما ... 
كانت bilge‏ بصعوبةٍ مع وينهام» ولم تكن لتأتيّ إلى أوروبا معنا لو لم Fad‏ أبي على 
ذلك. أخذناها إلى كورنوول معنا وهناك أصبحّت RE‏ محتملة على الإطلاق. كانت Lala‏ 
تتدخل بيني وبين وينهام وتتخيّل Gaul‏ الأشياء. وذات يوم WSS‏ دون كلمة تحذير. 
shales! als‏ ذلك الحين.» 

حدّق الرجل بعبوس في طبقه. 

وتمتم: «لقد كانت Md‏ صغيرة غريبة. كانت صالحةء ويبدو أنها كانت Gas‏ أن 
تكون صالحة.» 

ضحكت إليزابيث» ليس بسرور. 

وقالت: «أنت تتحدّث كما لو كان بقیتنا يختارون ألا يكونوا صالحين.» 

صب لنفسه المزيدَ من البراندي. 

وقال: «فكّري في الماضي. فكّري في تلك الأيام في نيويورك» والحياة التي عشناهاء 
والأشياء الجامحة التي ارتكبناها أسبومًا بعد أسبوع» وشهرًا بعد شهرء والدائرة الأبدية 


"0١ 


أقرب إلى المأساة 


ee‏ ا ل 
Gelade‏ خديدة ولال الرذائل إن أخواء فو مول Sal LU‏ ولون اة 
ما بداخل ألعابهم.» 
قاطعّته قائلة: «أنا Gaby‏ حالتك المزاجيةٌ على الإطلاق.» 
درا فيتا هه Pear‏ عفري النضينة العمل 
ثم قال: «كنا نتحدّث عن بياتريس. إذن» فأنت لا تعرفين حتى أين هي الآن؟» 
صرّحت إليزابيث: «ليس Gl Gal‏ فكرة.» 
سأل: «هل oll‏ معكِ B40‏ طويلة في كورنوول؟» 
che‏ إليزابيث بكأس النبيذ الخاصة بها برهةً. 
ثم اعترقت: el,‏ هناك نح شهر.» 
فسألها: «ولم توافق على الطريقة التي تتصرفين بها أنتِ ووينهام؟» 
«على ما يبدو لا. لقد تركتنا على أي حال. لم تفهم وينهام على الإطلاق» وتابعّت 
إليزابيث: «لن أندهش إذا سمعثٌ أنها تعمل ممرضةٌ في a‏ » أو تتعلم الكتابة على 
الآلة الكاتبة, أو و في مكتب. كانت GLE‏ ذات أفكار كتيبة» رغم أنها كانت أختي.» 
ا لن نتحدّث بعد الآن عن بياتريس. لن نتحدَّث بعد الآن عن أي شيء 
باستثناء أنفسنا.» 
a a‏ لوق دقر aS‏ ا 
أجابها بصوت هامس: «لا بد أنك تعرفين ذلك يا عزيزتي. لا بد أنك تعرفين أنني 
أحببتك دائماء وأنني عشقتك. أوهء لقد عرفت ذلك! لا تقولي إنك لم تفعلي. كنت تعرفين 
يا إليزابيث!» 
نظرت إلى مفرش المنضدة. 
عار فيه We‏ «نعم, كنت أعرف ذلك.» 
فواصل قائلًا: «ألا يمكنك تخمينٌ ما يُمثله لي أن ALT‏ مرة أخرى هكذا؟» 
فتنهدت. 
«إنه يمثّل لي الكثيرء Lui‏ أن أشعر أن Gal‏ صديقًا في الجوار.» 
قال: «تعاليء إنهم يُطفئون الأنوار هنا. تريدين أن تعرفي ممتلكات وينهام. اسمحي 
ن أصعد eles‏ إلى الطابّق Soleil‏ بعص الوقت وسأخبرك بقدر ما تُسعفني الذاكرة.» 
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إغواء تافرنيك 


دف الفاتورة وساعدها في ارتداء عباءتها. بدت أصابعُه وكأنها بقع مشتعلة على 
لحمها. صعدا في المصعد. Gy‏ الممرات جذبّها إليه ويدأث ترتجف. 

تلعثمَت وهي تنظر في وجهه وتقول: «ما هو الغريب فيك يا جيري؟ أنت تُخيفني!» 

«هل أنتِ سعيدة برؤيتي؟ قولي od‏ هل انت سعيدة برؤيتي؟» 

فهمسّت: «نعم» أنا سعيدة.» 

تردَّدَت خارج باب شقتها. 

oS Rly‏ بصوت خافت: «ريما ... أليس من الأفضل لو أتيت 132 صباحًا؟» 

مره We N aE‏ نهنا اعون G2‏ العارق GB,‏ 
seas‏ الدم في عروقها. 

أجابٌ: ab‏ لقد أرجأتك مدة كافية! يجب أن تسمحى ل بالدخولء يجب أن pda‏ 
معى مدة نصف ساعة. وأعدك أننى سأذهب A‏ ساعة! إليزابيث: ألم أنتظر 
ذلك منذ الأزل؟» 

أخذ المفاتيح من أصابعها Ady‏ الباب وأغلقه مرة أخرى خلفهما. قادته إلى غرفة 
الجلؤس. كان المكان كله مظلمًا لكنها أشعلت الضوءً الكهرباتي. انزلقت العباءة من قوق 
كتفيها. فأخذ يديها ونظر إليها. 

وهمسّت: «جيري» يجب ألا تنظر YJ‏ هكذا. أنت ترعبني! دعني أذهب!» 

انتزعت نفسها بجهد. وتراجعّت إلى ركن الغرفة» بقدر ما تستطيع أن تبتعدَ عنه. 
كان قلبها يخفق بشدة. بطريقة أو wh‏ لم GIG‏ من هذين SLAM‏ اللذين ool‏ 
في حياتهما HE‏ شديدًا مكّنها من أن تأخذ منهما US‏ ما تريد» قد جعل قلبها يخفق 
بهذا الشكل من قبل. تساءلت ماذا كان الخَطّب؟ ماذا كان معنى ذلك؟ لماذا لم يتكلم؟ لم 
يفعل شينًا سوى النظرء وقالت عيناه أشياءَ لا يمكن الإفصاح عنها. هل كان غاضبًا منها 
لأنها تزوجّت من وينهامء al‏ أنه يلومها لأن وينهام قد رحل؟ كان ثمة شغفٌ في وجههء 
لكن يا له من شغف! ريما رغبة» ولكن ماذا أيضًا؟ أمسكت ببرقية مُلقاة على مكتبها 
وفتحّتها. لقد كانت هروبًا لبرهة. قرأت SLA‏ وحدّقت فيها وقرأتها بصوت Sle‏ غير 
sie!‏ كانه واا ١‏ 

«جيري جاردنر saul‏ إلى نيويورك اليوم.» 

نظرّت إلى الرجلء وبينما تنظر إليه Gad‏ وجهها وسقطت الورقة الرقيقة من بين 
أصابعها التي فقدت الحياةً على الأرض. ثم بدأ يضحك وعرّفت. 
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أقرب إلى المأساة 


صرخّت: «وينهام! وينهام!» 

كان وجهه يُنبۍ بالقتل» وحتى ضحکته كانت تكاد ped‏ بالقتل. 

Gleb‏ «زوجُك الُحب!» 

قفرّت نحو الباب ولكن حتى أثناء تحركها سمعّت صوت إغلاق الترباس. ولمس 
المفتاح الكهربائي فغرقت الغرفة فجأةً في الظلام. وسمعته يقترب منهاء وشعرت بأنفاسه 
الساخنة على خدها. 

قال هامسًا: «زوجتي المحبة! st‏ 


VAY 


الفصل الخامس والعشرون 


المجنون يتحدث 


أضاءً تافرنيك النور. وتمكّن بريتشاردء بقفزة سريعة إلى الأمام» من إحكام القبض على 
وينهام حول خصره وسحبه بعيدًا. كانت إليزابيث قد أغمى عليها؛ واستلقت على الأرض 
ووجهها بلون الرخام. 

وجه بريتشارد أوامره قائلًا: «أحضر بعص للماء ally‏ عليها.» 

aa‏ تافرنيك. Addy‏ النافذة وسم بدخولٍ تيار من الهواء. By‏ غضون لحظة أو 
a} |‏ اند 05 HAL eS‏ ورفكت heals‏ 


قال بريتشارد: «اعتن بها digs‏ سوف أحبس هذا الشرس في الحمام.» 

a‏ بالل رج وال تافرنيك على المرأة التي بدأت تستعيدٌ وعيها 
ببطء. 

سألت بصوت ‘hel‏ «أخبرني Lee‏ حدث. أين هو؟» 

Oba‏ تافرنيك: «محبوسٌ في الحمام. بريتشارد يتولى أمره. ولن ER‏ من الخروج.» 

تلعتّمت وهي تقول: «هل تعرف مَنْ يكون؟» 

GLa‏ تافرنيك: «لا أعرفٌ. هذا ليس من شأني. أنا هنا فقط لأن بريتشارد توسّل إليّ 
أن آتى. كان يعتقد أنه ريما يحتاج إلى مساعدة.» 

وسألت: «أين كنت؟» 

«في الحمام عند وصولكما. ثم أغلق الباب خلفه واضطررنا إلى الدوران من خلال 
غرفة نومك.» 

«كيف اكتشف بريتشارد ذلك؟» 


إغواء تافرنيك 


أخان فاقرديك :ملا أغرف شيئًا al‏ كل :ما أعرفة أنه أطل من خلال التق الشيكن 
ورآكما جالسّين على العشاء.» ١‏ 

وقالت: «لا بد أنها كانت صدمةً له. لقد كان مقتنكًا خلال الأشهر الستة الماضية 
أنني Eis‏ وينهام» أو تخلّصتٌ منه بطريقة أو بأخرى. ساعدني على النهوض.» 

S55‏ وهي تحاول النهوض على قدمّيها. وساعدها تافرنيك حتى جلسّت على كرسي 
مريح. ثم Cals‏ بريتشارد. 

وقال: «إنه Jal‏ تمامّاء جالس على حافة الحمام يلعب بدمية.» 

فارتجفت. 

وقالت: «ماذا يفعل بها؟» 

Sb‏ بريتشارد بسخرية: «أراني بالضبطء oases‏ أين كان يريد أن يطعنك.» ثم 
تابعٌ: «والآن» يا سيدتي العزيزة» يبدو لي أنني قد ظلمتك في شيء waly‏ على أي حال. 
اموت والنا كيك vil‏ ااه في إراحة العالم من ذلك Gul ye LAN‏ أت Lary‏ که 
إخباري بذلك.» 

هرَّت كتفيها. 

وقالت: «أعتقدُ أننى أستطيع أن أفعل ذلك. اسمّع: لقد Sul,‏ كيف كان حاله ALU‏ 
اكد لاا تفرك tae le‏ الع dae‏ كان lias‏ وسات ay‏ سحب كان Line‏ 
حقا! كان يشربء ويتعاطى المخدرات؛ كان US‏ ما يستطيع خادمّه أن يفعله هى إجباره 
O say) de‏ كان سكم ل كان مده رمدي رشق CAN‏ 

قال بريتشارد موجه إياها: «استمري» © 

وتابكت قائلة: «ليس هناك الكثير لأقوله. وجدث منزلًا في مزرعة قديمة ... المكان 
الأكثر عزلةٌ في كورنوول. وانتقلنا إلى هناك» وتركته هناك ... مع ماذرز. ووعدثُ ماذرز 
ails‏ سوف يحصل على عشرين جنيهًا في الأسبوع عن كل أسبوع يُبقي سيده بعيدًا عني. 
فاحتجزه بعيدًا مدة سبعة أشهر.» 

سألَ بريتشارد: «وماذا عن قصتك ... عن اختفائه أثناء السباحة؟» 

قالت بتحدٌ: «أردث أن يعتقد الناس أنه مات. كنت أخشى أنه إذا وجدتّه 
AEE Castel‏ أن أعيكن نع أن Jest‏ عن الان 

Lagi‏ بريتشارد برأسه. 


0 


انت أو 


11 


المجنون يتحدّّثْ 


«والليلة كنت تعتقدين ...» 

تابعت: «كنت dated‏ أنه شقيقه جيري. كان الشبهُ بينهما مدهشا دائمّاء كما تعرف. 
وقيل لي إن جيري كان في المدينة. فشعرث بالتوترء بطريقة cle‏ وأرسلث برقية لماذرز. 
وتلقيث ردَّه الليلة الماضية فقط. لقد ذكرَ أن وينهام كان Gel‏ ومرتاحًا تمامًاء ولم يكن 
حتى قلقًا.» 

قال بريتشارد: «تلك البرقية أرسلها وينهام نفسه. أعتقدُ أن من الأفضل أن تسمعي 
ا 1 

«لا. لا أستطيع تحمُّلَ رؤيته مرة أخرى!» 

poly‏ بريتشارد: «أعتقدٌ أن من الأفضل أن تفعلي. يمكنني أن أَؤْكّد لك أنه لن يؤذيَِ 
عل ا Gall el gales‏ : 

غادر الغرفة. وسرعان ما عاد E13 Leslie‏ وينهام جاردنر. وكان الأخير يبدو كأنه 
Gali dhe Gib‏ به العار. جلس متجهمًا على كرسي وهو Glad‏ في كل الموجودين. ثم 
أخرج Spice deed‏ مجكّدة ملفوفًا حول رقبتها Lad‏ أسود من القطنء وبدأ يؤرجِحُها 
أمامه. وهو يضحك على إليزابيث طوال الوقت. 

سأل بريتشارد: «أخيرناء ماذا حدث لماذرز؟» 

توقفَ عن أرجحة الدميةء Gad ly‏ للحظة؛ ثم ضحك. 

وقال: Lb‏ لا أمانع. أعتقد ul‏ لا أمانع في إخباركم. أترىء Ui‏ كان وضعى عندما 
Uli ells dues‏ مجنونٌ الآن ... مجنون LLG‏ صديقي بريتشارد هنا يقول إنتي ages‏ 
لا بد أننى Ws Goins‏ لم أكن لأحاول إيذاء تلك السيدة الجميلة العزيزة هناك.» 

كان يُحدّق في إليزابيث: التي انكمهّت في مقعدها. 

وواصل SEU‏ «لقد هرَيّثْ مني منذ Sit Bae‏ مني حَدَّ الموت. ظنَّت أنها chine‏ 
على كل أموالي. لكنها لم تفعل. هناك المزيدُ والمزيد من الأموال. هربّت وتركتني مع ماذرز. 
Gal a ais ests‏ یو كن «dae Gal‏ کی J poms Y‏ بالدهانه: إلى isl‏ 
مكان خشية أن أتحدّثء ولإبقائي بعيدًا عنها حتى تتمگن من العيش هنا ورؤية جميع 
أصدفاكها Glass‏ أمؤال ف Gla‏ لم يك Gal‏ مات ته يات امات وععنيت من ادن 
ولم يكن ماذرز ليسمح لي بالمغادرة» لذلك منذ ثلاث ليالٍ قتلته.» 

Se‏ بين الجميع رجفة من الرعب. وبدأ وينهام جاردنر GR‏ بصره من واحد إلى 
الآخر. وبدا أن خوفهم المتدرج قد Suny‏ إليه. 
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إغواء تافرنيك 


فصاع قائلًا: «ماذا تقصدون GL‏ نَيْدوا بهذا الشكل؟ ما المشكلة؟ كان مجردَ خادم 
لي. أنا وينهام جاردنرء المليونير. لن يضعَني dat‏ في السجن بسبب ذلك. إلى جانب call‏ لم 
يكن يجدرٌ به أن يحاول إبعادي عن زوجتي. على أي Sle‏ هذا لا يهم. أنا مجنون للغاية. 
والمجانين يستطيعون أن يفعلوا ما يحلو لهم. يجب أن يُحجّزوا في مستشفى للأمراض 
العقلية مدة ستة أشهرء وبعد ذلك يتماثلون للشفاء LoL‏ ويبدّءون من جديد. لا أمانع 
في أن أكون مجنونًا مدة ستة أشهر.» ثم قال متذمرًا: «إليزابيث» تعالي وكوني مجنونة 
أنتِ أيضًا. لم تكوني لطيفةٌ معي. هناك الكثير من المال ... الكثير. ارجعي بعص الوقت 
وسأريك.» 

سأل بريتشارد: «كيف SHS‏ ماذرز؟» 

dsl‏ وينهام جاردنر: «لقد Gab‏ عندما كان ينحني إلى أسفل. كما ترى» عندما 
تركث الكلية اعتقدَ gully‏ أنَّ من مصلحتي أن أفعل Gad‏ وأجرؤ على قول إنه كان على 
حقء لكنني لم أرد أن أفعل ae‏ درسث الجراحة مدة ستة أشهر. والشيء الوحيد الذي 
أتذكّره هو id LES‏ رجل من خلف الكتف اليُسرى. تذكّرتٌ هذا. وكان ماذرز رج 
dias‏ وانحثى حتى كاد معطفه أن ينفجر. Lad‏ كان مني إلا أن ages ole‏ واخترثُ 
Basal dada‏ فأنهان ماقا كم انف قاف أو أك تكد هلا يذال فى مكاته لا 
Gi‏ يقترب من المكان GUI‏ وأيامًا. اعتاد ماذرز على تركي محبوسًا والقيام بكلّ التسوق 
بنفسه. أتوقع أنه يرقدٌ هناك الآن. يجب أن يذهب شخص ما ليتفقد الوضع.» 

كانت إليزابيث تنش بهدوء. وشعر تافرنيك بجبينه يتفصّد عرقا. كان هناك شيءٌ 
مروع في الطريقة التي Sheds‏ بها هذا الشاب. 

Us‏ وينهام: «لا أفهم IU‏ تَيْدون جميعًا بهذه الجدّية. لن يؤذيّني dot‏ بسبب هذا. 
أذا LS cA Agios‏ ترون Call GP‏ دهده Slog duel‏ الق له لون wget‏ 
رغم ذلك» آمُل أن يُحاكموني في نيويورك. فأنا مشهورٌ في نيويورك. وأعرفٌ JS‏ المحامين 
والمحلفين. أوهء إنهم يفعلون كل أنواع الحيل في نيويورك!» ثم التفتَ فجأةٌ إلى بريتشارد 
وسأله: «قل ليء هل تعتقد أنهم سيّحاكمونني هنا؟ لن أشعر بالراحة هنا.» 

las‏ إليزابيث قائلةٌ: «خذوه بعيدًا. خذوه بعيدًا.» فأومأ بريتشارد برأسه. 

وقال: «اعتقدثٌ أنه من الأفضل أن تسمعي. سوف آخذه بعيدًا الآن. سأرسل برقية 
إلى مركز الشرطة في سانت كاثرين. من الأفضل أن يذهبوا ويرّوا ما حدث.» 

أخدّ بريتشارد أسيره مرة أخرى من ذراعه. فقاوم الشاب بعنف. 
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المجنون يتحدّّثْ 


وصرخ: «أنا لا أحبك يا بريتشارد. لا أريد أن أذهب معك. أريد أن أبقى مع إليزابيث. 
ta eae a VE‏ ألم E Lal‏ كدان أ وعرد نهنا ذكية يذ del‏ 
البقاء معها.» 

قاده بريتشارد بعيدًا. 

وقال: «سنرى ذلك لاحقا. من الأفضل أن تأتيّ معي الآن.» 

أغلق الباب خلفهم. وترنّح تافرنيك في مشيته. 

وقال: Yer‏ ن أذهب. Ye‏ أن أذهب آنا «Las!‏ 

كانت إليزابيث تنشج بهدوء. وبدّت أنها لا تكاد تسمعُه. ثم استدار تافرنيك Bye‏ 
أخرى وهو على عتبة الباب. 

وسألها: «ذلك المالء المال الذي كنت ستقرضينني إياه ... هل هو ماله؟» 

نظرت إلى أعلى وأومأت برأسها. ثم خرجٌ تافرنيك ببطء. 


۹ 


أزمة 


كان بريتشارد أولَ زائر 4355 إلى منزل تافرنيك. كانت الساعة قد أوشكت على الثامنة 
من صباح الليلة نفسها. Gale‏ تافرنيكء بعيتين غائرتين ومذهولتينء على الأريكة Bday‏ 
ne‏ اشر 

وصاح: «بريتشارد! Gace‏ ماذا تريد؟» 

وضع بريتشارد asd‏ وقفازاته على الطاولة. كان قد استوعبّ من أول نظرة سريعة 
بالفعل كلَّ تفاصيل الشقة الصغيرة. كان المعطف والقبعة اللذان كان يرتديهما تافرنيك في 
الليلة السابقة بجانبه. وكانت المائدة لا تزال مُعَدّة لإحدى وجبات اليوم السابق. وبصرف 
النظر عن هذه الأشياءء أكدت له نظرة واحدة أن تافرنيك لم يمَس de‏ النوم. 

سحب بريتشارد كرسيًا Kays‏ وجلس بروية. 

ثم قال: «صديقى الشابء لقد استنتجت أنك بحاجة إلى المزيد من النصائح.» 

نهدن diay dud Yo ols JG‏ حوب تکام ورت ANG‏ كان Akad oat‏ 
ربط ails, aS Sao adic‏ آكار' ليله العذاب الماضية واضحة ale GLU‏ فشكن أنه ف 
وضع لا يُحسّد عليه. 

bi «كيف وجدتني؟ آنا لم أعطك عنواني‎ rile 

ابتسم بريتشارد. 

وقال: «حتى في هذا البلد. مع القليل من المساعدةء تصبح هذه الأشياء سهلةٌ Los‏ فيه 
الكفاية. لقد فكّرتٌ أنك ستكون في أزمة هذا الصباح. كما ald‏ يا تافرنيك» أنا لست رجلا 
كثير الكلام» لكنك Gadd‏ صالح. لقد كنت معي مرتين في الوقت الذي كنت سأفتقدك إذا 
لم تكن موجودًا.» 1 


إغواء تافرنيك 
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بدا أن تافرنيك قد فقدَ القدرة على الكلام. Shey‏ مرة أخرى إلى مكانه على الأريكة. 
وانتظر بيساطة. 

abs‏ بريتشارد بحماس: «كيف بحق الجحيم تورّطت في حياة هذا الثلاثي الودودء 
aS‏ استفيتق E‏ انالا oil‏ :كلمن ud Buoly‏ الأنسة يزكر يمن US‏ 
ما يدهشني هو أنك وهي ما كان يجب أن تجتمعا Lae‏ أو» حتى إذا اجتمعتماء ما كان 
يجب أن تتبادلا كلمةٌ واحدة. كما ترى» أنا هنا لأقول الحقيقة الواضحة. فأنت» من وجهة 
نظريء نموذجٌ للشاب البريطاني الصلب العنيد من الطبقة المتوسطة. وهؤلاء الأشخاص 
الثلاثة الذين تحدّثث عنهم» ينتمون - ريما الآنسة بياتريس» بسبب الظروف - لكنهم 
ما زالوا ينتمون إلى أرض بوهيميا. ومع ذلكء عندما يتغلب المرءٌ على مفاجأة كونك على 
علاقة حميمة مع الآنسة بياتريسء يُفاجته شيءٌ JS)‏ إثارة للدهشة. أنت» رغم الفطرة 
السليمة التي تظهر في كل مكان في وجهكء كنت مستعدًا في أي لحظةء By‏ رأيك أنك 
مستعدٌ الآنالأن: تححل من تفشك شخصضا أحمق تماما يسني إليزابيث حازدنن.» 

لا يزال تافرنيك صامتا. فنظر إليه بريتشارد بفضول. 

aby‏ يقول: «اسمع» sil‏ جئث إلى هنا لأقدم لك خدمةء إذا استطعت. على 3S‏ علمي 
في الوقت الحاضرء هذه الشابة الجميلة لم تخالف القانون ولم تخرج عليه. ولكن انظر 
يا تافرنيك» لقد خالفّت IS‏ ما هو BI‏ ومستقيم طّوال حياتها. وتزوجّت ذلك المخلوق 
المسكين من أجل Atle‏ ووهبت نفسها عمدًا لإفقاده عقله. إن مأساة الليلة الماضية كانت 
Liles‏ وليست aid‏ رغم أن هذا الشيطان المسكين» سيقضي ما بقي من حياته في 
مستشفى الأمراض العقليةء وهذه المرأة ستستولي على أمواله لتزداد جما بها. والآن» 
سوف أطلعك على كواليس المشهد يا صديقى الشاب.» 

ثم EN APSE LE las gE le Basia‏ 
المتهالكة. وضرب الطاولة الضعيفة بقبضته المشدودة حتى deb‏ الأوانى الفخارية 
الرصومنة عليها: wlan GIS‏ معتانا عن زؤية 'الرجال — Slo!‏ الأقوياء اكا 
تحرّكهم عواطفٌ Vad‏ ولكن بدا أنه يرى أشياءً مختلفةٌ في وجه تافرنيك. 

صاح تافرنيك: «بريتشارد» أنا لا أريد أن أسمع كلمة أخرى!» 

فابتسم بريتشارد. 

وقال: «اسمعني هناء ما سأقوله لك هو الحقيقة. ما سأقوله لك كنث سأقوله في 
أقرب وقت في حضور السيدة لو كانت هنا.» 


لخي 


عاد 
أزمة 


Las!‏ تافرنيك خطوةً للأمام وأدرك بريتشارد Sled‏ الرجلَ الذي ألقى بنفسه من 
خلال تلك الفتحة الصغيرة في الجدار» وحده مقابل ثلاثة» دون أن يفكّر في الخطر. 

وصاخ 'كافزنيك يصوت Wily tubal‏ قلت كلمة واحدة ]65 das‏ #ساطردك :من 
الغرفة!» 

حدق بريتشارد في وجهه. کان هناك شيءٌ مدهش في موقف هذا الشاب» وهو شيءَ 
لغ alts‏ إدواكه بالكامل كان یری LEN‏ أن eli at SK‏ كانت ad‏ جد بوساطة: 
لأنه كان يرتجف تحت تأثير عاطفة جياشة. 

ك «إذا كنت لن تنصت» فأنا لن أتحدث. ورغم ذلكء أعتقدٌ ste‏ أنك 
لا زلت تتمتع بمنطق سليم. ولديك القدرة الطبيعية على الحُكم على الصواب والخطاًء 
eee ee‏ أو المرأة صادقا. أريد أن أنقذك ...» 

صاح تافرنيك: «صّه!» وتابعٌ وهو يتنفش بشكل طبيعي أكثر قلي الآن: «اسمع 
يا بريتشاردء لقد أتيت إلى هنا قاصدًا أن تفعل الشيء الصحيح ... أعرفٌ ذلك. أنت شخصٌ 
جيدء لكنك فقط لا تفهم. أنت لا تفهم نوع الشخص الذي أنا عليه. عمري أربعة وعشرون 
Le‏ وقد عملث من أجل عيشي هنا في لندن منذ أن كان عمري اثني phe‏ عامًا. SHS‏ 
eal Gl Lad ale,‏ وا ل فى Bie Lael‏ :من مدر وم Gly geal US‏ 
أبذل قصارى جهديء وقد Gute‏ على الكفاف» وربحثٌ القليل من المال حيث لم Say‏ ذلك 
مركا لق جحل اريس لف Sa, eh eerste)‏ في إعطائي 
إياهاء لكنني Ete‏ طوال الوقت في ركن صغير من العالّم ... مثلما ترى.» 

وفجأة رسم بإصبعه دائرة في الهواء. 

ثم تابعَ: «أنت لا تفهم ... لا يمكنك ذلك» ولكن ها هو الوضع. لم Saal‏ إلى امرأة 
قط حتى تحدَّثتٌ إلى بياتريس. وجعلدني الصدفةٌ صديقها. وبدأثُ أفهم القشور الخارجية 
من بعض تلك الأشياء التي لم أحلم بها من قبل. لقد ساعدّتني على Go‏ من BAS els‏ 
Shy‏ في القراءة والتفكير واستيعاب أجزاء صغيرة من العالم الحقيقي. كان كل شيء 
رائعًا. ثم جاءت إليزابيث. التقيت بها أيضًا عن طريق المصادفة ... لقد جاءت إلى مكتبى 
من أجل Salsa alles‏ ۰ 

das‏ بريتشارد الانخفاضٌ المفاجئ لصوت تافرنيك» ولين ملامحه» شيمًا SIS:‏ يكون 

قال تافرنيك ببساطة: «لا أعرفٌ كيف Sissi‏ عن هذه الأشياء. هناك أدبياتٌ تم 
الوصول إليها من قبّل الكتاب المقدس إلى الآن» ممتلئة عن آخرها بهذا الشيء وحده. إنه 
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إغواء تافرنيك 


قديمٌ قدمَ التلال. Sate‏ أنني الرجل العاقل الوحيد في هذه المدينة الذي لا يعرف شيتًا 
عه الك لد اعرف شوق عن wl doe‏ من أون ا كدية الخ له البيقطيم 
plac‏ كلمة ضدها ... لن أفعل! قد تكون ما تقولّه. إذا كان الأمر كذلك: فعليها أن تُخبرني 
بذلك بنفسها!» 

«هل تقصد أنك ستصدّق Gi‏ قصة تحب تأليفها؟» 

أجابَ تافرنيك: «أقصدٌ أنني ذاهبٌ إليهاء وليس Cl Gal‏ فكرة على الإطلاق عما 
سيحدث - هل سأصدقها أم od‏ وواصلَ حديثه مستعيدًا شخصيته الحقيقية بعد أن 
انتهّت ضغوط الكلام غير المألوف: «أستطيع أن أرى ما هو رأيك بي. سأخبرك بشيء 
onthe‏ لك أنني أدرك الكثير. Goel‏ الفرق بين بياتريس وإليزابيث. منذ Jal‏ من أسبوع, 
طلبث من بياتريس أن تتزوجني. كانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي استطعث التفكير 
فيهاء الطريقة الوحيدة لقتل الحمّى.» 

سأل بريتشارد بفضول: «وبياتريس؟» 

GLI‏ تافرنيك: «رفضّت. برغم كل شيء, ISU‏ عساها أن توافق؟ ما زال Gal‏ طريق 
طويل لقع sts‏ ولا اشتطيع أن أتوقخ من الأخزين أن Liat‏ بي LS‏ أومن تفسي. كانت 

Jal‏ بريتشارد سيجارًا. 

وقال: «اسمع يا تافرنيك» أنت SLO‏ صغيرء والحياة لا تزال أمامك والحياة شيء 
كبير. أفرغ عقلك من تلك الأفكار الرومانسية» وشمّر عن ساعدّيك وانطلق في طريقك. 
oil‏ لست من هؤلاء الضعفاء الذين يحتاجون إلى همسات امرأة في آذانهم لتحفيزهم على 
Lead Gall‏ يمكنك العمل بدون ذلك. إنه مجرد فصل في حياتك - مرور هؤلاء الأشخاص 
الثلاثة. منذ بضعة og il‏ لم تكن تعلم شينًا Aged aye‏ يذهَبوا. dey‏ إلى Sus‏ كنت.» 

ثم ضحك تافرنيك لأول مرة - ضحكة oh)‏ طبيعية. 

وقال: «هل سبق لك أن Soy‏ رجلا يمكنه Jad‏ ذلك؟ تعطي الشمعة ضوءًا جيدًا 
ق عضن isl LGN‏ لق طن dashes Tel‏ الأقباءة GEN‏ بدا Gs‏ بخ قري لخن 
لا تهتمٌ بأمري يا بريتشارد. ومع ذلك» فسأبذل قصارى جهديء ولكنَّ هناك شيفًا واحدًا 
لن ot‏ شيءٌ أبدًا. سأجعل تلك المرأة تحكي لي قصتهاء وسأنصت إلى الطريقة التي 
وا ها ol‏ تحتف آي Loyd Gaal‏ لن اا ly falls USS tly‏ لدي 
نعمة sais dake‏ للحمقى ... إنهم يستطيعون أن يُفرّقوا بين الصدق والكذب. نوع 
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من الموهبة الفطرية على ما أعتقد. سوف تُخبرني إليزابيث بقصتها وسوف أعرف» عندما 
تُخبرني إياهاء ما ]13 كانت LS‏ تقول Lis al cosh‏ بدت لي.» 

As‏ بريتشارد يده. 

وقال: «أنت نوعٌ غريب يا تافرنيك. أنت تأخذ الحياة بجدية زائدة. YS‏ ما أتمناه أن 
تحصل منها على JS‏ ما het‏ الوداع!» 

Ata‏ تافرنيك النافذة بعد أن غادر زائرُهء ومالَ عليها aids‏ دقائق» سامحًا للهواء 
العليل بالدخول إلى الغرفة المغلقة المكتومة. ثم dase‏ إلى الطابق العلوي» واغتسل وبدّل 
ثيابه» وحاولَ تناول طعام الإفطار» ثم alll‏ على خطاباته بدقة منهجية. وفي الساعة 
الحادية عشرةء انطلق في رحلته. 
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الفصل السابع والعشرون 


تافرنيك يختار 


Seiad نصف ساعة على الأقل قبل أن‎ Soe تافرنيك ينتظر في ردهة ميلان كورت‎ Ub 
Stary ويدهيون»‎ Geils Gull ومو براقي‎ Ga إليزابيث لرؤيته. تجوّل في لكان بلا‎ 
من أجلها‎ tle مدرك لنفسه ولمهمته التي‎ Ae على الفناء الخارجي المُعلّقة فيه الزهورء‎ 
ومع ذلك كان مفعّمًا طَوال الوقت‎ ABall بشكل عجيبء وغيرٌ قادر على تركيز أفكاره‎ 
بالإحساس الباهت والمضطرب لشخص يتحرك في المنام. بين الحين والآخر يسمع أجزاءً‎ 
Lge الليلة اثاضيةالتقط جريدة لكنه ألقى‎ Sale من اليك من الخدم والمارة: تشير ]إلى‎ 
بعد إلقاء نظرة عابرة على الفقرة. لقد رأى ما يكفي لإقناعه أنه في الوقت الحاضر, على أي‎ 
حال» بدت إليزابيث واثقةٌ من قدر معين من التعاطف. كانت سيرة حياة المسكين وينهام‎ 
مع القليل من التخفيفء والقليل من الرحمة. أفعاله السيئة في‎ hts oH جاردنر قد‎ 
باريسء وحياته في نيويورك» تحدّثت عن نفسها. استُشهد به كنمط معيّن من الأشخاصء‎ 
oul ا زليه اا والوذيلة‎ aly حون كانه كيك تتفي وق اللدات:‎ 
لم يكن تافرنيك ليقرأ أكثرٌ من ذلك. ربما كان كل هذه الأشياء» ومع ذلك فقد أصبحت‎ 
زوجته!‎ 

ai Sele‏ :القع كان کیا eG aL Slik‏ انمايا عق جاه اا 
وأدخلته. كانت إليزابيث ترتدي GS‏ بسيطًا للغاية يلاثم الموقف» ويوحي حتى بالحداد 
بلونه الرمادي. رحبت به بابتسامة مثيرة للشفقة. 

وقالت: «مرة أخرى يا صديقي العزيزء Gas‏ أن أشكرك.» 

احتضنت أصابعْها أصابعه وابتسمّت في وجهه. Jags‏ تافرنيك نفسه غير متجاوب 
معها بشكل غريب. كانت الابتسامةٌ نفسهاء وكان يعلم جيدًا أنه هو Aas‏ لم يتغيّره ومع 
ذلك ا LS‏ لى أن :اللحياة (pads‏ كافك مكزفقة Goes‏ بالحسؤة إلية: 


إغواء تافرنيك 


cabs‏ «أنت أيضًا تبدى متجهمًا هذا الصباح» يا صديقي.» ثم استدرگت: «أوهء 
كم كان الأمر فظيعًا! خلال الساعتّين الماضيتين كان Gal‏ خمسةٌ مراسلين على الأقلء 
deus‏ نبيل من سكوتلاند يارد وآخرٌ من السفارة الأمريكية لرؤيتي. إنه Sol‏ فظيع للغاية 
بالطبع. Jal‏ وينهام يبذلون قصارى جهدهم لجعل الأمر أسوأً. يريدون أن يعرفوا لماذا 
لم نكن Lee‏ ولماذا كان يعيش في الريف وأنا في المدينة. إنهم يحاولون إظهارَ أنه كان 
مقيّدًا هناك» وكأنّ شيمًا كهذا ممكن! كان ماذرز خادمّه الخاص ... ماذرز المسكين!» 

git‏ ومسكت عينّيها. كان تافرنيك لا يزال Hales‏ فنظرت إليه مندهشة بعض 
الشيء. 

كاله انث لس افا جد he‏ فت كمال واک piles‏ وا نيا + 

dlls ك‎ Baill يدها والتقطت شيا فل‎ Sad لكنة لم بطسا‎ lagad Bas 
ألف جنيه.‎ phe إياه. فأخذه تافرنيك بشكلٍ تلقائي وأمسكَ به بأصابعه. كان شيگا باثني‎ 

قلت اطي آنا لم انق بهد ge‏ البو للكت اليس ك زذا أردكه ك اا 
اول الغا Lis pre‏ وريا plas GAS‏ التثماريا» 

dud‏ تافرنيك الشيك بأصابعه؛ ولم يتحرّك بأي شكلٍ لوضعه في جيبه. فنظرت 
إليه وعلى وجهها نظرة عابسة حائرة. ۰ 
صاحت: «أرجوك» odes‏ أو قَلْ شيئًا. أنت تنظر Y)‏ بقسوة. UF‏ شيئًا. اجلش وكُنْ 


NF 


فأجابت: «بالطبع يُمكنك ذلك. يمكنك أن تفعل GI‏ شيءٍ أفضلَ من الوقوف هناك 
بينما تبدو عليك القسوة والجمود. ما الذي تريد أن تعرفه؟» 

SiS Ja»‏ تدركين أن وينهام جاردنر كان من هذا النوع من الرجال عندما تزوّجتِه؟» 
ثم اعترقت: «أعتقدُ أنني كنث أدرك.» 

«إذن فقد تزوجته فقط GY‏ كان ثريًا؟» 

ابت مه 

وسألته: «وما الذي تتزوج النساء من أجله أيضّاء يا عزيزي الواعظ؟ ليس خطئي 
إذا كان هذا لا يبدو لطيفًا. يجب أن يمتلك المرءٌ المال!» 

أمالَ تافرنيك duly‏ بشدة؛ ولم يُبدِ أيّ علامة على المعارضة. 


YYA 


تافرنيك يختار 


Lash‏ إلى إنجلتراء بصحبة بياتريس وأبيك. ثم ترگتك بياتريس لأنها رفصت أشياءً 

أومأت إليزابيث يرأسها. 

وقالت: «ربما يجدر بك أن تعرف الحقيقة كذلك. بياتريس لديها أكثرٌ الأفكار 
سخافة. بعد أسبوع مع وينهام» Sale‏ أنه ليس شخصًا يمكن أن تعيش معه Gl‏ امرأة. 
خادمُه كان في الحقيقة حارسّه؛ كان يتعرّض لنوباتٍ هستيرية لدرجة أنه كان بحاجة إلى 
شخص يُلازمه Lisle‏ اضطّررتٌ لتركه في كورنوول. لا أستطيع أن أخبرك بكل شيء» لكن 
كان من المستحيل تمامًا بالنسبة Yl‏ الاستمرار في العيش معه.» 

علق كافرفيك aps Hla AAG‏ كان لها فكن eS)‏ 

نظرّت إليزابيث إليه بسرعة من بين جَفتيها. ورغم ذلك» كان من الصعب عليها أن 
تفهم Gl‏ شيء من وجهه. 

od rel‏ إليزابيث: «بياتريس كان لها 353 مختلف. اعتقدّت أننى Sas‏ أن أرعاه 


وأتحمّلهء وأتخلى عن جميع أصدقائي» وأحاول الحفاظٌ على حياته. يا إلهيء ae ie‏ 


Le 


الممكن أن يكون هذا بالنسبة إليّ استشهادًا ويؤسًا مطلقًا. كيف يمكن أن يُتوقع مني 
أفعل مثل هذا الشىء؟» 

Aids افر‎ las 

ثم سألَ: «ماذا عن المال؟» 

اعترقت قائلةٌ: aay‏ ريما كنث أنانية قليلًا في هذا الأمر.» وأضافت وهي ثومئ 
Leal ys‏ إل الشاك ل tous‏ لكك بجت ptt WT‏ من US‏ لقد Leste drole‏ كنا :مدو كين 
أنني سوف أواجة مشاكل. كان أهله يكرهوننيء وكنت أعلم أنه في حالة حدوث أي شيء 
Jie‏ ما aus‏ فإنهم سيحاولون إعطائي Jal‏ قدر ممكن من حقوقي؛ ولذا قبل مغادرتنا 
نيويورك» جعلت وينهام يُحوّل أكبر قدر ممكن من المال إلى نقود. وجلبنا هذا JU‏ معنا.» 

«ومّن الذي كان مسئولًا عن هذا المال؟» 

ابتسمت إليزابيث. 

وأجابت: «أنا بالطبع.» 

قال تافرنيك: «أخبريني عن ليلة أمس. أعتقدٌ أنني See‏ لكني لا أفهم LS‏ 

فردّت: «وكيف ينبغي لك؟ اسمعء» إذن. أعتقد أن وينهام قد سكم من الحيس مع 
ماذرزء على الرغم من أنني متأكدة من أنني لا أعرف ما كان بإمكاني Ahad‏ بخلاف ذلك.» 


۹ 
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ثم أضافت مرتجفةٌ: «لذلك فقد تحيِّنَ الفرصة» وعندما ع يكن الرخل تنظ تتحزة ر 
py ker‏ أت تغرف :ما خدت: ثم وصل إلى لندن بطريقة ما وث شق طريقه إلى شارع دوفر.» 

«لماذا شارع دوفر؟» 

أوضحت إليزابيث قائلة: «أعتقدُ أنك تعرف أن وينهام لديه أخ يُشيهه Les‏ اسمه 
جيري. كان لهدّين BY‏ دائمًا شقة في شارع Gigs‏ حيث احتفظا ببعض الملابس 
الإنجليزية وخادم. وكان جيري جاردنر في لندن. كنت أعرفٌ lS‏ وكنت أتوقعٌ رؤيته 
كلّ يوم. Gas‏ وينهام إلى الشقةء وارتدى ملاب dl‏ حتى إنه ارتدى SLE‏ وبعض 
مجوهراته؛ التي كان يعلم أنني سوف أتعرّفٌ عليهاء وجاءً إلى هنا.» وواصلّت بصوت 
مرتجف: «لقد Side‏ ... نعم لقد صدَّقت طوال الوقت أن ene‏ هو مَنْ كان Ladle‏ 
فس هزة gl‏ مركيا أصيث ينوع هن Aa lh Ate lh‏ كم تَذَكرت كم LIS‏ متهابهين lary‏ 
لي أنه من السخف أن أخاف. لم أعرف حتى وصلنا إلى الطابق العلوي» jul,‏ الباب 
خلفي» واستدار نحوي وعرّفت!» 

وضعّت رأسها فجأة في يدّيها. كانت هذه تقريبًا Ogi‏ علامة على انفعالها. حلَّلها 
تافرنيك بلا رحمة. كان alas‏ جيدًا أنه كان خوفًاء خوف الجبان من تلك اللحظة الرهيبة. 

«والآن؟» 

استطردت ببهجة أكبر: «الآن» لن يجرؤ أحدٌ على ISG!‏ أن وينهام مجنون. سوف 
يوضع تحت الحراسة» بالطبع» وستمنحُّني المحاكم إعانة. وهناك شيءٌ واحد Sho‏ تماماء 
وهو أنه لن يعيش عامًا.» ۰ 

أغلق تافرنيك athe‏ نصفّ إغلاقة. لم يُظهر Gi‏ علامة على معاناتهء ولم Gl dy‏ أثر 


ت ع 2 
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للأشياء التي كانت تتسلّل خارجةٌ من حياته! بدا أن ن المرأة التي ابتسمّت له لا ترى شينًا. 
ok‏ أن ارتعاش أصابعه. والرجفة البسيطة التي اعترت وجهه» بسبب خوفه عليها. 

قالت بنيرة متغيرة فجأة: «والآنء انتهى كل هذا. الآن أنت تعرف IS‏ شيء.» وأضافت 
وهي تبتسمٌ له بسرور: «لا مزيد من الألغاز. بالطبع» كل هذا فظيعٌ dda‏ لكني أشعر كما 
لو أنَّ ثقلّا كبيرًا قد انزاح عن كاهلي. أنت وأنا سنكون صديقينء أليس كذلك؟» 

نهضّت chy‏ على قدمّيها وتوجّهَت نحوه. وراقبت عيناه حركاتها الهادئةٌ الرشيقة 
كنا لو كاق Ka il Gad.‏ كيف LAI UM ab yal‏ كان مظن أن متها رائعة: 
كانت لا تزال تبتسم له» وأستَدّت أصابعها على كتفيه. 


yy: 


تافرنيك يختار 


تمتمت قائلة: «أنت Gadd‏ غريب جدًا. لست مثل (si‏ من الرجال الذين عرَفتهم من 
قبلء أي عن لوكا الثيق بعوصت عل عدا ققوم : Ei aa pees‏ طن أن 

للحظة جموح واحدة, تردّد تافرنيك. كانت قريبةٌ Mie‏ منه لدرجة أن شعرها لامسّ 
جبهته» وشعرّ بأنفاسها huss‏ من شفتيها ia AMI‏ على خدَّيه. كانت عيناها الزرقاوان 
تتوسّلان إليه وتغريانه في الوقت نفسه. 

قالت هامسةٌ: «ستكون صديقى العزيزء أليس كذلك يا ليونارد؟ أشعر أننى doles‏ 
إلى شخص قوي مثلك لمساعدتي خلال هذه الأيام.» 
ل ee‏ شعَرّت 
وجهّه الاين لا اليل . ثم خرحّت abla‏ من JS‏ أسنانه امطبّقة. كان جسده بالكامل 
يركف الك lia Gauge‏ فدفعها بيساطة بعيدًا عنه. 

قال: «لاء لا يمكننا أن نكون صديقين! أنت امرأة بلا ol‏ أنت قاتلة!» 

مرق شيكها بهدوعء وألقى به بعيدًا بازدراء. وقفت تنظر إليهء متشارعة الأنفاس» 
وقد ابيضّت شفتاهاء على الرغم من أن ¿ عيتيه قد خلّتا من إحساس القتل. 

اوتابع: Side‏ بياتريس» > وحذرني بريتشارد. وريت بعض الأشياء بنفسيء لكني 
أعتقدٌ عتقدٌ أنني كنت مجنوتا. أما الآن فأنا أعرف!» 

أشاحَ بوجهه عنها. ads‏ عيناها بتساؤل. 

وصرحت: «لیونارد» ctl‏ لن تذهب هكذا؟ أنت لا تقصد هذا!» 

بعد ذلك أذهلته قدرته على ضبط النفس. لم يرد. وأغلق كلا البابّين بإحكام خلفه 
وتوجّه نحىّ المصعد. حتى إنها cele‏ إلى الباب الخارجىٌ ونادت عليه عير الممر. 

«ليونارد» عد لحظة واحدة!» 

أدار رأسه ونظر إليهاء نظر إليها من زاوية all‏ بثبات ودون أن ينبس ببنت شفة. 
فسقطت أصابعْها عن مقبض الباب. وعادت إلى شقتها ورُكُبتاها ترتعشان» وراحت تبكي 
بهدوء. بعد ذلك تعحّيّت من نفسها. فقد كانت هذه هى المرة الأولى التى تبكى فيها منذ 
سنوات عديدة. 

سار تافرنيك إلى المدينة» By‏ أقلَّ من نصف ساعة Gay‏ نفسه في مكتب السيد مارتن. 
فرحّبَ المحامي به بحرارة. 


۲۳١ 
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وقال: bh‏ سعيدٌ Ma‏ برؤيتك يا تافرنيك. Jal‏ أن تكون قد حصلت على JUN‏ تفضّل 
بالجلوس.» 

لم يجلس تافرنيك؛ بل إنه Gui‏ حتى أن يخلع قبعته. 

قال: «مارتن» أنا Gaul‏ لك. لقد Sesh‏ وعليك أن تدفع الثمنَ كما Gags‏ أنا. لا 
يمكنني التقدَّم لشراء الأرض. ليس Gal‏ بنش واحد باستثناء أموالي الخاصةء وأنت تعرف 
مقدارها. يمكنك بِيعٌ قطع الأرض الخاصة بىء إذا أردت» واعتبارٌ المال هو أتعابّك. لقد 
انك ١‏ 

ol GE الا‎ aul} تقر‎ 

go lo gh ala cal Uo Tels 36 جا‎ clasall Gay Diam fos tibate Gling 
الأحوال؟»‎ 

أجابَ تافرنيك: «لاء أنا ba‏ تمامًا. Js‏ ما هنالك أنني ارتكبتُ خطأ أو خطأين 
سيئّين. ولديك 53 Lowy US‏ مني. ويمكنك أن تفعل ما تريد بأرضيء واكتب GI‏ شروط 
تريدها:ظابٌ تمك 

احتج المحامي» ناهضًا على قدمّيه وهو يصيح: «لكن يا تافرنيك» اسمع هنا! أقول 
لك اسمعني يا تافرنيك!» 

لكن تافرنيك لم يسمع Le‏ أو إذا كان قد سمع» فإنه لم يُّعَرْه انتبامًا. وخرّج إلى 
الشارع Sy‏ بين الحشود de pull‏ على الأرصفة. 


YY 


الجزء الثانى 


الفصل الأول 


آفاق جديدة 


۰ 


E E a E gk‏ ر 
الريف المنبسطء يتعشَّر ويزحف فوق الخنادق العميقةء ويخوض أحيانًا في المستنقع ليشق 
طريقه في تلك الليلة بثبات في اتجاه Gaull‏ كشخص يلاحقه gad‏ شرس لا يعرف الگلل. 
Gall Jul‏ امل Folie‏ من alga‏ شرل عل اك الف اللستوية الحظيمة من cel‏ 
والمستنقعات. ويدأت بقع صغيرة من الضباب» التي تُنذر بالغموض القادم» Sud‏ الآن 
إلى الظلام التدريجي. وبدأت الأضواء القادمة من المساكن المتناثرة تومض. ويتصاعد من 
هنا وهناك lS ZL)‏ وصياحٌ طائر منعزل يبحث عن مَلجأ إلى رفيقه؛ ولكن يبدو أنه لا 
يوجد أَحَدٌ في الأفق:من البشن باستكناء هذا المسافر الوحيد. 

كان تافرنيك في UL‏ يُرِنَى لها. كانت ملابسُه ملطَّخْةٌ بالطین» وشعره Botts‏ بفعل 
الريح» ووجنتاه شاحبتينء وعيناه مفعَمتَين باليأس )33 تلك الاضطرابات العنيفة التي So‏ 
ها al‏ ماغات القصر اون vagal‏ الذى ته إن مقط راسة عل الفاق الك 
ولكن gle‏ الوقت الذي ST‏ فيه الأخيدٌ نفسّه. فقد نهار جسده: Gal Gs gag‏ مكتومًا. 
hus‏ الإرهاق التام في غفوة قصيرة ولكن رحيمة من النوم غير المستقر. استلقى على 
ظهره بالقرب من أحد السياجات العريضةء وذراعاه ممدودتانء وعيناه اللتان عجرّتا عن 
الرؤية تتجهان نحو السماء. تعمّق الظلام ثم ف مرةً أخرى أمام نور القمر. وعندما 
جلسٌ ST‏ كان ينظر إلى alle‏ جديد» أرض غريبةء مُقمِرّة في بعض الأماكنء لكنها مليكةٌ 
بالكآبة المظلمة. كان Gad‏ حوله بتساؤل وقد نسي IS‏ شيءٍ لحظات. ثم BSI oda,‏ 
ومع رجوعها aa)‏ شعوره بالطعنة في قلبه. فوقفَ على قدمّيه وذهبّ بعزم في طريقه. 


إغواء تافرنيك 


سار تقريبًا حتى بزوغ الفجرء مقتربًا قدر الإمكان من الخط الطويل الرتيب من 
أعمدة التلغراف» ومتجنبًا الطريق قدر الإمكان. ومع شروق الشمس» Shas‏ إلى كوخ على 
جانب الطريق وظلّ مختبقًا فيه ساعات. بدا أن الجوع والعطش كأنهما أشياءٌ لا يفكّر 
بها. كان US‏ ما يشتهيه هو النوم فحسب» النوم والنسيان. 

بدأت خيوطٌ الغسّق تغْرّل حوله GST Bye‏ قبل أن يجد نفسّه واققًا على قدمَيهء ويبدأ 
مرة أخرى في رحلته ذاتٍ الفكر الغريب هذه. هذه المرة استمرً في السير على الطريق» وهو 
يسير بخُطَّى متعبة ومكتئبةء ولا يزال فيها شيءٌ من تلك العجّلة المضطربة التي دفكّته 
للمُضي Lad‏ بلا توقف كما لو كانت Shas‏ بالفعل روح ais‏ إلا أنه بدأ الآن يستعيد 
جزءًا LU‏ من فطرته السليمة. وتذكّر أنه ينبغي أن ISL‏ ويشرب» فبحث عن الطعام 
والشراب في إحدى الحانات على جانب الطريق مثل مسافر عاديء وقهّر دون أي جهد 
ظاهر نفوره الشديد من وجه أي إنسان. ثم مضى باحك عبر هذه الأرض الغريبة 
من طواحين الهواء والسهول المنتشرةء حتى أجبره الظلامُ على الاحتماء مرةً أخرى. في تلك 
الليلة نام كالطفل. وبحلول الصباح» كانت الحُمََّى قد زالت من دمه. وهَبّت على وجهه 
ريح dake‏ وهو يفتح عيتيه بعد أن أيقظته شمس الصباح» ريح che‏ عبر السهول 
المستوية» وعبقت بملوحة المحيط وشذى الكثير من نباتات المستنقعات. كان قادمًا نحو 
البحر الآن» وعلى مسافة قصيرة Me‏ من المكان الذي أمضى فيه الليل» وجد نهرًا واسعًا 
يترقرق في الأرض. وبأصابعه الشغوفة جرد نفسَه من ملابسه وانغمسٌ في cll‏ غاص 
مرارًا وتكرارًا تحت سطح cell‏ وراح يضرب All‏ ضربات طويلة وهادئة سابحًا في كل 
اتجاه. بعد ذلك استلقى فوق tall‏ الدافئ الجافء وارتدى ملابسه بهدوء ثم مضى 
في طريقه. دوّت الريح» التي ازدادت الآن 853 منذ الصباح الباكرء عبر الأراضي المستوية. 
acd ind cals,‏ الأشهان القلينة <A AUR‏ وتلف:طواحين الهواء. وتعيق CSN‏ براتمة 
البحر والملح المنعشة التي أصبحت أقوى من أي وقت مضى. فقال تافرنيك لنفسه إنه 
كل عاك كن er‏ سند تفن هذا العالء . وسوكه E SEN‏ ودود 

هاجت ذكرياته عندما SAI‏ المساءء وهو ينزل على تل شديد الانحدار ويسير إلى قرية 
غريبة مَنسيّةء بُنيّت أكواحها المتناثرة SIS‏ القرميد الأحمر حول ذراع من البحر. وبجُرأة 
GSI Jas als‏ إلى USUI‏ الوحيد الذي ,غر لافتتة Golde‏ غل الشارع الرضزف 
بالحصىء Gals‏ مقعدًا في المطبخ ذي الأرضية الحجرية؛ Sly‏ وشرب Saas‏ سريرًا. في 
وقت لاحقء نزلَ إلى رصيف الميناء وأقام صداقات مع العدد القليل من الصيادين الذين 


0 
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كانوا يتسكّعون هناك. أجابوا عن أسئلته دون تردّدء على الرغم من أنه dy‏ صعويةٌ في 
البداية في التعرّف مرة أخرى على اللهجة التي كان يستخدمها هو نفسه ذات مرة. لم 
يَكد المكان الصغير يتغيّر. في الواقع» بدا أن التطور لم يمَسّه بأي شكل. كان في القرية 
حَفنة من الصيادين وباني قواربَ Bly‏ أسماك. لم تكن هناك صناعة أخرى باستثناء 
بِيتّي مزرعة صغيرين على أطراف المكانء ولم تكن هناك سكة حديدية في حدود اثني 
Gali Shee phe‏ ما كان السا اتوي آنا التقرهون فلم ياف La, by‏ تافرفيك فى 
تعبيراتهم نصف القانعة ونصف الشهوانية التي بت GABLE‏ جميع السكانء بسهولة 
كافية؛ تاريخ agile‏ الخالية من الأحداث. لقد كان Yio‏ هذا الملجأء في الواقع» هو ما 

في الليلة الثانية بعد وصوله» سار مع صانع القوارب على الرصيف الخشبي. كان 
اسم صانع القوارب نيكولزء وكان رجلا موسرًا إلى cle Se‏ وكان Gola‏ الكنيسة؛ وله 
علاقاتٌ واسعة بصفته نمّارًا Sole‏ وبصفته يمتلك الحصان الوحيد والعرية في المكان. 

قال تافرنيك: «نيكولزء أنت لا تتذكرني» ليس كذلك؟» 

هنَّ aslo‏ القوارب رأسه ببطء وتأمّل. 

ثم قال بطريقة تُوحي Sib‏ «كان هناك Je,‏ يُدتَى ريتشارد تافرنيك وكان 
يرع الحقؤل المتخفضة. ربما Sah Shy ot dl col‏ كان gat‏ ضبن يتدوب عل 
eel‏ 

Gli‏ تافرنيك: LI Easy‏ هذا الصبى. وسرعان ما سثمثٌ من النجارة وذهبتٌ إلى 
لندن.» ١‏ 

قال نيكولز: «لقد گبرت GLU‏ حتى Sus‏ لا أعرفك» لكننى تذكّرئك الآن. إذن» فقد 
Gis‏ في لندن JS‏ هذه اساك ١‏ 

اعترفٌ تافرنيك: «لقد SiS‏ في لندن» وأعتقدُ أن هذه القرية هى المكانْ الأفضل بين 
الاثنين.» : 

Gel‏ صانع القوارب: «إنها جيدة Ley‏ يكفي» جيدة Ley‏ يكفي لرجلٍ غير قادر على 
eas‏ 0 

أكد تافرنيك بتجهّم: «التغيير سعادة alls‏ في تقديرها. لقد كان Gal‏ الكثيرٌ منه في 
حياتي. أعتقدٌ أنني أودٌ البقاء هنا بعض الوقت.» 

فوچئ صانعٌ القوارب» لكنه كان رجلا ذا فكر راجح Gi‏ ولم يزم نفسّه بالكلام. 
وواصل تافرنيك حديثه. 
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قال: «كنت أعرفٌ Bad‏ عن النجارة في أيام Glue‏ ولا أعتقدُ أنني نسيث OS‏ شيء. 
تری» هل بإمكاني أن أجد Gi‏ شيء أفعله هنا؟» 

SS Salas‏ لخنته متفكوًا: 

وقال: etal‏ في هذه الأنحاء ليست منحازةً إلى الغرباء وأنت Saat!‏ منذ مدة 
طويلة وأعتقدٌ أنك لن تجد الكثيرين يتذكّرونك. أما بالنسبة إلى أعمال النجارةء فهناك توم 
ليك في ليسر بليكنى وشقيقه في برانكاسترء بالإضافة إل نا في هذه البقعةء كما تعرف. 
إذها بداية Saw‏ إذا سالك Leis Yagil‏ بالنسية إل Gadd‏ :مكلت Gadd‏ فتلي 

Jol‏ تافرنيك SEG‏ «سوف أرضى Usb‏ القليل. أريدُ أن أعمل بيدي. gh‏ أن أنسى 
بعض الوقت أنني تلقيت Zi‏ تعليم على الإطلاق.» 

0 نيكوان ae‏ «هذا يبدو غريبًا GLU‏ بالنسبة إلي» 

وقال: ae‏ ليس الأمر غير طبيعي تمامًا. أريدٌ أن أصنعٌ شينًا بيدي. أعتقلُ أنه 
يمكنني بناءٌ القوارب. لماذا لا تأخذني إلى حوض بناء القوارب الخاص Seb‏ لا يمكنني أن 
أتسبّب في أي ضرر ولا أريدٌ أجرًا عاليًا.» 

tds‏ ماثيو نيكولز لحيته مرةً أخرى Bs‏ هذه المرة SE‏ حتى خمسينء كما كانت 
عادته عند مواجهة أمر صعب. لم يكن بحاجة إلى فعل أي شيء من هذا القبيل؛ لأنه لا 
يوجد شيءٌ في العالم كان au‏ على اتخاذ قراره على الفور Lad‏ يتعلق بعرض خطير 
مثل هذا. 

اعترض قائلًا: «لستّ جادًا بالتأكيد. فأنت GLE‏ وذو بنية قويةء على ما أعتقدء ولكنك 
على قدر من التعليم ... يمكنني أن أرى ذلك من خلال الطريقة التي تنطق بها كلماتك. 
لن تحصل هنا إلا على حياة فقيرة. رغم كل شيء.» 

قال تافرنيك بإصرار: Sab‏ المكان. وأنا Jey‏ ذو احتياجات بسيطة. أريدٌ أن deel‏ 
طّوال اليوم» أعمل حتى أتعب بما يكفي للنوم deel SL‏ حتى تصرخ عظامي وتتقرّح 
ذراعي. Zbl,‏ أنك يمكن أن ن تعطيّني ما يكفي للعيش بطريقة متواضعة؟» 

SLi‏ نيكولز: Ugly‏ معي طعام العشاء. في هذه المسائل المهمةء لطالما كانت ابنتي 
لها LL‏ سنعرض الأمر عليها ونرى ما تعتقد فيه.» 

Leal |‏ ل ا ا 
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طريق GY‏ الذي امتدّ إلى الرصيف الخشبي نفسه. ثم شق الرجلان طريقهما عبر شارع 
القرية, وعو ال ك :وميه إل gaye‏ الهو الى كات و ةة 
«ماثيى نیکولز» صانع قوارب» . وي زاوية من الحوضء كان يوجد الكوخ الذي يعيش فيه. 

قال وقد ثارت غريزة حُسن الضيافة داخلّه فور أن عبرا البوابة: «تفضّل بالدخول 
مباشرة يا سيد تافرنيك. سنتحدّث في هذا الأمر Lee‏ أنت Gly‏ وابنتي.» 

بدا تافرنيك» عند تقديمه للأسرةء رجلا غيرَ معتاد على المجتمع الأنثوي. ريما لم يكن 
يتوقع أن Jou‏ هذا النوع من الفتيات مثل روث نيكولز في مثل هذا الحي النائي. كانت 
نحيفةٌ Lalas‏ أكثر شحوبًا من خدّي أي فتاة أخرى رآها في القرية. كانت عيناها أيضًا 
Oy! Gash‏ وكان حديثُها مختلفا. لم يكن هناك GI‏ شيءٍ فيها oS‏ على الإطلاق بالطفلة 
التي Gol‏ معها. راقبها تافرنيك باهتمام. وسرعان ما خطرت له فكرة أنها هي أيضًا 

كان العشاء وجبة بسيطةء لكنها كانت ت تُقدّم Sty‏ أنيق ومهذّب. وكان للفتاة موهبةٌ 
التحرك بلا ضوضاء. كانت day pe‏ دون أن تعطي انطباعًا بالتسرّع. عاملت ضيقّهما على 
نحو es‏ لکن يبدو أنها لم تكن تتذ تتذكّره كثيرّاء كما أن مجيئه لم يكن Gal‏ ذا أهمية. 
بعد أن نظّفَت المفرش» وقدّمت التبغ» طلب منها والدها أن تجلس معهما. 

وبدأ حديثه بهدوء: «السيد تافرنيك Sas‏ في الاستقرار في هذه الأنحاء يا روث.» 

أومأت برأسها بجدية. 

Gab أن‎ Asis والدها: «يبدو أنه سكم وتعب من المدينة ومن العمل الذهني.‎ Gs 
` esta BN كين العمل‎ Le Sad القوارب إذ[ أمكنا أن‎ lly Gsm ll معن‎ 

نظرّت الفتاة إلى الزائر» ولأول مرة كان هناك قدرٌ من الفضول في نظرتها الجادّة. 
كان تافرنيك» Ads shes‏ وسيمًا Ley‏ يكفي عند النظر إليه. كان ذا بنية سليمة» وكان كتفاه 
واه تاق من legal‏ كانت As‏ نك ذه ق ا أن تفورات 
وجهه بشكلٍ عام كانت متجهّمة. ولكن باستثناء تقطيبة جبينه وفظاظته التي يبدو أنه 
يُحاول تهذيبهاء ريما كان يمكن اعتباره حسّنَ المظهر. 

قالت بتردّد: «السيد تافرنيك سيرتكب Lbs‏ فادحًا. ليس من الُرضي لأولئك الذين 
يَحظّوْن بالتعليم أن يعملوا بأيديهم. إنه ليس مكانًا يعيش فيه أولئك الذين خرّجوا إلى 
العالّم. ففي معظم فصول السنة ما هي إلا بَريّة. وفي بعض الأحيان يكون هناك القليل 
للقيام به» حتى بالنسبة إلى أبي.» 
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أجابّ تافرنيك: «أنا لا أطمح إلى العمل الكثير أو إلى المال الوفير يا آنسة نيكولز. 
سأكون Kane‏ مع كليكما. لقد سارت معي الأمور في ذلك العالم على غير ما tela‏ لم 
9 خطئي» لكن أحوالي تدهورّت. وكل طموحاتي قد انتهت ... على الأقل في الوقت 
أن ctl‏ أريد أن أعمل بيدي» وأن أنمّي عضلاتي مرة أخرى» وأشعر بقوتيء 
‘ae‏ نَّ هناك شينًا مفيدًا في العالم يمكنني القياغ اة | omens‏ :بكي امن 
... أطلقى عليها ما تريدين.» 

Spall Lagl‏ نيكولز برأسه متأملًا. 

وقال: «حستًاء إنه تغييرٌ كبير للقيام به. لم Sal‏ مطلقًا في الحصول على مساعدة 
في حوض بناء القوارب من قبل. عندما يكون هناك SST‏ مما يمكنني فعلهء فإنني ESS‏ 
أرفض العمل. تعالَ مدة أسبوع للتجرية يا ليونارد تافرنيك. إذا كان سيفيد Gai‏ الآخرء 
فسرعان ما سنعرف ذلك.» َ 

عادت الفتاة التي كانت تتطلع إلى الليل في الخارج. 

وقالت: «أنت ترتكبٌ خطاً يا سيد تافرنيك. أنت أصغر بكثير وأقوى من أن تنهيّ 
معركتك.» 

5B‏ إليها بثبات وتنهد. كان من الواضح جدًا أنها قد حاربت معركتها وانهزمت فيها. 

أجابّ بهدوء: «ربما cil‏ على حق. Lay‏ ما أريده هو الراحة فحسب. سوف نرى.» 
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هكذا أصبح تافرنيك Ailes‏ قوارب. Casall Soy‏ وفي أعقابه الشتاءً وبَدَثْ هذه القريةٌ 
الصغيرة الواقعة على البحرء كما لو كانت إحدى البُقع المنسيّة على الأرض. باستثناء تلك 
الأكواخ القليلة» وبيتى المزرعة على sad‏ بضع مئات من الياردات نحو الداخلء والقاعة 
الو الحا olds‏ بدن أشهار Gagne‏ لم يكن هناك Ss‏ سكن ولا 
أي علامة على وجود بشر إلى أميالٍ عديدة. كان تافرنيك يعمل مدة ثماني ساعات في 
اليوم» معظمها في الخارج» في حوض بناء القوارب الصغير GLU‏ فوق الشاطئ. في بعض 
الأحيان كان يرتاح من أعماله وينظر إلى البحر» وينظر حوله LS‏ لو كان مبتهجًا بتلك 
العُزلة غير المنقطعةء وفراغ المحيط الرمادي» ووحدة GAN‏ خلفه. لم يعرف asi si‏ ما 
كان dda‏ في خلايا ذاکرته» فهو لم das‏ لأحد عن ماضیه» ولا حتى لروث. لقد كان 
عاملًا مجتهدًاء وعاش الحياة البسيطة التي يعيشها الآخرون دون شكوى أو SK‏ لم يكن 
هناك شيءٌ في طريقته يشير إلى أنه اعتاد على حياة أخرى. وقبلثّه القريةٌ دون سؤال. Lal‏ 
زوك alsa‏ من الوحيدة الك ها ا را ی al ads:‏ واكق ولط کا كيه 
ar‏ ` 

في يوم جاءت وجلسّت معه وهو يُدخَّن غليونه بعد العشاء» متكمًا على قارب مقلوب» 
ا فل هذا WSN‏ نمق Sila gl‏ الوا ١ Gast‏ 

قالت بهدوء: «أنت تقضي قدرًا كبيرًا من وقتك في التفكيرء يا سيد تافرنيك.» 

فاعترفٌ على الفور: «كبيرًا dda‏ يا آنسة نيكولز. من الأفضل أن dial‏ وقتي في 
گشط ذلك الصاري هناك وتسويته.» 

فقالت بلوم: «أنت تعلم أنني لم أقصد ذلك. أحيانًا فقط تجعلني ... هل أعترف 
Salis‏ أكاذ فک من 7 : 
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أخرجٌ غليونه من dod‏ وأسقط الرماد. وبينما يقع على الأرضء نظر إليه. 

وقال UK» tages‏ التفكير هى Lay‏ ضائع. الماضي مثل هذا الرماد؛ مات وانتهى.» 

هرت رأسها. 

وردَّت: «ليس داتمًا. Ghai‏ يعود الماضي إلى الحياة من جديد. في بعض OLS‏ 
ينسحب batt‏ من القتال مبكرًا جدًا.» 

نظر إليها بتساؤلٍ وبعُنف تقريبًا. إلا أن كلماتها ods‏ غير مقصودة. 

قال: «فيما يتعلق LT Gale‏ فقد مات وانتهى. ووضعتٌ عليه نصبًا GSS‏ ولم 
يعد من الممكن أن يعود إلى الحياة.» 

أجابت: «لا يمكنك الجزم بهذا. لا Goi‏ يستطيع أن يجزم بهذا.» 

عاد إلى عمله بأسلوب يكاد يكون فظّاء ولكنها بقيت بجانبه. 

قالت يتأمّل: Bye Br‏ أنا أيضًا خرجث قليلًا إلى العالم. كنت doles‏ في مدرسة في 
نوريتش. ووقعتٌ في Ge‏ شخص ما هناك؛ Sides‏ خطوبتنا. ثم ماتت Sully‏ واضطّررت 
إلى العودة لرعاية والدي.» 

أومأ برأسه. 

وقال: «ثم ماذا؟» 

تابعت بهدوء: Gab‏ بعيدون Me‏ عن نوريتش. بعد مدة وجيزة من مغادرتي» شعرَ 
الرجل الذي كنت مغرّمة به بالوحدة. Gags‏ امرأة أخرى.» 

فسألها تافرنيك بسرعة: «وهل نسيته؟» 

فأجابت: «لن أنساه أبدًا. لقد انتهى هذا الفصلٌ من حياتيء ولكن إذا استطاع Sai‏ 
أن Jas‏ محلي Gal‏ والدي» فسأعود إلى عملي Bye‏ أخرى. في بعض الأحيانء هؤلاء الذين 
يعملون بشكلٍ أفضل ويُحقّقون نجاحًا أكبر هم مَنْ يحملون Ges‏ جُرح عميق.» 

cules‏ إلى المنزل مرةً أخرىء وبعد ذلك بدا له أنها dikes‏ بعض الوقت. على أي 
UE‏ لم تقم ch‏ محاولة أخرى لكسب ثقته. ومع ذلك كان القرب المكانىٌ Gases Vol‏ 
بالنسبة إلى كليهما. كان ESL‏ تحت سقف والدها. وكان من غير الممكن بالنسبة Legal]‏ 
أن يفترقا. all‏ السبت والأحد LIS‏ يمشيان أحيانًا أميالًا عبر المستنقعات Bassai‏ في 
الأخواء المتسارهة القائمة إل ما يهنا الظطويرة Lote‏ كانت 'الشممن الخضية ol coll‏ 
تغرق مبكرًا خلف التلالء ويزداد GLEN Say‏ قصَرًا JS‏ يوم. راقبًا طيور البحر Lo‏ ورأيًا 
bul‏ البري ينزل إلى البرك؛ bab‏ بحرارة التمرين Goad‏ وجنيتهماء وشعرا أيضًا بهذه 


vey 


الحياة البسيطة 


dag‏ الشافعة الت 'يكعدن وضفها' التاحمة Ge‏ وحدتهما g‏ غزلة هذه الأماكن الخالية 
alias‏ وق اماف غاا ما كانا يقرا جا فقن كان کان عل اام هن أنه له .يكن 
سكيرّاء لا يُفوّت أبدًا الساعة أو نحوّها التى يقضيها في حانة القرية. وبمرور الوقتء بدأ 
تافرنيك doy‏ في صحبتها الهادئة غير المتأثرة بالجنسء نوعًا من الراحة. كان يعرف جيدًا 
أنه بالنسبة إليها LS‏ هي بالنسبة all‏ شيء بشريء شيء يملا ELS‏ ومع ذلك فهو شيء 
بل شخصية واضحة: شينًا فشيئًا شعر بالعْصّة التي كانت في قلبه تتضاءل. ل 
رفي Galie — abs‏ عن أي le‏ .هذا الركة ye Glatt‏ الغالم — شال مكل يعن 
السحر الرائع عبر وجه المستنقعات والسهول. وتراصّت نباتات الجورد الصفراء الذهبية 
على جانب التل fil‏ بينما تلألات زهور الخُزامى البرية في مجموعاتٍ عبر السهول ذات 
الخطوط الفضئة: وعادت الغصون اميتة إلى الحياة. وتفتّح الزعفران» خطوطٌ طويلة من 
الزعفران الأصفر والأرجواني؛ تفتَّحَت من براعم شمعية إلى أزهار نَجمية الشكل على 
امتداد الجزء الأمامي من حديقة ماثيى نيكولز. ومع حلول الربيع» وجد تافرنيك نقسّه 
فا ig‏ عن Cth‏ من ا کے "كافك مؤهلة دة مين الحياة: نكن انر 
والتفكير في الأشياء: التي حدقت :له دون أن يحشى أن تُدمّره العاصفة. BES‏ مآ كان يجلس 
ناوا نحو البح يفگر في الأيام التي التقى فيها بياتريس لأول مرةء في تلك الأيام الأولى 
من الرفقة اللطيفة؛ والحماس الرائع الذي pbs‏ به منها. فقط عندما تسلّل dang‏ إليزابيث 
إلى المقدّمة. Gig‏ من مكانه Seg‏ إلى عمله. 

bs‏ يوم ماء جلس تافرنيك مستغرقًا في قراءة الجريدة الأسبوعية المحلية» وقرأها 
بدافع الفضول أكثرٌ من أي اهتمام حقيقي. Gal‏ انتباهه Blas‏ اسم مألوف. بدا أن قلبه 
توقف عن الخفقان deal‏ وسبَّحّت الصفحة أمام عينيه. وسرعان ما استعادَ رباطة 
جأشه وقراً: 


dels‏ الملكة, أنثانك رود» نوريتش 
مرڌين Less‏ 
البروفيسور فرانكلين 
بمساعدة اينته, 
الآنسة بياتريس فرانكلينء 


vey 


إغواء تافرنيك 


pla‏ عرضه Ged All‏ الراقيّ المتميّز الذي يشمل التنويم المغناطيسي؛ وعروض 
الاستبصار التي لم يسبق تجربتها على أي مسرح من قبلء وقراءة الأفكارء 
ومحاضرة مختصّرة عن العلاقة بين الخرافات القديمة والتطورات الاستثنائية 
للعلم الحديث. 

يمكن استشارة البروفيسور فرانكلين بشكل خاص سواءٌ برسالة أو بتحديد 
موعدٍ سابق. العنوان هذا الأسبوع: ذا جولدن كاوء بيلز ced‏ نوريتش 


قرأ تافرنيك الإعلان مرتين. ثم خرجٌ Gel‏ عن روث. 

وقال لها: «روث» هناك شيء يناديني للرجوع» وريما للأبد.» 

وللمرة الأولى» أعطته Leds‏ : 

وقالت بصراحة: «أنت الآن Sha‏ كرجل مرةً أخرى. By Gail‏ مُرادك. dey‏ إلينا 
توا Sat‏ و a‏ أدوات التجارة 3 اکر 

ضحك تافرنيك؛ ونظر نحو ورشة العمل الخاصة به. 

وقال: «لا أظن أنَّ لديك Zi‏ ثقة في قاربي.» 

أجابت: «لسث متأكدة من أنني اک معك» حتى لو انتهيت من هذا القارب. 
فالحرفيُون أولى بجرفتهم. أما coal‏ فيجب أن تعود إلى شئونك الأخرى.» 


Vee 


الفصل الثالث 


لقاء الأصدقاء القدامى 


وضع البروفيسور كأسه على منضدة مطلية بالزنك. لم يتغيّر كثيرًا إلا أنه Sly‏ وزنًاء وريما 
اكتسبّت وجنتاه المزيدَ من الحُمرة. كانت حركاته وإيماءاته أيضًا تنم على ثقته وإيمانه 


بنفسه. فقد كان dusk‏ مؤثرة. دون شك ف هذه الحانة الصغيرة. 
قال: «أصدقائىء ويسكى مضيفنا من النوع الجيد. By‏ الوقت نفس يجب آلا 
Gee gual‏ 


قاطعه GL‏ ملاصق له SEG‏ «ستحتسي Lals‏ معي يا بروفيسور. اثنان ويسكي 
مخصوص يا آنسة من ALES‏ : ا 

هنَّ البروفيسور كتفيه ... كانت إيماءةً تمنّى أن يفهمها الجميع. كان يدفع الآن ثمنَ 
الشهرة التي لا يمكن إنكارها! 

قال ذهذا لطف متك ا cota‏ لظف هدي Yo SiS LS Lis‏ وفك القول» as‏ 
ألا gust‏ أننى سأكون عل المسرح ف أقلّ من نصف الساعة. ينبغى ألا 6B Si‏ الجمهور 
يا سيدي. إنه مكانٌ بسيطء هذا oe pull‏ لكنه مكتمل العددء ipl oa‏ أنه ممتلئً من 
الأرض إلى السقف. By‏ الثامنة والنصف يجب أن أقدَّم عرضي.» 

قال dai‏ الشباب الذين أحاطوا به: «وهى عرض رائع أيضًا يا بروفيسور.» 

Gb‏ البروفيسورء Gaile‏ نحو المتحدّث» وكأسه في يده: «أشكرك يا سيدي. كان 
هناك آخرون قدَّموا لي مجاملةً مماثلةء ويمكنني أن أقول إنهم ليسوا بعيدين عن الطبقة 
الأرستقراطية في Ally »... dab‏ حديثه: 55 بعيدين أيضًاء كما يمكنني أن أ أضيف» 
بأعلى المستويات في البلدء أولئك aR atl Gili Sacral‏ لم (Gast‏ فط كن ا 
عطاياهم على الأبناء الأكثر حظًا في مهنتنا. العلم الذي أنا إلى حَدَّ ما رائدٌ فيه ... لن Gadel‏ 


إغواء تافرنيك 


طرق الشاب الذي كان يرتدي ملابسّ ركوب فضفاضةً وكان قد دخل للتو برأس 
عصاه المنضدة. 

Si,‏ بثقة: Gb‏ ترفض عرضي LILI‏ بروفيسور. فأنا من مؤيديك القدامى. لقد 
شاهدتك في بلاكبيرن ومانشستر ومرتين هنا. ASL,‏ كما كنت Hails‏ وتلك الآنسة الشابة. 
يا بروفيسورء أستميحك de‏ إن كانت ابنتّك» فهي بلا شك» مجنونة.» 

تنهّد البروفيسور. لقد كان يستمتعٌ بالحديثء لكنه كان يشعر بالقلق من مرور 
الوقت. 

قال: «صديقي الشاب» وجهّك ليس مألوفًا بالنسبة إلي لا يمكنني رفض عرضك 
الكريم. إلا أنه E‏ أن يكون الأخبر» آخر كأس.» 

ثم ais‏ تافرنيك GL!‏ المتأرجح ودخلء بعد أن 45 إلى هنا من قاعة الموسيقى. 
فوضعٌ البروفيسور كأسَه دون أن يتذوقها. وعبر تافرنيك الغرفة ببطء. 


ars 


ثم قال وهو dey‏ يده نحوه: «أنت لم تنسّنيء إذن» يا بروفيسور؟» 

استقيله البروكفسو و دون حمافئ abs ply‏ کدی HEE‏ كما GIS‏ لقد 63 0 وول 
تافرنيك بأشياءً نسيّها بمنتهى السهولة. 

تعن NGG‏ هذا Ste Sal‏ للدهظة hs Lal‏ الدقهة la‏ هل تعيش" ف sha‏ 
الأنحاء؟» 

أجابّ تافرنيك: «ليس بعيدًا Me‏ من هنا. Sul,‏ إعلانك في الصحف.» 

أوماً البروفيسور برأسه. 

وقال: «نعم» لقد نزلث الميدان من جديد.» ثم 2G‏ وقد استعادَ بسرعة بعضًا من 
أسلوبه السابق: «حاولث الراحة لكنني ازددث وزنًا وكسلاء ولم يكن الناس ليّقبلوا 
باعتزالي يا سيدي. عدد العروض التي انهالت Yoo‏ من وكلائي في كل مكان كان مذهلًا ... 
Sais‏ تا 

قال تافرنيك بأدب: «إننى أتطلع إلى رؤية أدائك هذا المساء. وفي الوقت نفسه ...» 

BB UN E‏ «أنا أعرفٌ ما تفكّر فيه. Gus Gus‏ أعطني ذراعك 
وسنذهب معًا إلى القاعة.» ثم bal‏ البروفيسور وهو يستدير: «أصدقائيء أتمنّى لكم 
جميعًا ليلة سعيدة!» : 


ver 


لقاء الأصدقاء القدامى 

ثم SU! Gad‏ قلي وقفرّ Lis‏ تافرنيك من بين ضلوعه. كانت بياتريس هي التي 
قف هام شاع هذا anil, (So dates‏ كديس do‏ من dae cuble iN uy Shy‏ 
الوق Sigel gaa‏ ل اه `° 

صاحت قائلة: ol‏ هل تعلم أن الساعة أوشكت ...» 

ثم رأت تافرنيك ولم تقل شيئًا بعدها. بدت وكأنها تتأرجحٌ AL‏ فأخذ تافرنيك 
خطوة سريعة إلى الأمام» وأمسكها من يديها. 

وصرخ قائلًا: «أختي العزيزةء أنت مريضة!» 

فاستعادت نفسها Bye‏ أخرى في لحظة. 

SE E ES الى‎ alll يا‎ E SUN, رع‎ RE eI 
تعلم.‎ LS BAS صدمةٌ‎ SiS GaN فل كن لعفن ري واو | مله ها‎ 
تفعله هنا ... أو بالأحرى؛ لا تقل شينًا‎ Ly شيء عنك. أخبرنا‎ IS انزل معنا وأخبرني‎ 
لس اش ا ل ا‎ 

نزّلوا إلى الشارع الضيق المرصوف بالحصىء وكان البروفيسور يسير في منتصف 
الطريق» مؤرجحًا عصاه. شخصية مهيبة ومدهشةء بينما يتطاير ذيلٌ معطفه المشقوق في 
الهواء وتكاد القبعة لا تخفي سوى نصفٍ شعره الطويل. كان يُدندن Gab‏ لنفسه؛ ولم 
Gg‏ مطلقًا بالانتباه إلى الرفيين الآخرَيْن. ثم أدرك تافرنيك فجأة أنه قام Joss‏ جبان 
عندما تركها بدون أي كلمة. ۰ 

بدأت الكلام أخيرًا: «هناك الكثير من الأستلة» لكنك جئت.» 

نظرّت إلى ملابس Leal!‏ التي يرتديها. 

وسألت بحِدَّة: «ماذا كنت تفعل؟» 

أجابّ تافرنيك: «أعمل» وعملٌ جيد is LAI‏ متفوقًا فيه. لا GLE‏ بملابسي يا 
بياتريس. لقد جُنِنتُ آونةء ولكنه في النهاية كان (loans Bein‏ 

قالت: «لقد كان Gad‏ غريبًا الذي lad‏ ... لقد اختفيت.» 

Po Prey 

وقال لها: Lagan‏ ماء ربما أكون قادرًا على جعلك تفهمين. أما الآن فلا أعتقدٌ أنني 
قاد على أن أفعل ذلك.» 

فهمسّت بصوت هادئ: «أكانت إليزابيث؟» 

SE pels‏ «كانت إليزابيث.» 


yev 


إغواء تافرنيك 

لم ينبس أحدُهما ببنتِ شفة إلى أن وصّلوا جميعًا إلى القاعة. توقفت عند الباب 
ومدّت له Los‏ بخجل. 

وقالت: «هل سأراكَ بعد العرض؟» 

فسألها: «هل تمانعين في قدومي إلى العرض؟» 

١ فتردّدَت.‎ 

وقالت مبتسمة: «منذ لحظات ALLE‏ كنث أخشى قدومك. أما الآن فأنا أعتقد أن من 
الأفضل أن تأتى. سينتهى العرض في الساعة العاشرة وسأنتظرك في الخارج. أنت تعيش 
3 نوريتشء أليس كذلك؟» 

أجابٌ: «سأبقى هنا ALM‏ على أي حال.» 

فقالت: «حسنًا حِدَاء إذن سنتحدث فيما يعد.» 

مر تافرنيك عبر الحشود المتناثرة عند الباب وحجرّ لنفسه مقعدًا في القاعة الصغيرة 
التي لم تكن ممتلئةء على الرغم من SL‏ البروفيسور. كان المكان ذا طراز قديم به 
Ê‏ همهي بف Gi cian‏ كشارعوة pals‏ المشؤومات SS‏ لخادو فق Sal‏ 
طبقات المجتمع» وكان Le Jail‏ بدخان التبغ. وكانت على المسرح امرأة GLE‏ ترتدي 
ad‏ مستعارًا أشقرَ اللون وملابس صبيانيةء تُغني أغنية شعبية بسيطةء وتروح وتجيء 
على خشبة المسرح» بينما 5 عن كلمات أغنيتها بتعبيرات وجهها وحركات جسدها. 
جلس تافرنيك متأومًا بصوتٍ يكاد يكون مسموعًا. فقد بدأ يدرك المأساة التي Bad‏ فيها. 
as‏ ذلك G42‏ كوميدي يرتدي بدلةٌ رسمية ASI‏ من حجمه بدرجة كبيرة Ely‏ يقلَّد ممثلًا 
كوميديًا أيرلنديا مشهورًا. ثم رفعٌ الستار وشُوهِدَ البروفيسور وهو يقف أمام الستار 
وينحني بطريقة رسمية Bile‏ للجمهور غير المستجيب إلى حَدَّ بعيد. بعد لحظة جاءت 
بياتريس بهدوءٍ وجلسّت بجانبه. لم يكن هناك شيءٌ جديد في العرض. لقد شاهدّ تافرنيك 
GA pal‏ نفسّه من قبلء باستثناء أن البروفيسور ريما كان متخلا قلي عن غالبية زملائه 
في المهنة نفسها. انتهى العرض في صمت تام وبعد أن انتهى» تقدَّمَت بياتريس إلى الأمام 
وبدأت الغناء. كانت شخصيةًٌ غير عادية للغاية في مثلٍ هذا المكان» ترتدي فستانَ سهرة 
أسودَ سادةء مع قفازات سوداء بلا أي مجوهراتء لكنهم طالبوها بالاستمرار في الغناء 
رة ess‏ يجناس شدي قفدت Gael‏ بدن in Sas all‏ الفذافة الك Gl,‏ تافرتيك 
IN aa‏ ھر اا رھ داحله ا Wale Sage‏ من لن کنات ويذا أن Balsa leat‏ 
إلى الليلة التي انتظرها فيها خارج المسرح وتناولا العشاء في إيمانوء وإلى اليوم الذي غادر 
نيط call‏ وفكل بحياقه AI IS Bae‏ أشرة يكلم Sh‏ من cel‏ افك مض 


YEA 


لقاء الأصدقاء القدامى 


نهض وخرجٌ من المكان فور انتهائها من العرضء وانتظرها في الشارع إلى أن 
ظهرّت. وخرجّت في غضون بضع دقائق. 

قالت: «أبي ذاهبٌ إلى حفل عشاء في النُّل الذي يحجز فيه غرفةٌ لاستقبال الناس. 
فهل ستعود إلى المنزل معي لمدة ساعة؟ ثم يمكننا الذهابُ وإحضاره.» 

أجابَ تافرنيك: «يُسعدني ذلك.» 

كان مسكنها على بُعد خطواتٍ قليلة فحسب ... كان منزلًا صغيرًا غريبًا في شارع 
ضيق. فتحّت GLI‏ الأمامى وأدخلّته. 

ثم كاله شي ذاه agai‏ بالطبع» أننا قد تخلينا تمامًا عن حياة الرفاهية.» 

5s‏ حوله إلى الغرفة الصغيرة بنيران مدفأتها التي تُقاوم الانطفاءء والأريكة المصنوعة 
من شعر الخيلء والمشمّع المفروش على الأرض بدلا من السجادء والصور الزيتية البسيطة 
المعلّقة بدلا من اللوحات» وارتعدء ليس من أجله هو ولكن من أجلها. كان هناك بعض 
الخبز والجبن وزجاجة من dae‏ الزنجبيل على البوفيه. 

قالت برجاء وهي تُخرج الدبابيس من قبعتها: «أرجو أن تتخيّل أنك في شقتنا 
المريحة العزيزة في تشيلسي. اسحب هذا الكرسيّ المريح إلى أقرب ما يمكن من المدفأة, 
واسمعني. هل ما زلت تدخن؟» 

cogs od و سيعت‎ AES ا‎ 

فتابقت وهي sid‏ شعرها لحظةً أمام المرآة: «إذن فأشعله واستمع Ul‏ تريد أن 
تعرف كل شيء عن إليزابيث بالطبع.» 

فقال: «نعم» أريد أن أعرف.» 

واصلّت بياتريس حديثها قائلة: «بشكلٍ cele‏ خرجت إليزابيث من كل مشاكلها على 
نحو رائع. كان Jal‏ زوجها غلاظًا معهاء لكنها كانت GE‏ في الذكاء. لم يتمكّنوا على 
الإطلاق من إثباتٍ أنها قد مارسّت BST‏ من السيطرة العادية على وينهام المسكين. وقد 
مات بعد شهرين من حجزه في مستشفى الأمراض العقلية. وعرّضوا على إليزابيث مبلعًا 
كبيرًا من المال لتتخلّى عن مُطالبتها بحقوقها في أملاكه» وقبلتّه. وأعتقد أنها الآن في مكان 
ما في أوروبا.» , 

سألها: «وأنت؟ لماذا تركت Se publ‏ 

قالت شارحةً له: «الأمر له علاقة بعنایتی ob‏ أنت تعلم أنه حين كان مع إليزابيث 
كان کو tts aw Sia‏ ول يعن Gi dig‏ عمل. وكانت Aa aul‏ أنه كان Use‏ ... 


۹ 


إغواء تافرنيك 


hue‏ أظن أن Ge‏ أن أقول لك ... كثير الشرب» وفقد JS‏ رغبته في العمل. وقد أقنعته 
ob‏ يَعدَني بأن يرحل معي إذا استطعث أن أحصل على Jor‏ مناسب؛ ولذا فقد لجأت إلى 
Ss‏ وظللنا نتجوّل بهذا الشكل منذ مدة طويلة.» ۰ 
GLa‏ تافرنيك: «لكن يا لها من Ble‏ بالنسبة إليك! ألم يكن بإمكانكِ أن تبقّي في 

المسرح وتبحثي له عن عمل في لندن؟» 

هرت رأسها. 7 

وقالت: «لم يكن A‏ عاداته القديمة مطلقا في لندن.» ثم استدرگت مترددة: 
«بالإضافة إلى أن الجمهور كما تعلم يريد Bad‏ 537 إلى جانب التنويم المغناطيسي ...» 

اشا ارتا رة : 

وقال: «بالطبع أفهم ذلكء لقد Gas‏ هناك ALM‏ وقهمث على الفور IU‏ لم تكونى 
مسد لاق احفر العركنة لع معن Sajal‏ و امن الإطلدى sill‏ ا el‏ افوا 
ببساطة ينتظرونك أنتِ. كنت ستحصلين على الأجر نفسه إذا قمت بالعرض وحدك 
بدونه.» 

فأومأت برأسها وقد ظهر على وجهها الخجل. 

وقالت معترفة: «أخشى أن يُخبره أحدُهم بذلك. إنهم يطلبون مني طوالَ الوقت أن 
أتخلى عن دوره في العرض. بل إنهم عرّضوا علي المزيد من المال إذا اديت العرض وحدي. 
ولكنك تفهم الوضع. إنه Gags‏ بنفسهء ويعتقد أنه Lat‏ المهارة oly‏ الجمهور Sab‏ 
عرضه. وهذا هو الشيءَ الوحيد الذي يساعده على الحفاظ على احترامه لنفسه. بل إنه 
حتى يظن أن غنائي غير ضروري.» 

نظر تافرنيك في البريق الخافت لنيران المدفأة البائسة. وشعرَ Led,‏ ومرارة في حَلّقه. 
ما أقلَّ ما يعرفه عن الحياة! يا لها من حكاية أثارت في نفسه مشاعرَ الشفقة والعطف. 
فمجرد فكرة أن تسافر بشجاعة عبر البلاد وتغني في قاعات الموسيقى من الدرجة الثالثة 
دون أن تنسب GI‏ فضل لنفسهاء ببساطة لكي يظلّ والدها يعتقد أنه رجلٌ موهوب, 
کا قم نوكه نحو ييا Baia. de‏ 

وضاح: «بياتريس الصغيرة المسكينة! أختي الصغيرة العزيزة!» 

كانت يدها التي أمسكَ بها باردة» وتجدّبت عيتّيه. 

Viens‏ اليس ا ليد عليك Ah‏ تقول ها ارو كرفا 

As‏ يده الأخرى ونهض تقريبًاء ESI,‏ شفتيها توقفتا فجأة عن الارتعاش وأشارت له 
بالرجوع. 


لقاء الأصدقاء القدامى 


قالت متوسلة: «لا يا ليوناردء أرجوك لا تقل أو تفعل (ob Gi‏ أحمق. ومع ذلك» فبما 
أننا التقينا مرة أخرىء بهذا الشكل» فسوف أطرحٌ عليك سؤال واحدًا. ما الذي جعلك 
تأتي YU!‏ وتطلب مني الزواجٌ منك في ذلك اليوم؟» 

أشاح بنظره؛ فقد كان ثمة نظرة اتهام تلوح من عينّيها. 

قال معترفا: «بیاتریس» لقد Sis‏ شخصًا stale Gost‏ غبِيًاء لا أفهم شينًا. لقد Each‏ 
إليك طليًا للأمان. كنت خائقًا من إليزابيث» كنت خائقًا مما شعرث به نحوها. وأردث 


الهروب منه.» 


wees a. ee 


ايتسممت بشفقة. 

وقالت متلعثمة: ply‏ يكن هذا عملا شجاعًا للغايةء أليس كذلك؟» 

فقال معترفًا: «كان عملا وضيعًا. بل كان أسوأ من ذلك.» ثم استدرك قائلًا: «لكن, 
يا بياتريس» كنت أفتقدك بشدة. لقد تركت فجوة كبيرة عندما ابتعدت عني. أنا لن أسامح 
نفسي بشأن إليزابيث. لقد عشث وقتا من أغرب وأروع المشاعر التي يمكن للمرء أن alas‏ 
بها. ثم انتهى IS‏ شيء وشعرتٌ كما لو أن كلّ شيء قد ظهّر على حقيقته.» ثم واصلٌ 
مترددًا: «أعتقدُ أنني أحببتها. لا أعرفٌ. IS‏ ما أعرفه هو أنها شغَلت IS‏ تفكيريء وأنها 
احتلت JS‏ نبضة من نبضات قلبيء وأننى dus‏ سأذهبٌ إلى الجحيم لمساعدتها. ثم فهمث. 
ya al cluall lla g‏ عن dda‏ كفيتهاء وون قصب os‏ دون أن Gad‏ لكان 
كانت تَبرّر فعالّها طّوال الوقت» ولم تدرك أنَّ كل كلمة قالتها كانت ملعونة. وبعد ذلك بدا 
لي أنه لم يتبق Gl‏ شيءَ» ولم يكن Gul‏ سوى رغبة واحدة. Soul‏ ظهري لكل شيء وَعُدْتُ 
إلى المكان الذي Sly‏ فيهء كان عبارة عن قرية صيد صغيرة. ومشيث على مدى الثلاثين 
ميلد الأخيرة. لن أنساها أبدًا. وعندما وصلت إلى هناكء لم أرد Bad‏ سوى العمل» العمل 
Gay‏ كنت GE)‏ في بناء شيءء في إنشاء شيءٍ أستطيعٌ SSN‏ فيه. وأصبحث Bile‏ قوارب 
- ومنذ ذلك الحين وأنا أعمل في صناعة القوارب.» 

سألت: «والآن؟» 

«بياتريس!» 

استدارت نحوه وواجهته. ونظرّت في عيتيه متعمّقة فيهما بحزن شديد. 

فال تبياتريين» إتت Soh‏ إليك:السؤال Aids‏ ولكن هده ألرة gad le‏ مخظلك: 
هل تقبلين الزواجَ مني الآن؟ ree Soba‏ ماه وسأجني ما يكفي من المال لكلينا.» ثم تابع: 
دمل فف رين ها كفك as, sla adil‏ كنك أشن أن عر of Las‏ أشي عن acl‏ 
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إغواء تافرنيك 


وعندها سأستطيع الفوز بأي شيء؟ سوف أشعر الشعور نفسّه مرة أخرىء يا بياتريس 
إذا وافقتِ على مرافقتي.» 

هرَّت رأسها ببطء. وأشاحت بنظرها بعيدًا dic‏ بحسرة. كانت GAS‏ سعى إلى شيء 
وفشل في العثور عليه 

قالت له: «يجب S85 Vi‏ في ذلك مرةً أخرى يا ليونارد. تكو :هدا منت Hid ee‏ 
فهذه هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ والدي. ولدينا جولة ستستغرق الجزءً الأكبر من العام 
القادم.» 

فقال بصراحة: «ولكنك بذلك تضحُين بنفسك. سوف أعتني بوالدك.» 

,25 قائلة: «ليس هذا فقط. أولًه: أنا لا أستطيع السماح لك بأن Jad‏ ذلك؛ وثانيًا: 
الأو تعلق الال lanl ele ae bee‏ فما دام datas‏ أن الحموون توت espe‏ 
على المسرح IS‏ ليلةء فإنه Ailes‏ عن الإفراط في الشرب. وليس هناك شيءٌ 3ST‏ في العالم 
als‏ من شأنه أن يُبقيه مستقيمًا. لا SAU‏ بأنك لا تفهم يا ليونارد. إنه والدي» كما als‏ 
وليس هناك ما هو أفظعٌ من رؤية أي شخص مسئول منك يضيع بمثلٍ هذه الطريقة. 
قد لا تتفق معيء ولكني أرجو منك أن تصدّق أنني أفعل ما أشعر أنه الصواب.» 

odes‏ نيران المدفأة الصغيرة. ونظرّت بياتريس إلى الساعة ثم ارتدت سُترتها مرة 


0 


recs 
والدى ان‎ pe yeaa! § يا ليوناردء لكنني أعتقد قد أنني يجب أن‎ deal وقالت: «أنا‎ 
بأن أراك مرة أخرى. بالنسبة‎ Me Supe معي إلى هناكء إذا أردت ذلك. لقد‎ Gall يمكنك‎ 
ضداعة‎ >: del خلفة من‎ Le إلى ما قلتّه لا أعرف ماذا أقول لك. هل تعتقد أن هذا‎ 
القوارب؟»‎ 


ردَّ بإجهاد: «لا يبدو أن GI Gal‏ طموح آخر. عندما SL3‏ في الجريدة هذا الصباح 
col abi‏ ووالدك هناء بدت الأمور مختلفةٌ فجأة. Stay‏ في الحال. لم أكن أعرفٌ ما أريده 
حتى eh,‏ لكنني أعرفٌ الآن» ولكن بلا فائدة.» 

اق بكر ويل فاك على SU‏ لن Say Se:‏ طويل يا ليونارد» حتى يأتيّ شيءٌ 
Ai jai‏ شففك. لا deel‏ أنك قد خلقت لضكاغة"القوارب :طوال حياتك» 

نهض والتقطٌ قبعته. كانت تنتظره عند الباب. ومرة أخرى سارا في الشارع الضيق. 

قال متوسلًا: «أخبريني يا بياتريس» هل يرجع رفضك الاستماعٌ لما أطلبه إلى أنك لا 
تُحبينني بما فيه الكفاية؟ 


لقاء الأصدقاء القدامى 


للحظة أغمضّت عينيها جزئيًا كما لو كانت تتألم. ثم ضحكتء ولكن ضحكتها ريما 
كانت ضحكة: Tait‏ غر عة Lis‏ واقفین الآن بجوار باب SSM‏ 

Suk يفاره نة قات هره هيف لتر ك قا و ا م‎ alee 
أتزوجَك» أسبابٌ‎ ob الخبرة. اسمعنيء» هناك أسبابٌ أخرى تجعلني لا أستطيع ... ولا أحلم‎ 
مني بالفعل الزواج مردينء ولكنك‎ Gulls ولكن ... هل تعلم أنك قد‎ ba أخرى كافية‎ 
هدرت‎ glo موحي و‎ BBs Aye oly لفن إل‎ ply cacti’ قط ردك‎ as 
شيء. افهمنيء المرأة دائمًا تعرف ... وتعرف‎ BI او تفعلء لا تبرّر‎ Ay فقاطعته:‎ 
۰ جيدًا جدًا في بعض الأحيان.»‎ 

أومأت برأسهاء obey‏ من خلال الأبواب المتأرجحة. سمعٌ تافرنيك» في وقفته في 
الخارج في ذلك الشارع الضيق الملتوي؛ التصفيقٌ والتهليل اللذَيْن استقبلّت بهما عند 
دخولهاء وسم صوت والدها. عزف أحدُهم مقطوعةً على البيانو ... كانت على وشك أن 
تُغني. استدار ببطء شديد وسار عبر الشارع المفروش بالحصى. 


الفصل الرابع 


أخبار بريتشارد السارة 


في ais‏ متأخر من بعد ظهر اليوم التاليء عادت روث إلى منزلها قادمة من القرية ووجدّت 
تافرنيك يعمل dos‏ في قاربه. وشتكت :ماده Baa ny‏ يجاني 

قالت متسائلة: «إذن» فقد غدت من جديد.» 

«نعم, Sse‏ من جديد.» 

aly»‏ يحدث شيء؟» 

Gils‏ بوهن: aly‏ يحدث شيء. ولن Saas‏ شيءٌ على الإطلاق الآن.» 

فابتسمت 

«هل تقصد أنك ستبقى هنا وتصنع القوارب طوال حياتك؟» 

فقال Glee‏ «هذا ما أنوي القيام به.» 

وضعَت يدها على كتفه. 

وقالت: «لا أصدّق هذا يا ليونارد. هناك عمل آخرُ في انتظارك في مكان ما في العالم 
LS Lbs‏ هو الحال بالنسبة ١ «gl‏ 

Sa‏ رأسه والتقطث سلَّتها مرة أخرى مبتسمة. 

وصرّحت بمرح: «ستأتي فرصثك كما Sb‏ الفرصةٌ لنا جميعًا. وعندها لن ترغبّ في 
الجلوس هنا ودفن مواهبك في الرمال طوال حياتك. هل سمعت ما سيحدث لي؟» 

«لا! آمُل أ ن يكون Bats‏ جيدًا.» 

«ابنة عمي المفضّلة لدى والدي ستأتي لتعيش معنا . .. Gal‏ سبع من بنات العم 
إجمالء والزراعة لا تدر دخلًا مناسبًا كما كانت من قبل؛ لذا ستأتي مارجريت إلى هنا. 
ويقول أبي إنها إذا كانت نشيطةًٌ ومستعدّة للعمل LS‏ كانت في الماضيء فقد أعود إلى 
التدريس على الفور تقريبًا.» 


إغواء تافرنيك 


سكت تافرنيك لحظة. ثم قام وألقى أدواته. 

وصاحً: «يا إلهي! لعلي سأصبح الوحش الأكثر أنانية على سطح الأرض! هل تعلمين 
أن أولَ فكرة خطرت ببالي هي أنني سأفتقدُكِ؟ cal‏ على حق أيتها الفتاةء علي أن أخرج 
مما أنا فيه.» 

اختقت داخل المنزل» مبتسمةء ونادى تافرنيك على نيكولزء الذي كان Ladle‏ بجوار 
Seal‏ 

وسأله: «قل لي يا سيد نيكولزء ما مقدار الوقت الذي تريده لإشعارك بأنني سأرحل؟» 

أخرج ماثيو نيكولز غليونه من فمه. 

وأجابَ: «حسناء لا أعلم بالتحديد» كما تريد. بيني وبينك» أصبحث بدينًا وكسولا 
منذ أن Gal‏ ليس هناك ما يكفي من العمل لشخصّينء Sy‏ ما في الأمر أنك لكونك شابًا 
Was,‏ فقن ركت العمل كله لكت واقظن إلى درا > 

رفع 3را 

ثم قال: «كانتا في السابق كلهما عضّلات, أما الآن فهما ليستا سوى ذراعين مترهلتين. 
ولا أشربٌ في اليوم سوى als‏ إضافيّتين من البيرة لتمضية الوقت. يمكنك البقاءُ إذا 
أردتَء أيها الشاب» ولكن يمكنك الخروجٌ للصيد وترك العمل ليء وسأدفعٌ لك المبلغ نفسّه؛ 
لأنني لا أقول إنني لا Gal‏ رفقتك. أو يمكنك الرحيل متى شئت» وهذه هي نهاية الأمر.» 

بصق ماثيو نيكولز على الحجارة ثم أعاد غليونه إلى Flag dad‏ تافرنيك Gales‏ إلى 
جانبه. 

وقال: «اسمعني يا سيدي» أعتقدٌ أنك على حق. سأبقى أسبوعًا آخر لكني سأهوّن 
عل ی eal‏ 6 القادب CAN‏ ا هذا iG slg‏ 

لمكن نيكولز لكنه أطاعً الأمرء وفي الأيام القليلة التالية ظلّ تافرنيك يقضي By‏ في 
الشسكم وعتد ae lg das tiga‏ الأنام Che‏ طويلة: Lillis hes aly‏ 
على سور البحر أمام الورشة» شخصًا مألوفًا لكنه غريبٌ في هذه الأنحاء. كان السيد 
بريتشارد» مرتديًا dad‏ أمريكية من ull‏ ويُّدخّن سيجارًا Gad‏ السواد. انحنى وحيًا 
برأسه تافرنيكء الذي كان يُحدّق به فاغرًا فاه. 

صاح السيد بريتشارد: Ge yey‏ أيها الصديق القديم! أستطيع أن أركض وراءك إلى 
أقاصي الأرض كما ترى!» 

38 تافرنيك pain bade‏ أرى!» 


أخبار بريتشارد السارة 


واصلَ بريتشارد: «تعالَ هنا ودَغنا نتحدث.» 

أطاعه تافرنيك. وتفحّصه بريتشارد باستحسان. كان تافرنيك يرتدي ثيايًا غير 
مهندمة في تلك الأيام» لكنه تطوّر بالتأكيد كرجل. 

قال زائره: «أنت تبدو على ما يُرام. سأضحي ch‏ شيء لأحصل على هذا اللون وهذه 
الأكتاف!» 

اعترف قافركنك Slo (gif SG‏ ضحية. هل فق أنك تيت إلى هنا Scag!‏ 

فأعلن بريتشارد: «هذه هي الحقيقة؛ لقد Such‏ إلى هنا لرؤيتك» وليس GY‏ سبب 
آخر.» وتابعٌ قائلًا: «المناظر الطبيعية Landy‏ من الأشياء رائعةٌ هناء ولن أنكر ذلك. لكنني 
GaN elf Sal‏ اليلد al‏ فول امس اهل ال فى لوو ع اة ` 

قال تافرنيك وهو يملا غليونه ببطء: «تفضّل.» 

Ob‏ بريتشارد: «لقد Slay‏ عن كل شيء بشكل مفاجئ جدًا. ولم يحتج الأمر مني 
إلى الكثير من التفكير لأدركَ السبب. بيني وبينك» لست أول رجل يُواجه Lidge‏ صعبًا 
بسبب تلك الشابة.» ثم تابح راجيًا: رلا تقاطعني: tl‏ أعرفٌ كيف Gis‏ تشعر. وقد كانت 
فكرة جيدة أن تأتيّ إلى Gy SE Le‏ قبلك جرّبوا الجانب المظلم من نيويورك وباريسء 
ولم يكن هذا هو العلاج السليم. لقد كان جحيمًاء هذا ما كان عليه الأمر بالنسبة إليهم. 
والآن دعني Kae plat‏ في البداية بأن تلك الشابة - bal Ley‏ يجب أن نتحدث عنها = هي 
أجفلٌ بقات ats Ga SST Yuin‏ ولعنها لا حدق أن قمع ,حياة cal gle‏ عن 
حياة رجلٍ قوي.» 

عترّف تافرنيك باختصار: «أنت محق. أعرفٌ أننى كنت أحمق ... أحمق! لو كنت 
eal‏ أن أن لفط Sar‏ يصق حال Gott‏ النتحديف» ولك adh‏ سوى :هذا 
اللفظ. لقد تركث US‏ شيء وأتيث إلى هنا. ولا أعتقدٌ أنك أتيتَ إلى هنا فقط لتخبرني عن 
رأيك في Gall‏ كذلك؟» 

اعترفَ بريتشارد: «كلاء على الإطلاق. لقد أتيث إلى هنا لأخبرك أو بأنك أحمقء إذا 
لزم الأمر. ولكن Les‏ أنك تعرف هذا بالفعلء فهذا ليس السبب. سنتجاوز ذلك إلى المرحلة 
التاليةء وتلك المرحلة هيء ما الذي ستفعله حيال حمقك؟» 

Stel‏ قافرنيك: Gy‏ اللحظة Sas Aull‏ أنوى أن أغادراهةا ISL‏ المشكلة الوحيذة 
هي أنني لسث حريصًا Me‏ على الذهاب إلى لندن.» 

(Peetu و‎ EES أمعا‎ 


إغواء تافرنيك 


وقال موافقًا: «لا بأس. فلندن ليست المكانَ المناسب للرجال على أية حال. وأنت لا 
تريد أن تتعلّم الحيلَ المعتادة لكسب المال. JUL‏ الذي نَجنيه في المدن هو في الغالب مال 
نجنيه Gab‏ ملوّثة. Gul‏ عرض آخر أقدّمه لك.» 

قال تافرنيك: «تفضّل. ما هو هذا العرض؟» 

قال بریتشارد» Fe‏ زاوية سيجاره في فمه: «بلدٌ جدید» أرض بكرء جبال ووديان» 
وأنهار عظيمة لعبورها وبرودة وحرارة لتتحملهاء أرض ad‏ بالمعادن ... البعض يقولون 
ذمّبء ولكن des‏ من هذا. يوجد بترول في أجزاء منهاء ويوجد قصديرء ويوجد فحم» 
ويوجد آلافٌ وآلاف من الأميال من الغابات. أنت Gall tle‏ أليس كذلك؟» 

رد تافرنيك باقتضاب: «لقد اجتزثٌ JS‏ اختباراتي بنجاح.» 

Jol‏ بريتشارد: «أنت Jal‏ المناسب لهذا المكان. Gal‏ إجازة Bae‏ عامّين ... لقد 
Ga datas‏ عياة الود Sallie Selig. ss‏ اتک انت لا gis Wedge‏ ن 
التنقيب oes‏ ليس كذلك؟» 

«لا شيء على الإطلاق!» 

ab‏ بريتشارد: «ستعرف قريبًا. سنبداً من وينيبيج. بضع خيول وبعض المرشدين 
وزوجان من الخيام. سنقضي عشرين أسبوعًا يا صديقي دون أن نرى بلدة. ما رأيك في 
SAS‏ 

تمتم تافرنيك: «رائع!» 

و الغو مه Gate‏ ايز آنا أعرف سر Gay‏ و العمل کک اعت 
أيضًا واحدًا أو اثتين من الرأسماليّين وأراهنك أنك ستستطيع تحديد موضع بعض من 
أروع العقارات في كولومبيا البريطانية.» 

قال تافرنيك معترضًا: «لكننى لا أملك Lids‏ واحدًا.» 

فرك IU‏ وهو تک خر من tae‏ راقم کا ي هذا BUS‏ الإعلذن 
بنفسك: «ليونارد تافرنيك» حرصًا على مصلحته.» حستًاء لقد ذهيث إلى هؤلاء المحامين ... 
أو على الأحرى إلى مارتن محاميك القديم. أخبرثه أنني كنت أتتبّع حطاك» فقال: «بحق 
السماءء أرسله لي على الفور!» حقا يا تافرنيك» لقد أضحّكني حين وصفّ لي الطريقة التى 
اتفحمت اك وقلك له ان تاكارك جقايل الفا كال تكد ها تم خر 
مخ ] لكنن O O O N A anda‏ 
وأخذوه شريكًا. لقد جنى 543 Mile‏ من المال» ولا cling‏ منك إلى Gi‏ نفقات» أما عن 
أموال أرضك» بالإضافة إلى أموالك التي كانت لديهء فكلها هناك في انتظارك.» 


NF 


YoA 


أخبار بريتشارد السارة 


كان تافرنيك يدن غليونه برصانة. وكانت عيناه موجَّهِتَين نحو البحر» لکن قلبه 
كان يخفق على أنغام جديدة ورائعة. أن يبدأ dhe‏ من aise‏ حياة رجل حقيقيء هناك 
dle «all‏ ف اللساحات الشاضخة Magill‏ كان هذا Leds‏ مما اسقدان وأسية 
بريتشارد من كتفه. 

ثم ele‏ «أخبرني يا بريتشارد, al‏ تفعل US‏ هذا من أجلي؟» 

ضحك بريتشارد. 

وقال: «لقد أسديتَ لي معروفاء وأنت Joy‏ بمعنى الكلمة. تمتلك الشجاعة والإقدام 
::- وهذا ما abel‏ لم تكن تغرف lat‏ وكنت abe‏ وجاهلا مثل شاب يعمل في متجر 
ريفيء لكن يا إلهي! كنت pba‏ بخصال رائعةء وأنا نويت أن أردٌ لك المعروفء إذا 
استطعت. ستغادر معي هذا المكان By diz‏ غضون BG‏ أسابيع سوف نبحر.» 

خرحّت روث مبتسمة من المنزل. 

وقالت راجية: of‏ تدخل صديقّك لتناؤل العشاء يا سيد تافرنيك؟» ثم أضافت 
بصوت منخفض: «لعلها أخبارٌ سارة؟» 

فقال تافرنيك: «الأخبار الأفضل. الأفضل على الإطلاق!» 


الفصل الخامس 


بياتريس ترفض 


بعد أسبوع كان تافرنيك في لندن. لقد أثبتّت زيارتّه إلى صديقه السيد مارتن بسهولة ما 
قاله بريتشارد» ووجد نفسه يمتلك Ube‏ من المال يبلغ على الأقل Gad‏ ما كان يتوقعه. 
فمكتٌ في فندق رخيص في شارع ستراند وقام بعمليات شراء تحت إشراف بريتشارد. 
فق Adal N‏ الأول كان ues GL Sgade‏ لم OSs‏ لديه pS Say‏ كم کرک 
بريتشارد بينما goa‏ إلى باريس» وفجأة أدركَ تافرنيك أنه في المدينة التي ظنَّ أنه لن 
يعود إليها أبدًا. So‏ على الجزء الخلفي من المسرح حيث كان ينتظر بياتريس» وتفقد 
مدخل ميلان كورت؛ وتناولَ الغداءَ بمفرده في المطعم الصغير الذي تناولَ فيه العشاء 
مع بياتريس» وهناك Jad‏ بمزيج غريب من المشاعر. لقد انقضى ذلك الجزء من حياته 
او ذلك ويصد قله اللي الع glad‏ فط أن تخ AIM oad Ge‏ :ال 
اعتصر قلبّه. doy‏ نفسه ثلاث مراتٍ في يوم واحد» بحجة أو بأخرىء في مطعم إيمانو. By‏ 
مرة» في منتصف الشارع» انفجر في نوبة من الضحك. كان ذلك عندما كان بريتشارد في 
لندن» وطرح عليه سؤالا. 

قال: «بريتشارد» dey ctl‏ ذو خبرة واسعة وتجربة. هل سبق أن Gai‏ رجل امرأتين 
في آن واحد؟» ١‏ 

أخرجٌ بريتشارد سيجاره من بين أسنانه Say‏ حدق في رفيقه. 

ثم أجابَ: «عجبًا يا صديقي الشاب» أنا نفسي لم أجد EI‏ مشكلة في أن أكون مغرَمًا 
بدّزينة من النساء.» 

ابتسمّ تافرنيك ولم 353 كلمة. كان بريتشارد Goi‏ الرجال الصالحين في هذا العالم, 
لكن كان Las shal da‏ عنه. إلا أن تافرنيكء الذي Sel‏ خلال عُزلته. أن las‏ 
أحاسيسه؛ كان متحيّرًا من شيءٍ وحيدء وهي أنه عندما Sas‏ في إليزابيث» على الرغم 


إغواء تافرنيك 


من أن قلبه لم يتوقّف قط عن الخفقان بسرعة ST‏ فإنه كان يُخالجه شعورٌ بالخزي 
بشكل عام؛ وعندما كان Sa‏ في بیاتریس» کان يشعر بإحساس غریب بالوحدة» وحدة 
يُخالطها all‏ بدا Sled‏ أن هذا الإحساس يجعل الساعات تمر بصعوبة ويُذهب الطعمّ 
عن كل ملذات الحياة. Jb‏ حائرًا Sue‏ يومين. sary‏ ذلك ساعدته عادته في gill‏ مسافات 
Usb‏ في الوصول إلى Ue‏ في قاعة موسيقى صغيرة نائية في الطرف الشرقي من لندنء 
رى الإعلانَ نفسّه الذي كان قد لاحظه في صحيفة «نورفوك» ... «البروفيسور فرانكلين» 
بالحروف الكبيرةء و«الآنسة بياتريس فرانكلين» بحروف أصغر. 

في تلك الليلة حضر إلى قاعة الموسيقى. كان المشهد Glee‏ تكرارًا للمشهد في نوريتش, 
رغم وجود بعض الإضافات. لم يلق أداءٌ البروفيسور المتحذلق بالكاد أيّ تصفيق. وقاطعٌ 
إكماله» فعليّاه صفيرٌ وصيحاث استهجان من الجمهور. أما أغاني بياتريس» من ناحية 
ا ERC Be EY‏ نا ف <a‏ ی أن رقف لضن دور real OURO‏ يدت ا 
أغنية ثالثة. 

في نهاية العرض» شق تافرنيك طريقه إلى باب المسرح وانتظر. كان Gall‏ بغيضًاء 
he, Paha ats at iy‏ مف ملحلاه داتالشدوى الأشواء و laa SUES‏ 
ومتجر قبيح لمشروب الجين. قبل وقتِ طويل من خروج بياتريس» كان بإمكان تافرنيك 
سماع صوت البروفيسور صادرًا من الممر dll‏ ويبدو أن صوت البروفيسور قد ارتفعٌ 

an‏ لوف كبر ی دما سه BE‏ نفل 

اندفعا إلى الشارع» البروفيسور بنفس شككه المعتاد إلى 36 كبير؛ أما بياتريس فكانت 
sisi‏ شحوبًاء ويبدو على ملامحها الحزن. وتقدَّم تافرنيك نحوها بنفاد صبر. 

وصاح: «بياتريس!» وهو يمذ إليها يده. 

تراجعٌ البروفيسور للخلف. أما بياتريس فوقفت ثابتة ... وللحظة بدا أنها على وشك 
الإغماء. فأمسك تافرنيك بيديها. 

وقال بإحراج: Wie Chul bh‏ ما كان يجب أن أفاجتكما بهذا الشكل.» 

انقممت ابتسامة واهنة,صغيرة: 

old ف‎ ag diay بالداكل كانت‎ shall أن‎ alias يكين کل ما‎ Uh sedis 
مكاننا؟»‎ RATS) ليس متا الغاية اليف كذلك؟ كيف‎ Gal 

أجابّ تافرنيك: «بالمصادفة مرة أخرى. Gul‏ أخبار. هل لي أن أمشيّ معك بضع 
خطوات؟» : 
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بياتريس ترفض 


نظرّت بخجل نحو والدها. كان البروفيسور قد By‏ بعيدًا في صمت مهيب. 

فقال تافرنيك بسرعة: «ربما تتناولين العشاءً معي؟ سأسافر خارج البلادء وأودٌ أن 
أودّعكِ على النحو اللائق. زجاجة شمبانيا وعشاء مناسب. ما رأيك يا بروفيسور؟» 

كافح البروفيسور Gust!‏ ملامخه AST‏ استرخاءً. 

ذقال «فكرة زائعة GW‏ أين يمكن Swe)‏ 

قال تافرنيك مقترحًا: «هل فات الأوانْ للوصول إلى إيمانو؟» 

تردّد البروفيسور. 

ثم قال: «سيارة أجرة ستفي بالغرض, إذا ...» 

li تافر‎ Guild «VSI وت عن‎ 

وقال مقررًا: ib‏ فهي سيارة أجرة. Gl‏ ما يكفي من المال في الوقت الحالي. تعالياء 
وسأخبركما بكل شيء.» 

جعلها تتأبّط ذراعه» على الرغم من أن أصابعها لم تلامس SAS)‏ من كم معطفه. 

وتابعَ: «جاء بريتشارد وأنقذني من هناك. وسوف أسافر للخارج معه. إنه نوع 
من التنقيب في sh‏ جديد في الجزء الخلفي من كولومبيا البريطانية. سنرى ما يمكننا 
العثورٌ عليه ثم نذهب إلى مموّل وننشئ شركات؛ شركات تعدين وحقول نفط - أي شيء. 
سأسافر في غضون أسبوع.» 

أغمضت بياتريس عينَيها je‏ كانوا قد أشاروا إلى سيارة أجرة عابرة وغاصت 
مين blunt‏ مكف الحا 

تمتمّت قائلة: «عزيزي ليونارد» أنا سعيدة dbo‏ سعيدة We‏ من أجلك. هذا هو الشيء 
الذي كنت Jal‏ أن يحدث.» 

sas‏ «والآن أخبروني عن حالكم.» 

ما صحف hea‏ وكان ا ورك أن ash‏ ساك Btls gua‏ ركه يكل 
واضح» وأن قبّعة البروفيسور كانت بالية. فتحشرّج البروفيسور. 

وقال: «لا أرغب في عرض أمورنا الخاصة على شخصء على الرغم من أنني لن أصفه 
بالغريب» فهو بالتأكيد ليس Gof‏ أضدقاكنا القدامن: ف الؤقت duds‏ أعترف تحدوث 
مشكلة صغيرة بينى وبين بياتريس» وكنا نناقشها لحظة وصولك. وسأناشدك المساعدة 
الآن. كفرنٍ غير متحيّز من أفراد الجمهور الليلةء يا سيد تافرنيك» هل ستعطيني رأيك 
الصادق؟» 


1۳ 


إغواء تافرنيك 


Jey‏ تافرنيك وهو يتوجّّس 43 مما هو قادم: «بالتأكيد.» 

بدأ البروفيسور Blade‏ ببطءٍ Abe‏ وواضح: «ما أشكو منه هو أن كرضي يُستعجّل 
للغاية وأغانيّ بياتريس تشغل وقنًا طويلًا جدَّا ثم استأنف قاتلًا: «تُعلّق الإدارة على 
التصفيق الذي LESS‏ به جهودُها من حين GAT‏ ولكن» كما igh‏ أن أوضح cell‏ يا سيدي؛ 
إن عرضًا مثل عرضي يترك انطباعًا عميقًا للغاية على الجمهور مما يجعلهم لا يُظهرون 
تقديرّهم له من خلال هذا الأساليب ANd)‏ مثل التصفيق والصفير. لعلك تُتابع ما أقول 
يا سيد تافرنيك؟» 

jel‏ تافرنيك: «أوه» بالطبع.» 

صرّح البروفيسور قائلًا: «إنني pial‏ بعملي اهتمامًا lila‏ ومخلصًاء وأشعرٌ أنه عندما 
يتم استعجاله لكي تُغني ابنتي أغنيةٌ شعبية بسيطةء فإن النتيجةء على أقل تقدير, 
مُهينة. لسبب أو GAT‏ لم أتمكّن من إقناع الإدارة بوجهة نظري ALS‏ لكن رأيي أن 
تُغني بياتريس أغنيةٌ واحدة فقطء وأن أشغل أنا الدقائق العشّرة الإضافية إما بعرض 
آخّر لقواي الخارقة في التنويم المغناطيسي, أو بخطاب قصير للجمهور عن العلوم الخفية. 
pila cists, Cit ck cal aaah ie Ely‏ اوا 

أوشكَ تافرنيك» الذي كان Ka po‏ للغاية بحيث لم يكن قادرًا بشكل عام على النفاقء 
أن يُعطيه aah,‏ لكنه انتبة إلى نظرة بياتريس المتوسّلة. كانت شفتاها تختلجان. فتردّد. 

ثم بدأ حديثه ببطء SEU‏ «بالطبع؛ عليك أن تحاول أن تضّع نفسك في محل الأغلبية 
(abel‏ من اجون الذين هع nd Gola dl‏ متدلمين إل pS An‏ من anual!‏ هذا 
إبداءُ رأي يا بروفيسور. لكن Ye‏ أن أقول إن الجمهور استمع إلى عرضك هذا المساء 
باهتمام كبير.» 

43) تخو‎ Litas البرؤفيسور‎ lta! 

وقال Bias‏ «أتسمعين هذا يا بياتريس؟ أتسمعين ما يقوله السيد تافرنيك؟ «باهتمام 
كبير!»» 

استدركَ تافرنيك: Go‏ الوقت duds‏ كانت أغانى الآنسة بياتريس» دون شك» محبويةٌ 
للغاية. من سوء الحظ أن الإدارة لا تستطيع أن تمنككما Ga,‏ إضافيًا.» 


كن 


0 


صرّح البروفيسور قائلًا: «وإذا تعذر ذلك» سيديء فإنني أرى -كما أوضحت سابقاء 


ان بياتريس عليها الاستغناء عن إحدى أغانيها. وما قلته هذا المساء يؤكد وجهة نظري 
أكثر من أي وقت مضى.» 
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بياتريس ترفض 


ابتسمّت بياتريس إلى تافرنيك GLa!‏ شاكرة. 

وقالت مقترحة: «حستاء على أي Sle‏ دعونا نغضٌ الطرْفّ عن هذا الموضوع الآن. 
على الرغم من أني أظنء في بعض الأحيانء أنك تُخيفهم يا أبي ببعض أعمالك» ولا بد أن 
تتذكّر أنهم قد جاءوا ليستمتعوا.» 

jel‏ البروفيسور SEL‏ «تلك هي SAS)‏ ملحوظة منطقية ibs‏ بها يا بياتريس. 
هناك بالفعل شيءٌ phe‏ للخوف في بعض تجلياتي» بل إنه يُثير خوفي أنا أحياتاء رغم 
فهمي الكامل لهذا الفرع من العلوم. ومع ذلك كما تقولين» سنتغاضى عن هذا الموضوع 
الآن. إن فكرة حفل العشاء فكرة مبهجة. هل تتذكّرء يا سيد تافرنيك» الليلة التي التقينا 
فيها cals Ul‏ ن شرفة انما ١‏ 

,3 تافرنيك: «أتذكّرها تمامًا.» 

duals‏ البروفيسور بابتسامة العارف: «الآن سأختبرٌ ذاكرتك. هل تتذكّر يا سيدي 
اف و Bite‏ كنف asl Gay‏ عد Ss ice‏ 
S555‏ أنها العلامة التجارية التي تتوافق معيء والعلامة الوحيدة التي تستحق الشرب؟» 

Gi jel‏ تافرنيك قائلًا: «أخشى أنني لا أتذكّر ذلك. فحياة المطاعم شيءٌ لا أعرفٌ عنه 
سوى القليلء وأنا لم أشرب الشمبانيا سوى مرة أو مرتّين في حياتي.» 

ضاخ الارووفتسور. elf Ly Gas‏ انث سنا" aid lias siete Wks‏ 
العلامة التجارية هي فوف كليكوء ويمكنك أن تأخذ رأيي عن ثقةء يا سيد تافرنيك» وقد 
تجد هذه المعلومةٌ مفيدة لك Louie‏ تصنع ثروةً في أمريكا وتصبح رجلا مرفَهًا؛ ليس كّمة 
Ls‏ يُكافتها. فوف كليكوء يا سيديء وإذا أمكن إنتاج عام ٩۱۸۹ء‏ رغم أن إنتاج عام 
gual 44‏ نميا عن «GWYN‏ 

كرّر تافرنيك قوله: «فوف كليكو. سأتذكّر الاسم لنحتسيّه الليلة.» 

أشرق وجه البروفيسور. 1 

وقال لبياتريس: by‏ عزيزتي» السيد تافرنيك سيظن أنني كان Gal‏ هدف في اختبار 
١ 0‏ : 

امت بيائريس؛ 

وقالت بتساؤل: «أوَلّم يكن لديك Gam‏ يا أبي؟» 

ENS Ae alll,‏ حك tel eth‏ تقاف حفن 
المرء» ثم أضاف بتنهيدة متأمّلة: «لا سيّما عندما يمضي المرء قدمًا في الحياة. لا عليك» لن 
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إغواء تافرنيك 


Sas‏ إلا في الموضوعات المبهجة هذا المساء. سيكون من الممتع للغايةء يا سيد تافرنيك؛ 
سماعُك تطلب العشاء.» 

GLI‏ تافرنيك: «أنا لن أحاول ذلك. سوف أعطيك أنت هذه المهمة.» 

قال البروفيسور: «هذا يذكّرني بالأيام الخوالي. وأنا متأكّد من أن هذه ستكون أمسية 
leat, SE ates‏ تكد كرما كف انرا سين كاف رضانم epee gitar lake‏ 
Line‏ لها من شيء راكع سيارات ee‏ هزه كما رة 

حجّزوا طاول صغيرة في زاوية في إيمانو» ووجد تافرنيك نفسه متأثرًا بشدة عندما 
شاه بياتريس تخلع قفازاتها البالية التي تم إصلاحها كثيرًا وتنظر حولها بقلق متطلعةٌ 
إلى الزبائن الآخرين. كانت ملابسها By‏ حقاء وكانت وجنتاها غائرتّين. 

شعر مرة أخرى بذلك الألم وهو ألم لم يستطع تفسيره. وفجأة بدت أمريكا بعيدة 
هذا و ايك الوحدة ف“ فلك القارة الح قفرا وو كان GAN‏ ةسون 
مشغولًا للغاية بطلب العشاء. فانحنى تافرنيك عبر الطاولة. 

وسأل: «هل تتذكّرين عشاءنا الأول هنا يا بياتريس 

steal‏ برأسها محاولة أن تنير وجهّها بابتسامةء ولكنها كانت Aglare‏ مثيرة للشفقة 

بعض الشيء. 

وأجابت: «نعم» أتذكّر ذلك جيدًا. والآن أرجو منك يا ليونارد ألا تتحدّث معي مر 
a al‏ إل أن Laks Gal‏ من لفت آنا AS ging Lake‏ هذا كل كيء» 

أدرك تافرنيك أنها كانت تقاوم الدموع التي اغرورقت بها عيناها بالفعل. فملاً 
كأسها بنفسه. أما البروفيسور فاحتسى كأسه ووضعها فارغة بابتسامة راضية لمتذوق. 

قال deh‏ أنك کن pao‏ تخو هن هذا tall Guill‏ هذا ما سركي و 
وجنتيك يا بياتريس.» وتاب متوجّهًا بحديثه نحو تافرنيك EL‏ «سوف تحتاج ابنتي 
الصغيرة قريبًا إلى عُطلة. آمُل في الوقت الحالي أن Sail‏ من ترتيب Use‏ قصيرة لي 
وحدي» lily‏ حدث» فسوف أرسلها إلى شاطئ البحر. والآن أريدك أن تُجِرّب طبق سلطة 
السمك ... الطبق الثانى هنا. بياتريس» دعينى أساعدك.» 

Lalas‏ يداف (Rae, A‏ پاک وراماك دفءٌ المكان» بالإضافة إلى النبيذ والطعام 
— كانت لدى تافرنيك فكرة مروّعة وقتها أنها لم USE‏ شيئًا في ذلك اليوم — التورّدَ إلى 
dias‏ بياتريس» لض البريق إلى عيتيها. فبدأت تتحدّث بطريقتها القديمة نفسها. 
ورغم ذلك» فقد تجنبّت Gi‏ ذكر للعشاء الآخر الذي تناوّلاه معًا. بمرور الوقت» أصبح 
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بياتريس ترفض 


البروفيسورء الذي شربّ الجزء الأكبر من زجاجتين من النبيذ وكان يتحدَّث OW‏ إلى صديقء 
caste dah‏ فق Fale‏ كمال Sa‏ غير الطاولة. 

وقال هامسًا: «بياتريسء col‏ لا تَيْدين بخير. أخثى أن الحياة تزداد صعوية عليك.» 

هرت رأسها. 

وردَّت: «أنا Jail‏ ما يجب أن أفعله. من فضلك لا تتعاطف معي. أعتقدٌ أنني شديدة 
الحساسية والتأثر الليلة. وسوف أتجاوز ذلك.» 

فقال بخجل: «ولكن آلا أستطيع أن أفعل Gl‏ شيء من lal‏ يا بياتريس؟ آنا 
ely‏ هذه العروضء وبيني cling‏ نحن نعرف أنهم لن يحتملوا عرض أبيك Bae‏ 
أطول. وسرعان ما سوف ينتهي. فلماذا لا تُحاولين استعادة مكانك في Baie Se pull‏ 
ستستطيعين كسب ما يكفي لرعايته.» 

أجابت بحزن: «لقد حاولث بالفعل. لقد Jab‏ مكاني.» ثم أضافت بضحكة مقهورة: 
كما« ترف لق فلك pill SaaS E Ga a‏ 
سأكون على ما Lee ala‏ قريب» ولكن هذا ضدي في هذه الأماكن الواقعة على الطرف 
Goal‏ 

مر ای ی ale ass SIN) Migs‏ ا ا 

فهمسٌ لها: «بياتريسء اتركي OS‏ هذا وتزوجيني وسوف أعتني به.» 

LS‏ لون وجنتّيها الوردي. وانتابتها رعشة بسيطة ونظرت إليه بشفقة. 

SRS‏ أنهو نيه ال تمل N Nl‏ نهدا لانم 
لقد انتهينا من كل ذلك ... إنه يؤلمني.» 

فقال Gel‏ إياها: «لكنني أعني ذلك. ae‏ ماء لقد شعرت بكل شيءٍ منذ أن جتنا 
إل قا أمكرق لك RE EE PPAR‏ ما :اغراف نمق قبل كان حدونا لم يكن 
الشىء نفسه» 

كانت ترتجف الآن. 

وتوسلّت إليه: «ليونارد» إذا كنت تهتم بأمري من الأساس» فاصمت. والدي سيلتفتٌ 
الآن» ولا ستطيع تحمّل ذلك. سأكون صديقتك المخلصة lio‏ وسأفكّر فيك طوال الأيام 
القادمة إلى أن نلتقيّ Bye‏ أخرى» لكن لا تفعل ذلك ... لا تفسد هذه الأمسية الأخيرة.» 

التفت البروفيسورء وقد Saal‏ وجهه»ء ولمعت عيناه ويدا على صوته الحبورٌ الشديد. 

وصرّح قائلًا: Ye Guar‏ أن أقولء إن هذه أمسية سعيدة للغاية. أشعرُ بتحسن 
aly ns‏ أنكِ cil‏ أيضًا تشعرين بتحسن يا بياتريس؟» 


YW 


إغواء تافرنيك 


فأومأت برأسها مبتسمة. 

als‏ البروفيسور: «أنا على ثقة من أنه عندما يعود السيد تافرنيك» فسوف يمنحُنا 
فرصة دعوته على العشاء بالطريقة نفسها. فهذا سيُسعدني QL‏ وكذلك سيسعد 
actly guy tly‏ قا ودا تکیت paul‏ فق gull‏ حوس أن موشكيتق انان إقامتك 
في نيويورك يا سيديء فأظن أنك ستُستقيّل استقبالًا يدهشك.» 

شكره تافرنيك ودفعٌ الفاتورة. ومشوا clay‏ عبر المطعم» وكان تافرنيك LOIS‏ بشكل 
غريب لأن يحرّر اليد الصغيرة التي عانقت ody‏ 

قالت بياتريس بصوت منخفض: «لقد احتفظت بهذا للنهاية. إليزابيث موجودة في 
لندن.» 

لم يتأثّر البتة بما قالته» وهو ما كان Gal‏ غريبًا. 

وتمتّم SEU‏ «ثم؟» 

فتابعت: «أريدك ... أعتقدٌ أن من المستحسن بالنسبة إليك أن تذهب لرؤيتها. كما 
abs‏ يا ليونارد» كنت Less‏ غريبًا LLU‏ في تلك الأيام. ربما تتخيّل أشياءً. وريما لا 
تدرك أين col‏ أعتقدٌ أن عليك أن تذهب لرؤيتها الآنء الآن وقد مرّرت ببعض المعاناة 
الآن وقد فهمت IS‏ شيء على نحو أفضل. هل ستذهب؟» 

وعدّها تافرنيك: «نعم» سأذهب.» 

نظرّت بياتريس نظرةً سريعة نحو المكان الذي كان والدها واقفا فيه. 

وقالت بهمس: Yo‏ أريده أن يعرف. لا أريد أن يتعرّض لإغراء أن يأخذ GI‏ أموال 
منهاء وكذلك LT‏ إنها تعيش في فندق كلاريدج. فاذهب إلى هناك Gilly‏ بها قبل أن ترحل 
إلى حياتك الجديدة.» 

a,‏ عند Lill‏ وراقبهما وهما يمشيان في شارع ستراند» وكان البروفيسور متوهّجًا 
ويسير منتصبًا بينما يتطاير Cod‏ معطفه» وسيجاره الضخم بين أسنانه؛ بينما كانت 
Gals ad Gu Shy‏ و ald‏ هواب وكتعاق.مذرافة اقا فاقركرك حش edie)‏ 
مستشعرًا إثارة لافتة للنظر Hl,‏ غريبّاء وإحساسًا بالإلهام. وعندما غابا في النهاية عن 
ناظرّيه وعاد مرةً أخرى لإحضار معطفه وقبعته» تسمَّرّت قدّماه فجأة. كانت الفرقة 
كدف GAT‏ مقطوعة ١‏ كانت Qiks All [guid LAA‏ نادن ol S‏ الليلة نى قاغة 
الموسيقى الشرقية. وياندفاع وحماس مفاجئ lex‏ أدراحّه وركض عبر شارع ستراند في 
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الاتجاه الذي اختفيا فيه. لكن الأوان كان قد فات. ولم يكن لهما GI‏ أثر. 
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کا ن الانطباع الأول الذي راود Sebel cece‏ أنه لم lak‏ حق قَدْرها على الإطلاقء 
کی ف أكثر أفعاره حموكاء لم دا ا ا 
استقبلته» بعد تأخير طويل» في غرفة الجلوس الخاصة بها بفندق كلاريدج ... وكانت 
Abe‏ عن غرفة ضخمة Bigs‏ كصالون. وكانت إليزابيث واقفةء عندما Jos‏ تقريبًا في 
وسط الغرفة؛ مرتدية Erbe‏ طويلة من الدانتيل وقبعة ذات ريش أسود Jake‏ نظرّت 
إليه عندما فْتِحَ الباب» كما لو كانت مرتبكة لحظة. ثم ضحكت بنعومة crag‏ يديها. 

صاحت مندهشة: sey‏ بالطبع أتذكّرك! كيف لم أستطع» حين S13‏ بطاقتك» أن 
أتذكّر أين سمعث الاسم من قبل! أنت موظفٌ cal‏ وكيل العقارات الخاص بيء أنت مَنْ 
رفص أن يأخذ أمواليء ومَنْ كان وقحًا للغاية معي منذ اثني عشر شهرًا.» 

كان Gales eat‏ نهدا ووخد نفس يتساء ل al the‏ كا هذا Feat‏ كاذ مه آم أنه 
قد نسيته بالفعل. ثم 33 أنه كان ادعاءً. 

فقال لها: «وأنا أيضًا مَنْ كان AL‏ ما في شقتك في ميلان کورت» عندما كان زوجُك ...» 

أوقفته عن الاستمرار في الكلام بإشارة آمرة. 

ثم قالت Gol‏ إياه: «أعفني من فضلك. كانت تلك الأيام فظيعة للغاية ... ومملّة 
lie‏ أيضًا! أتذكّر أنك SS‏ من النقط المضيئة في هذا الظلام الدامس. وكنتٌ مختلفًا تمامًا 
عن أي شخص ALL‏ من قبلء وأثرتَ اهتمامي بشدة.» 

ثم نظرت إليه وهزت رأسها ببطء. 

وقالت: «شكلك لطيف للغاية. ملابسّك تليق بك وقد اكتسبتٌ سُمرة جذابةء ولكنك لا 
تبدو رائكًا وصعب المراس كما كنت.» 

348 باقتضاب: «أنا Cael‏ لذلك.» 


إغواء تافرنيك 


واصلث قائلة: «وقد أتيتَ لرؤيتي! هذا لطيفٌ جدًا منك! لقد SAS‏ مغرّمًا بي يومًا 
ماء كما تعلم. قل لي» هل استمرّ ذلك؟» 

dg GEL‏ «هذا هو بالضبط ما جئث لاكتشافه. حتى الآنء أنا أميل إلى الاعتقاد 
بأنه لم يستمر.» 

نظرّت إليه بسخرية وتأبَّطثْ ذراعه. 

وقالت بإلحاح: «تعالَ واجلس وأخبرني لماذا. كن Lape‏ معي الآن. هل هذا لأنك 
as‏ أن ادو اك ا 

قال تافرفية eke‏ واه وکر ahd‏ ساعاى عديدة کل يوخ tic‏ تهر SEN ply‏ 
)14 أنكِ جميلة بهذه الدرجة التي تبدين بها OW‏ 

وصاحت: «وأنت تعنى ذلك أيضًا! توجد النبرة المقنعة المبهجة gids‏ في صوتك. وأنا 
متاه امن be jaa abl‏ و Gf elie gout‏ فس ف dite‏ وا SAD sun‏ فلن 
Gad Gul‏ يقن اممامى ن الوفك المال عل الإطلاق. هناك كرتت says Glas!‏ الزواع 
منىء لكنه فقيرٌ للغاية؛ وهناك GLa‏ أسترالي يتبعنى في كل مكانء لكنى لست متأكّدة 
منه. وهناك 48 إنجليزي أيضًا سينتحر إذا لم أقل: له ووا هذا الأ بشكل 
عام tel‏ أنني أشعر بالأسف لأن الناس يعرفون أنني أرملة. أخبرني يا سيد تافرنيك؛ 
هل ستعشقتي أنث أيضًا؟» : 

Stal‏ تافرنيك: «لا أعتقدٌ ذلك. أعتقدٌ Lite‏ أنني شفيت.» 

oe‏ كتفيها وضحگت ضحكة موسيقية. 

وتابكت: «لكنك تقول إنك ما زلت تعتقد أننى جميلةء وأنا متأكٌدة من أن ملابسى 
مثالية . Os ea E al‏ عن جنا paleo‏ 

Fells onal age LS Las IG Le عسي‎ ol US أن الدانتيل يروق لك.‎ 

ثم وقفت وراحت تلف - حول نفسها ببطء. ويعد ذلك جلسّت Sled‏ ممسكة بيده. 

وقالت بتوسّل: «أرجو منك ألا تقول إنك تظن أنني أصبحتُ ssl‏ جاذبية.» 

353 تافرنيك: «فيما يتعلق بمواطن جاذبيتك الشخصية:, فأعتقدٌ أنها ما زالت على 
الأقل رائعةٌ كما كانت داتمًا. وإذا كنت تريدين الحقيقةء فأعتقدُ أن سبب عدم استمراري 
في dite‏ هو أنني cul,‏ أختك الليلة الماضية.» 

Aero Pe‏ «رأيتَ بياتريس! أين؟» 


۷۰ 


تأخر الفهم 


قال تافرنيك: «كانت تغني في قاعة موسيقى بائسة في الجهة الشرقية حتى يجد 
Lally‏ نوعًا من العمل. وقد امتنعّ الناس عن إسكات والدها من أجل خاطرها فحسب. 
إذها تخوب abl‏ يحتكتة. ويعلم الله ما oli‏ من أموال, لكنه يبدو مبلقًا زهيدًا يما فيه 
الكفاية! فبياتريس ترتدي ثيايًا a‏ وتبدو نحيفة وشاحية. إنها SES‏ أفضل سنوات 
حياتها لما تتخيّل أنه واجبها.» 

فسألت إليزابيث ببرود: «وكيف يؤثر هذا عليَ؟» 

GLU‏ تافرنيك: «بهذه الطريقة فحسب. لقد سألتني كيف كان بإمكاني أن أجِدَّكِ 
جميلة SAS‏ من أي وقتٍ مضىء ومع ذلك أتوقفُ عن عشقك. السبب هو أنني أعرفٌ أنك 
Labi‏ لأقضى دزحة: لقد del‏ بك من hid‏ کل مااكنك تفعليته يدا Lamu J‏ كان ذلك 
لأنني is‏ أحمق؛ لأنك ملأت عقلي بأوهام مستحيلةء لأنني (Sy etl,‏ ما فعلته من خلال 
مرا ف 

سألته: «هل أتيتَ إلى هنا لتكون وقحًا؟» 

CLL‏ «على الإطلاق. She‏ إلى هنا Gye‏ إن EAS‏ قد شفيت.» 

بدأث تضحكء بنعومة شديدة في البدايةء ولكنها سرعان ما ألقث نفسّها للخلف بين 
الوسائد ووضعت lads‏ بدلال على كتفه. 

وصاحت: cash‏ أنت لم تتغيّرا ما Sh‏ كما cil‏ يا عزيزي» حفنة من الصراحة 
والصدق والجهل. إذن فستكون ضحية لأسلحة بياتريس SGA‏ رغم كل شيء.» 

اعترفٌ تافرنيك: «لقد Sule‏ من أختك الزواج. وقد رفضّت.» 

قالت إليزابيث وهي تمسح الدموع من عينيها: «لقد كانت حكيمة جدًا. كتجربة أنت 
محيّبٌ إلى النفس. Ul‏ كزوج فستكون مستحيلًا بشكلٍ رهيب. هل عقي piety.‏ 
للعشاء هذا المساء؟ Atel‏ أنك تملك الآن بلا شك بدلة رسمية.» 

Sa‏ تافرنيك رأسه. 

وقال: bh‏ آسف. Gal‏ بالفعل ارتباط.» 

نظرّت إليه بفضول. هل أصبح غير مهتم بها حقا؟ لم تكن معتادةً على أن يتملّص 
منها الرجال. 

فسألته فجأة: «قل ليء لماذا أتيت؟ أنا لا أفهم. cil‏ هناء ومع ذلك aad‏ وقتك في 
diet!‏ معى يؤقاطة<كم CULT‏ منك أن تصظخينى إل clita!‏ فترفخن. Jo‏ تعلم أنه ما 
من رجل في لندن بأسرها لم يكن ليقفرٌ اغتنامًا لهذه الفرصة؟» 


۲۷۱ 


إغواء تافرنيك 


Me fede’ Mas eld i Glal‏ لبوق Bnd Gal‏ ف fhe‏ فاه لدو كل Lo‏ امرف 
أنني سأفعل شيئًا آخر.» 

فهمست قائلةٌ: «شيءَ تريد بشدة أن تفعله؟» 

رد تافرنيك: «سأذهب إلى قاعة موسيقى صغيرة في وايت تشابلء وسأقابل أختكِ 
وسأضعها في سيارة أجرة وآخذها لتناول العشاء وسأضغط عليها حتى تعد Ob‏ تكون 


زوجتي.» 

ele‏ قائلة: «أنت بالتأكيد Goes‏ مخلصٌ بالعائلة. ريما كنت تحبها طوال 
الوقت.» 

فقال معترفا: «ريما كنت كذلك.» 

هرت رأسها. 

وقالت: «أنا لا أصدق ذلك. أعتقدٌ أنك كنت مغرمًا بي في يوم من الأيام. وأعتقدٌُ أنك 


كنك مطل نوما عن الاآن hard) Soh‏ هدم الأفكان افده اله کف 

نهص تافرنيك واققًا. 

وقال: «سأذهب. وهذا سيكون الوداع. فغدًا سأذهب إلى كولومبيا البريطانية.» 

اختقت ضحكتها لحظة عن وجهها. وبدا عليها الجدية فجأة. 

وقالت متوسلة: «لا تذهب. Cas‏ أعرفٌ أنني dab Gul‏ مثل بياتريس» لكني 
dake‏ تلع ails Gas:‏ ا وأ متهن أن جما تنك وة "الراك ات مث pigs‏ 
مختلف عن الرجال الذين يلتقي بهم المرء. نا بالأحرى شخصٌ متهوّر. وفي بعض الأحيان 
تكن امقايلة شخدن ih goad Gal dite.‏ الزاعة ai sly‏ فأنت das‏ :موقي :الق 
Shady‏ معي قليلًا. اصطحبني إلى الخارج الليلة. لقد طلبتَ مني أن أخرج معك Bye‏ 
كما ales‏ ولكنى رفضت. الليلة أنا مَنْ أطلب منك.» 

قر daly‏ بيط 

وقال بحرم «هذا وداع! أعتقد» رغم كل gt‏ أنك لم تكوني dul‏ معي في تلك 
الأيام؛ لكنكِ Shale‏ درسًا مريرًا للغاية. لقد Ste‏ إليك اليوم خائفًا مرتجفًا. وربما ESS‏ 
خائقًا من أن الأسوأ لم ينته بعد» وأن هناك ما هو قادمٌ في المستقبل. أما الآنء فأنا أعلم 
أنني rae‏ 

ضريّت الأرض بقدمها. 

وقالت بصراحة: «لن تمشي بهذه الطريقة.» 


YVY 


تأخر الفهم 


فابتسم. 

وواصل قائلًا: «هل تعتقدين أنني لا أفهم؟ cil‏ تريدينني أن أبقى فقط AN‏ 
على الذهاب Lal oY‏ أضايعاذه وتلك النظرة في عينيك لا تقودانني إلى الجنون الآ 
تريدين أن Sad‏ سطوتك Bye Yo‏ أخرى. لن أسمح بذلك. أنا مقتنعٌ بأنني شفيت 
بالفعل» لكن ريما يكون من الأسلم عدم المخاطرة بأي شيء.» 

أشارت إلى الباب. 

وقالت بلهجة آمرة: «حسنًا إذن» يمكنك الذهاب.» 

انحنى لهاء وكانت أصابعه بالفعل على المقبض. ولكنها Las‏ نادت عليه. 

«ليونارد! ليونارد!» 

فالتفت إليها. كانت das‏ نحوه بذراعین ممدودتَين ches‏ مغرورقتین بالدموع, 
وصوت متهدّج. 

وقالت متوسلة: «أنا وحيدة جدًا. ولقد فرت فيك كثيرًا. فلا تبتعد عني بقسوة. ابق 
معي الليلة بأي ثمن. تستطيع أن ترى بياتريس في أي وقت. لكنني أنا مَنْ أحتاج إليك 
الآن Lal‏ الاحتياج.» 

نظر حوله إلى الشقة الفخمة؛ ونظر إلى المرأة التي استقرّت أصابعٌها المتلألئة 
بالجواهر على كتقيه. ثم oS‏ بياتريس بثوبها الأسود Soll‏ ووجهها الشاحب الصغيرء 
as‏ يديها بلطف شديد عن كتفيه. 

وقال: «لاء لا أعتقد أنكِ تحتاجين إليّ SAS]‏ مما أحتاج إليك. هذه نزوة من نزواتك. 
أنت تعرفين ذلك وأنا أعرفٌ ذلك. فهل يستحق الأمر أن ن¿ يلعب أحدّنا بالآخر؟» 

سقطّت يداها على جانبّيها. واستدارت dents‏ بوجهها لكنها لم تقل Gad‏ ورفعَ 
تافرنيك» بنزعة مفاجتة لم يكن فيها GI‏ شيء من الرغبة - والقليل lb‏ في الواقع» من 
العاطفة — أصابعها إلى شفتيه. ثم انسحب من الغرفة. نزلَ الدرّج؛ مفعّمًا بإحساس 
رائع بالنشوة» gous‏ الروح الذي لم يستطع فهمّه. وبينما كان يسير بطرب إلى الفندق 
cas a‏ يدرك هدق كوف السايق :من هذه القايلة: لد ضيح رحلا كرارق 
كل شي" youl Jl Al‏ وک (gad Sas Sf‏ الآن Sas oh Gaiud LS‏ فيهاء يوصفها 
Sol‏ بارعة ذات خبرةء امرأة أنانية» بلا قلب» وبلا ضمير. لقد هرب من برائنها. ولم 335 
تعني By‏ بالنسبة إليه حتى لو B50‏ أنها في تلك اللحظة ترقد على أريكتها التي ترنَّحَت 
عليها عندما غادر الغرفةء وهي تبكي بمرارة. 


yvy 


إغواء تافرنيك 


لأكثرٌ من ساعة تحمّل تافرنيك الروائح والأجواء السيئة لقاعة الموسيقى الصغيرة 
البائسة el‏ وهو GELS‏ بفارغ الصبر في كل مرة يتم فيها تغيير الأرقام. ثم أخيرًاء قرب 
نهاية البرنامج» ظهر المدير في المقدمة. 

وأعلن: «سيداتي وسادتي» يؤسفني كثيرًا أن أبلغكم أنه بسبب إصابة الآنسة بياتريس 
فرانكلين بوعكة صحيةء فلن تتمكَنَ هي ووالدها من الظهور الليلة. ويسعدني أن أعلن 
عن فقرة إضافيةء تؤديها الأَخَوات دي فير في عملهن الكوميدي الرائع.» 

اختلمدّت همهماث الاستنكار مع بعض الهتاف. وغادر تافرنيك مكانه وتوجّه إلى 
الجزء الخلفي من القاعة. وعلى الفور توجّه إليه المدير. 

قال تافرنيك: «أنا Gal‏ لإزعاجك يا سيدي» لكنني Seow‏ إعلانك الآن في القاعة. فهل 
تستطيع أن تعطيني عنوان البروفيسور فرانكلين؟ أنا صديقء agly‏ أن Gaal‏ لرؤيتهما.» 

أشار المدير إلى حاجب المسرح. 

وقال باقتضاب: «هذا الرجل سيُعطيك إياه. إنه قريبٌ جدًا. سأزورهما بنفسي بعد 
العرض GB yc‏ كيف حال السيدة الشابة.» 

حصل تافرنيك على العُنوان وانطلق في سيارة الأجرة التي كانت تنتظره. أنصتَ 
السائقٌ إلى الاتجاه بريبة. ۰ 

ثم قال: «إنه Le‏ فقير يا سيدي.» 

E jis‏ اوحض أن دسي :إن :كال 

Ley‏ إليه في غضون دقائق» كان شاركًا بائسًا بالفعل. وطرق تافرنيك باب المنزل 
الذي 43.55 إليه بقلب متوجس. ais‏ البابَ بعد لحظات قلي قليلة Ue,‏ بلا ياقة يرتدي نصفَ 
bs‏ ويلبس نعلًا خفيقًا للسجاد. 

سأل يفظاظة: «حستاء ماذا هناك؟» 

استفسر تافرنيك: «هل البروفيسور فرانكلين هنا؟» 

بدا الرجل وكأنه على وشك أن يصفق الباب في ages‏ لكنه أحجّم عن ذلك. 

وقال: «إذا كنت صديقًا للبروفيسورء كما يُسِمّي نفسه. ولديك Gl‏ أموال يمكنك 
إثفاقهاء فمرحبًا sels‏ أما إذا Sus‏ تسأل فقط من باب الفضولء فدعني أخبرك أنه كان 
Gave‏ لکد رحن ودا ود الأب لوعي لكان ف امكل ا ا ج هو Sly.‏ ا 

قال تافرنيك معترضًا: «لا أفهم. كنت أعتقد أن السيدة الشابة مريضة.» 
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43 الرجل: «قد تكون مريضةٌ أو لا. US‏ ما أعرفه أنهما عجزا عن abs‏ الإيجار, 
وعجزا عن دفع فاتورة الطعام» وعجزا عن دفع ثمن المشروبات التي كان الرجل العجوز 
يُرسل في طلبها. لذلك 65405 إليهما الليلة بصراحةء فرحلا.» 

صرح تافرنيك: Yer‏ الأقل أنت تعرف إلى أين ذهبا!» 

فقال الرجل: «ليس GI Gal‏ فكرة. بكل صراحة يا سيديء لا أعرفٌ أين ذهبا على 
الإطلاق» فقد سئمت منهما LS‏ وهما مّدينان بنحو ثمانية phe‏ جنيهًا وستة بنسات, 
إذا كنت مهتمًا بالدفع.» 

وعده تافرنيك: «سأعطيك حنيهًا red‏ إذا أخيرتنى أين هما الآن.» 

تذمّر الرجل قائلًا: Loy‏ فائدة وضع شروط کرت كيذ الشرطا ل كلق اعرف 
مكانهماء لكنث حصلتٌ على الجنيه الذهبي على الفورء لكنني لا أعرفء وهذا هو الموضوع 
باختصار! وإذا كنت لن تدفع الثمانية phe‏ جنيهًا والستة بنسات» حستاء فلقد Sue)‏ عن 
جميع الأسئلة التي ترغب في الإجابة عنها.» 

وعده تافرنيك: «سأجعلها جنيهين ذهبيّين. سوف أبحر إلى أمريكا في الصباح Stall‏ 
ويجب أن أراهما «gl‏ 

مالَ الرجل إلى الأمام نحوه. 

وقال: «اسمعني هناء إذا Eis‏ أعرفٌ مكانهماء فإن الجنيه الذهبي سيكون GAS‏ 
تمامًا بالنسبة UY‏ لكننى لا أعرفء وهذا هو الأمر بصراحة. وإذا GIS‏ تريد البحث عنهماء 
Bes‏ ا ري الفنادق الرخيصة. فمن المحتمل Be‏ أن يكونا في أحدها.» 

وصفق الباب فاستدار تافرنيك مبتعدًا. ونظر عبر الشارع Gg‏ ويشرة. ونظر إلى 
ما وراء ذلك Say‏ في أميالٍ وأميال من الشوارع» والعدد الذي لا يحصى من المداخنء 
Bak A IS‏ العظيمة Riba‏ هن Jaa Colac‏ فى الشاعة adsl‏ 
clue‏ اليوم التالي» عليه أن يُغادر إلى ساوثهامبتون. فهل فات الأوان» رغم كل شيء؛ بعد 
أن اكتشفّ الحقيقة؟ 


Vo 


الفصل السابع 


ف ot‏ بكر 


في ليلة ما بدأ تافرنيك يضحك. فقد oS‏ له لحية OS‏ طويلة وكان شعره يُغطى )453 
وكان يرتدي قميصًا رماديًا من الصوف الناعم ومتديلًا مريوطًا حول رقبته» وينطالا 
WIL‏ للركوب مريوطًا بحزام. كان قد ald‏ حذاءه في نهاية يوم طويلء وكان مستلقيًا 
في ضوء القمر أمام نار قد أشعلها من جذوع شجر الصنوبر, وتضاعن انها .اشر 
إلى السماء المرصّعة بالنجوم. لم ينطق بأي كلمة خلال الساعة الماضية. وجاءت نويةٌ 
السعادة التي أصابت تافرش دون سبب واضح. باستثناء نسائم الريح التي تهب من آن 
إلى آخّر من جانب الجبل فتُحدث موسيقى خافتة في الغابات البكر. ١‏ 

lis‏ بريتشارد على جانبه ونظر إليه. كا ن السيجارٌ أسابيعَ عديدة شيفًا غير موجود: 
GIS,‏ يد حن غليونًا مضنوعا Ge‏ كيزان الذزة Bale‏ بالتيخ الخشن. 

وسأله: «هل صادفتٌ BS‏ في مكان Gls‏ 

فأجابٌ تافرنيك: tah‏ آلا يفومها Sal‏ سوائ. Saf dus‏ قي فلك اام ق sail‏ 
كنت أفكّر في ذُعر بياتريس عندما اكتشفقت es sl‏ أرتدي ملابس جاهزةء ony‏ 
إليزابيث عندما عرقت أنني لا أملك Udy‏ رسمية. من الغريب كيف تضيق الحياة وتتعقد 
هناك.» 

أومأ بريتشارد برأسه» وضغط التبغ بإصبعه في وعاء غليونه. 

وقال موافقًا: cil‏ على حق يا تافرنيك. يفقد المرءٌ إحساسه بالتناسب. الرجال في 
Gull‏ متشابهون. إنهم يعيشون LIS‏ متذنكرين.» 

قال تافرنيك على نحو غير مترابط: agh‏ أن يحضر السيد داولينج إلى هنا.» 

elias اموا ميل‎ ES 

هنَّ تافرنيك رأسه مبتسمًا. 
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وقال: Yer‏ الإطلاق» لكنه كان رجلًا ضئيلًا GLU‏ ومن الصعب أن تبقى ضثيلًا 
هنا. ألا 5285 بذلك يا بريتشارد؟ هذه الجبال تجعل WING‏ في الوطن تبدى كأنها أكوامٌ 
من التراب. والسماء هنا تبدو أعلى. وانظر لأسفل في ذلك الوادي. إنه عملاقء «Sila‏ 

تثاءب بريتشارد. 

وبدأ يتحدّث: «هناك مكان صغير في طريق باوري ...» 

فقاطعه تافرنيك: «أوه» لا أريد أن أعرف المزيد عن نيويورك. ارقد على ظهرك 
وأغمض e LAA sla ay whise‏ م إلى ذلك الطائر Goll‏ وهو يصيح بين الحين 
والآخر عبر الوادي. Lh‏ ظلام» Ld‏ عُمق. إنه مثلُ Sele‏ من المخمل تنظر خلالها. لكنك لا 
تستطيع أن ترى ما وراءها ... لاء ليس في وضّح النهار. أنصت!» 

Gale‏ بريتشارد. لحظاتٍ AG‏ لم يتكلم Gl‏ منهما. وعلى بُعد ABI‏ عشرة ياردة أو 
نحوهاء كانت مجموعة متناثرة - بقية المجموعة — تلعب الورق حول النار. تناهى إلى 
مسامعهما صوتٌ طقطقة الخشب الأخضرء وتمتمة الأصوات العابرةء وصوتٌ ضحكة هنا 
أو شهقة lin‏ ولكن فيما عدا ذلك» كان Aad‏ صمت» صمت رهيب ورائع» صمت بدا أنه 
pds‏ على ذلك العالم الغريب المجهول شبه المختفي! أنصتَ تافرنيك بوقار. 

وقال متعجيًا: «أليس هذا رائعًا! لم 53 إنسانًا باستثناء مجموعتنا. منذ ثلاثة well‏ 
ربما لا يوجد da}‏ على game‏ منا الآن. ومن الحتمل حا أن thy el (Gal‏ ده ق هذه 
البقعة بالتحديد.» 

اعترف بريتشارد: «أوهء هذا عظيم» عظيمٌ ومریح» لكنه غير مُرض. إنه Lass‏ 
بالنسبة إليك بعص الوقت؛ لأنك Sly‏ حياتك بشكل خطأ وكنت بحاجة إلى ,3 فعل. 
أما بالنسبة إل ...» وأضاف: «أوه» حستًاء أنا أسمعٌ النداءَ مباشرة عبر آلاف الأميال 
من الغابات والوديان والمستنقعات. أسمعٌ أصوات السيارات الكهريائية وقطارات السكة 
الحديدء وأرى الأضواءً المتوهُجة في برودواي وأسمع لغط الألسّن. وسأعودُ إلى كل ذلك 
يا تافرنيك. هناك الكثير GAS‏ فيه. لقد فعلنا AS)‏ من مجرد تنفيذ برنامجنا.» 

غمغم تافرنيك بخيبة أمل: «العودة إلى نيويورك!» 

فسأله بريتشارد: «إذن» فأنت لست مستعدًا بعد؟» 

,4 تافرنيك: by‏ إلهي» نعم بالطبع! bes‏ يمكن أن يكون؟ ما الذي يوجد في نيويورك 
لتعويض هذا؟» : 

de‏ بريتشارد Cabs‏ لخظة: 


YVA 


في بلد بكر 


ك قال و ۷ أن مود WS)‏ نالي من اتسا رة فالا تتو أن حم 
أنباءنا. الى جانب ذلكء لدينا تقاريرٌ كافية بالفعل. حان الوقت لاتخاذ قرار ما بشأن ذلك 
البلد النفطي. لقد قمنا بعمل عظيم هنا يا تافرنيك.» ١‏ 

أومأ تافرنيك برأسه. كان مستلقيًا على جنبه وعيناه مثبّتتان بحزن نحو الجنوب» 
على الوادي المتلألئ المضاء بنور القمر على المساحة الشاسعة من GLUE‏ الصنوبر البكر 
التي Shad‏ من الجبال على الجانب الآخرء عبر الشق في التلال إلى السهول الممتدّة وراءه, 
alle Ach‏ فوضويّ غير مرئي. 

اقترح بريتشارد ببطء: «إذا كنت ترغبٌ في الاستمرار ALLE‏ فلا يوجد سببٌ يمنعك 
من اصطحاب ماكلاود وريتشاردسون معك» Sug‏ ونصف الخيولء وتثتّجه نحو بلد 
القصدير على الجانب الآخر من جبال يوليت. ما دُمنا هناء فإن الأمر يستحق ذلك تمامّاء 
إذا كنت تستطيع الاستمرار.» 

Asi‏ تافرنيك LA‏ طويلا. 

واعترف ببساطة: «أودٌ أن أذهب. أعلم أن ماكلاود حريصٌ على التنقيب في الجنوب. 
وكما تری» معظم اكتشافاتنا حتى CM‏ كانت بين حقول النفط.» 

قال بريتشارد: «اتفقنا. غدًا نفترق إذن. أنا سأتّجه إلى الوادي» وأعتقدٌُ أنني سأصلٌ 
إلى قطار السكة الحديد المتّجه إلى شيكاغى في غضون أسبوع. مرحى! نيويورك ستبدو 
aL,‏ 

سألَ تافرنيك: «هل تعتقد أن النقابة ستكون Ke dual,‏ فعلناه حتى SOM‏ 


ماع $ 


فابتسم رفيقه. 

«إذا لم يكونوا كذلك» فسيكونون حمقى. أعتقدٌ أن هناك من حقول النفط هنا ما 
يكفى سبع شركات. كما سيكون هناك القليلٌ لنا أيضًاء على ما أعتقد. ألا تريد العودة إلى 
نيويورك وإنفاقها؟, 

ضحك تافرنيك Bye‏ أخرى» لكن هذه المرة لم تكن ضحكته طبيعية. 

وكرّر: «إنفاقها! Arley‏ أنفقٌها؟ ملابس غير مريحة؛ ola pus pl‏ كاذبةء أم مشروبات 
ضَاوٌة لصضحتك: أم .طعامًا نصف مسموم آم جوا خانقا: يا إلهى يا بريتشارت, Ua‏ هناك 
Gl‏ شيءٍ في العالم مثل هذا! Lb‏ ذراتميك يا رجل. استلق على ظهركء وانظر إلى النجوم» 
واترك الريح Sei‏ على وجهك. أنصت.» : 

أنصّتاء ومرة أخرى لم يسمعا ooh Gi‏ ومع ذلك بدا أن هذا الصمتّ له dow‏ خاصة 
تشي باتساع الفضاء. 


7۹ 


إغواء تافرنيك 


نهض بريتشارد واققًا على قدمّيه. 

وقال: «نيويورك وأطباق اللحم Gast‏ بالنسبة إِلي. Gil‏ على اتصال» وحظًا Lidge‏ 
أيها الرجل العجوز!» 

في فجر اليوم التالي افترّقواء وتوحّه تافرنيك مع رفاقه الثلاثة as‏ أرض !9 Lalbs‏ 
قد تقريبًا. وكان ay geld‏ لأنهم كانوا طوال الوقت في ah‏ غني بالإمكانيات. 
استمروا في التسلق والتسلق أسابيعٌ حتى وصلوا إلى الثلوج ولسّعّت الرياحٌ وجوههم 
وارتحّفوا في فرُشهم في الليل. إلى أن وصلوا إلى أرض قليلة النباتات» وبها حيوانات أقل 
وأشرس» كي كانوا يسمعون عواء الذكاي في اللا ور ون جيون وا لمع 
في الغابة بينما تندلع ألسنة نار المساء وتتصاعدٌ نحو السماء. ثم بدأ الانحدار الطويل؛ 
الانحدار الطويل إلى السهل العظيم. والآن sual‏ الشمس SSW‏ سخونةٌ وقوةً تلفح 
وجومّهم وتمنحها Gs!‏ برونزيًا مميّرًا. ولم يعد الثلج يتساقط على وجناتهم. كانوا ينزلون 
ببطء إلى أرض بدت لتافرنيك die‏ أرض گنعان التي ذكرّت في الكتاب المقدّس. اضطروا 
all ade @ ole Gat‏ إل Sanne Lally Gag!‏ مركا Gilde Kune ola a6 ba‏ 
للأرض التي من المحتمّل أن تكون مفيدة. 

جاء ماكلاود إلى تافرنيك يومًا وبيده كتلةٌ باهتة المظهرء تلمع في بعض الأجزاء. 

وقال باقتضاب: «إنه نُحاس. هذا ما Gis‏ أبحث عنه طوال الوقت. AS sags‏ هائل لا 
نهاية له. يوجد ما هو أكيرٌ من النفط هنا.» 

وأمضوا شهرًا في المنطقة» وكان ماكلاود يزداد حماسًا US‏ يوم. sary‏ ذلك كان من 
الصعب dade‏ من التوجه إلى الوطن في الحال. 

Adsl‏ لتافرنيك: «أقول لك يا سيدي» يوجد ملايين هناكء ملايين بين تلك الأوتاد 
الأربعة التى وضَعنّها. فما فائدة المزيد من التنقيب؟ هناك ما يكفى في مساحة (hdd‏ مربع 
لذفع تققات يحتفا الت م ولذا غا كك وهام الكفارين اماتا الوضول ال بخط 
السكة الحديد في غضون عشرة abl‏ من هنا ... وربما قبل ذلك.» 

قال تافرنيك: «اذهب أنت. واترك لي بيت واثتين من الخيول.» 

Gam‏ الرجل في وجهه بدهشة. 

وسأله: «وما فائدة الاستمرار بمفردك؟ أنت لستّ خبيرَ تعدين أو نفط. لا يمكنك 
لي بره : 

أجاب تافرنيك: «لا أملك إلا أن أفعل ذلك. إنه شيءٌ يسري في دمي على ما أعتقد. 
سأواصل. فر قليلا! Geis‏ إلى خط السكة الحديد هذاء وفي غضون yg‏ ستعود 


YA: 


في بلد بكر 


إلى نيويورك. ألا EAT‏ عندما تكون هناك» وتسمع أصوات الضجيج والصخب» وترى 
الحشود الشاحبة وهم يتجادلون Las‏ حول اختطاف الدولارات من جيوب بعضهم البعض 
... ألا تظن أنك ستشتاق إلى هذه الغزلة» والأماكن الرحبة الخاليةء والاحتمالات العظيمة 
والصمت؟ فكّر في الأمر يا رجل. أتساءل ماذا يوجد خلف تلك الجبال؟» 

تنهد ماكلاود. 

cls lig‏ عل GS‏ قو لا يفيل لر إل مكل هدا العان المع Bye‏ الخرىسمقطل 
مَصائرنا واحدةء على ما أعتقدء ولكن على Gi‏ حال يجب علينا التوجّه إلى مكتب تلغراف 
في غضون أسبوعّين. فلنمض على الفور إذن.» 

في غضون عشرة أيام انحدّروا عشرة آلافِ قدّم. ووصلوا إلى منطقة كانت حناجرهم 
فيها dale‏ طوال الوقت» حيث بدت الأشجار والشجيرات وكأنها أدواتٌ على خشبة مسرح» 
حيث كانوا يغمسون رءوسهم في أي بركة ماء يُصادفونها ليغسلوا أنوفهم وأفواههم من 
الغبار الأحمر الذي بدا كأنه يخنقهم. ووحّدوا قصديرًا ونفطًا والمزيدَ من النحاس. ثم 
تقدّموا ببطءٍ نحو أرض منبسطة مترامية aL bil‏ يُغطيها العُشب الأزرق؛ أميال وأميال 
من العُشب الأزرق» Sleds‏ في يوم ما وصّلوا إلى مكتب التلغراف» وأشجار الصنوبر الخشنة 
التي £35 لحاؤهاء ويتدل منها القليل من الأسلاك غير المشدودة. ونظر تافرنيك إليها 
مثلما نظرّ روبنسون كروزو إلى آثار أقدام فرايداي. كانت هذه ol‏ علامة على الحياة 
البشرية رأوها منذ شهور. 

وتنهّد قائلًا: «إنه alle‏ حقيقي هذا الذي نحن فيه رغم كل شيء! لقد ظننث» بطريقة 
أو بأخرىء أننا قد هرينا.» 


YA\ 


الفصل الثامن 


العودة إلى الحضارة 


حدّق بريتشارد» المهندم الأنيق» الذي بدا من سكان نيويورك بربطة عنقه المربوطة بعناية 
وطرّفٍ حذائه اللامع Gaull‏ بدهشة في الرجل الذي cle‏ لمقابلته في محطة جراند 
سنترال. بدا تافرنيك في الواقع Jo, als‏ غاباتٍ رائعٌ قضى حياته في مملكة الرياح 
والشمس والمطر. كان صدره قد Au!‏ بضع بوصاتء Bigg‏ معتدًا بنفسه باستقلالية 
جديدة. كان وجهه برونزيًا حتى العُنق. وكانت لحيثّه مكتملةٌ النمو وملابسُه Hy‏ وبها 
JE‏ بقع جرّاء السفر. كان يبدو مثل نسمة من الحياة الحقيقية في محطة نيويورك 
العظيمة» محاطًا بفيض من الرجال الشاحبين ذوي المعاطف السوداء. 

dais‏ بريتشارد بهدوء Lily Lain‏ ذراعٌ صديقه. 

وقال: «تعالء أيها الصديق البريطانيء أيها البدائي» لقد حجزث غرفة لك في فندق 
قريب هن a‏ سنتاخن pb lis‏ 'تتتاول شراب "التمتاع المتمش؛ sary‏ :ذلك ساخدك إلى 
خيّاط. ما رأيّك في هذا البلد الضخم؟ gal‏ أفضلٌ من المستنقعات الملحيّة, أم ماذا؟ أهو 
أفضلٌ من قرية الصيد الصغيرة التى ترعرعت فيها؟ gal‏ أفضل من صناعة القوارب؟» 

أجَابَ تافرنيك: oth‏ 'تعرف ذلك. LS Saal‏ لو كنث أمضي في الحياة شهرًا بعذ 
قو هل سأ طيظن إل أرقا کا مكل ينوا مله ب Fs‏ 

فقال بريتشارد 15586 «يجب أن تفعل ذلك.» 

,4 تافرنيك متذمُّرًا: «والقبّعة ... أوه يا إلهي! لن أصبح Bye abate‏ أخرى 1G)‏ 

ضحكَ بريتشارد وهو يقول: «سنرى ذلك. حقًا يا تافرنيك» كانت Gila,‏ رائعة. 
وکل شيء يسير على نحو مذهل. فالنفط والنحاس هائلان يا رجل ... قول لك هائلان. 
أعتقدٌ أن الخمسة آلاف دولار الخاصة بك في طريقها لأن تصبح نصف مليون دولار. وأنا 
نفسي اقتربث من هذا المبلغ أيضًا.» 


إغواء تافرنيك 


لم يدرك تافرنيك إلا بعد Bue‏ عندما أصبح وحدهء مدى ضآلة الاهتمام الذي استمع 
به إلى حديثٍ رفيقه عن نجاحهما. Lis Ss‏ قصير Bp‏ منذ أن كانت IS‏ أعصاب جسمه 
383 على هدفٍ واحد فحسب؛ هو تحقيق الثروة. الغريبُ في الأمر الآن أنه بدا كأنه يأخذ 
الوضوعَ كشيءٍ pls‏ به. 

قال بريتشارد: «بعد إعادة التفكيرء سوف أرسل الخيّاط إلى الفندق. Gal‏ غرفة 
مجاورة لك في الفندق. ويمكننا أن نذهب معًا بعد ذلك لشراء حذاءء وما إلى ذلك من 
مستلزمات.» 

بحلول المساءء كانت خزانة ملابس تافرنيك مكتملة. حتى بريتشارد GBS‏ إليه بدهشة. 
لقد بدا كأنه. بطريقة ماء قد اكتسبّ مكانة جديدة. 

صاخ بريتشارد: «يا إلهيء إنك تبدو رائعًا! لن يُصدقوا في اجتماع الغد أنك الرجل 
الذي He‏ جبال يوليت وسبحٌ في نهر بيرانيك. ذلك ab‏ رائع الذي كنت فيه يا تافرنيك 
بعد أن ESS‏ خط السكة الحديد.» 

بينما كانا في برودواي» وكان هدي المدينة يدق آذاتهماء وبدا فجأةٌ أن تافرنيك, 
الذي رفع وجهّه نحو النجوم» يشعر بالسكون مرةً أخرىء يشعر بعبير غابات الصنوبر 
ورائحة الطبيعة نفسهاء التي old‏ عبر JS‏ هذه الأجيال من وجود الإنسان. 

قال بهدوء: «لن أبتعد gic‏ أيدًا. يجب أن أعود.» 

ابتسم بريتشارد. 

وقال: «عندما يكون تقريرك مُعَدَا ودولاراتك جاهزة لتستلمّهاء فسيُرسلونك في أسرع 
cy‏ ممكن ... هذا إذا SAS‏ لا تزال ترغب في ذلك. دعني GBF‏ لك يا ليونارد تافرنيك. 
الرجال هنا في المدينة يسكّون وراء الدولارات. أما في ناحيتك؛ فعندما يجمع الرجل مليونًا 
أو نحوهء فإنه يكتفي بذلك. يبدو أن تحقيق ثروة واحدة هنا لا يسَعْه إلا أن يُثير شهية 
سكان نيويورك.» ثم أضافّ بعد أن تردّد لحظة: «بالمناسبة» هل يُهمك أن تعرف أن 
صديقًا قديمًا لك هنا في نيويورك؟» 

أدار تافرنيك رأسه de pus‏ 


مده 


وقال: «مَنْ «Sg‏ 

«السّيدة وينهام جاردنر.» 

fo‏ تافرنيك على أسنانه. 

وقال بيّطء: «لاء أعتقدٌ أن هذا لا يُهمني.» 


YA 


العودة إلى الحضارة 


استطرد بريتشارد: «هذا يُسعَدُني. يمكنني أن أخبرك أنني لا أعتقدٌ أن الأمور سارت 
على ما يرام مع السيدة. alt‏ لفكي معط Le‏ حصت Ale Ge dale‏ جارد زو كوا ste‏ 
أنه Gas‏ ا لقد التقيتها مصادفة. إنها تقيم في فندق رخيص» لكنه في 
الجزء الفقير من البلد ... فندق من الدرجة الثانيةء oS 3h‏ لك أنه من الدرجة الثانية.» 

فقال تافرنيك: «أتساءل إن كنا سثقابلها gs‏ ما.» 

فسأله بريتشارد: Jar‏ تريد أن تقابلها؟ في الغالب ستكون موجودة في مارتن وقتَ 
الغداءء وستذهب إلى بلازا لتناول الشايء وإلى ريكتور لتناول العشاء. فهي ليست من 
نوعية النساء التي تبقى مختفيةء كما تعلم.» ١‏ 

3 Ue Q Sabie SoS 134 SLA) تمن :لك‎ gud Sif sls 2 قال‎ 
: «abil 

فسأل بريتشارد مستفيرًا: «لقد ae‏ أليس كذلك؟» 

فأجابَ تافرنيك: «بلى شفيتُ, شفيتُ من هذا ومن أشياءً كثيرة أخرى» بفضلك أنت. 

Say all‏ لي الثرياق الصحيخ» 

كرّر بريتشارد قوله بتأمّل: «ترياق. هذا يُذكّرني بشيء. فلنذهب من هذا الطريق 
لنتناولَ أفضل كوكتيل في نيويورك.» 

ومع ذلك» لم يكن من الممكن أن تمضيّ AW‏ دون إثارة لتافرنيك. تناول الرجلان 
العشاء las‏ في ديلمونيكى ثم ذهبا بعد ذلك إلى حديقة على السطح» وهو شكل جديد من 
أشكال الترفيه بالنسبة إلى تافرنيك» وقد أثار اهتمامّه بشكل كيير. حجزا إحدى الطاولات 
الخارجية بالقرب من سور الشرفة وكانت نيويورك Sites‏ أسفلهماء خيالات متومجة من 
الأضواء والمباني ALall‏ وهناك عبر الطرق الواسعة تمشي السيارات مضيئةٌ أنوارها طوال 
الوقت» وكأنها Lal‏ ويتدفق الناس مثل الحشرات متَّجِهينَ إلى نهر هدسون» حيث كانت 
العبّارات الكبيرة» المشتعلة بالأضواءء تسير صارخةٌ عبر المياه المظلمة. انحنى تافرنيك على 
اة ونسي. كان يوجد الكثير من الأشياء المدهشة في هذه المدينة الرائعة لرجلٍ بدأ 
للتى في أن يجد نفسه. 

بدأت الأوركستراء المتمركزة على sas‏ بضع ياردات منه» في عزف مقطوعة موسيقية 

شهيرةء lus‏ بريتشارد في الحديث. وحوّل تافرنيك عيتيه المنبهرتين عن المشهد بالأسفل. 

قال تفار Brau»‏ الشاب tgs doled gw‏ خط AL‏ بحن کا ce‏ 
نبيذك وجهّز نفسك.» . 


2 
3 


YAo 


إغواء تافرنيك 


4) فقيل‎ Le eb a قعل‎ 

ثم سألَ: «عن أي خطر تتحدّث؟ ماذا هناك على أي حال؟» 

لم يكن بريتشارد بحاجة إلى الإجابة. عندما وضع تافرنيك كأسه على الطاولة» وقعّكت 
عيناه على المجموعة الصغيرة التي احتلّت لتوها الطاولةٌ المجاورة لهما تقريبًا. كان من 
بينهم والتر كريس» ميجور بوست» ورجلان لم يسبق له رؤیتهما من قبل ي نحياده 
... كلاهما ممتلئ الوجه» شاحبٌ العيتينء لكنهما يرتديان ملابس شديدة التقيد بالأزياء 
السائدة في المديثة»؛ باختصان ables‏ الكشاء وريظات Giall‏ السوداء وكانت Sajal]‏ 
وسطهم. أمسك تافرنيك بجانبّي مقعده Gils‏ نعم لقد تغبّرّت. كانت حواجبها مرسومة 
بطريقة خفيفة» وشعرها مصبوعًا بلون لم يتعرّف عليه ووجنتاها ملوَّنتَين بلون بدا 
مضطتكها. وفع ذلك احتفظى يخسدها وخضورها الزائ LS‏ هما كما تمتعث Way‏ القن 
في ارتداء ملابسها كما لم تستطع Gi‏ امرأة أخرى. كانت تستطيع بسهولة أن تكون FSW‏ 
جذبًا للانتباه من بين بناتِ جنسها بين كل الناس الموجودين في المكان. سمع تافرنيك By‏ 
صوتهاء ومرة أخرى شعر بالإثارة» ولكنها سرعان ما خَبّت. كانت إليزابيث كما هي. أما 
هوء فقد Gos‏ الله» على أنه لم يَعْد كما هو! ١‏ 

سأل بريتشارد: «هل ترغب في الذهاب؟» 

فهر تافرنيك رأسه. 

وأجابَ: «ليس أنا! هذا المكان رائعٌ للغاية. ألا يمكننا الحصول على المزيد من النبيذ؟ 
هذا هو علاجي. ولكن لماذا تنظر Uf‏ هكذا يا بريتشارد؟ أنت لا تفترض لحظة أننى يمكن 
أن أجعل من نفسي أضحوكةٌ مرة أخرى؟» ٤‏ 

ابتسم بريتشارد بارتياح. 

وقال: «صديقي الشابء لقد عشث في الدنيا زمانًا طويلًا ورأيث الكثيرَ من الأشياء 
القوقة لاسكا EU Vg o aL igs‏ قط جا شين Baal‏ 
أنك متكا حاف نا Gad‏ ف اك Shas.‏ عن SGN‏ بوذا لفك لك الو لا 
يتأكد “eld‏ 

تنهد تافرنيك. 

»... «أوهء لقد أخفيث أسوأ حماقاتي! لكنني أتمنى لو‎ sy 

م ah‏ علق قل “ققد Gl,‏ ا ld‏ و pL AU cule‏ وكانها تناك (gal‏ 
ليست مخطئة. ثم نهضت واثبةٌ على قدمّيها وجلسَّت مرةً أخرى. )5545 شّفتاها ... كان 
جما له اسه Rea tails‏ حدم 


YA\ 


العودة إلى الحضارة 


صاحت: «سيد تافرنيك» تعالَ وتحدّث معي على الفور.» 

نهض تافرنيك بلا تردد» وسار بحزم عبر الياردات القليلة التي تفصلّهما. ومدّت 
هي كلتا يڌيها. ۰ 

وصاحت قائلة: «هذا رائع! أنت في نيويورك! لقد Sas‏ أتساءل كثيرًا عما Ja‏ بك.» 

ابتسمَ تافرنيك. 

وقال: «إنها ليلتي الأولى هنا. لقد كنث في رحلة تنقيبٍ في أقصى الغرب S30‏ عامّين.» 

TASS الف‎ gilgile GLb امدق الست كان ذلك هن أجل‎ Suh, abe soll 

أومأ تافرنيك برأسه» ومالَ al‏ الرجال المرافقين لها إلى الأمام باهتمام. 

قالت 50 BS‏ له: «سوف تكسب ملايينَ وملايين. كنت دائمًا تعرف أنك ستفعل» أليس 
كذلك؟» 

ob‏ «أخشى أننى Cas‏ واثقًا من ذلك أكثرٌ من اللازم. ولكن Galle Ball‏ للغاية 
بالتأكيد.» 

تدخَّل Sof‏ رفاق إليزابيث ... وكان هو الرجل الذي انتبه عند ذكر نقابة مانهاتن. 

وقال: «إليزابيث؛ Spl‏ أن أتعرّف إلى صديقك.» 

قدّمته إليزابيث متجهّمة. 

«السيد أنتوني كروكسول ... السيد تافرنيك!» 

مَدّ السيد كروكسول يدا بيضاءً سمينة» تبرق بخاتم ضخم من الماس في إصبع 
pec)‏ 

وقال متساتلًا: Lee»‏ هل أنت السيد تافرنيك الذي كان مسئولَ المسح في مجموعة 
التنقيب التى أرسلّتها نقابة مانهاتن؟» 

آ lal le ate‏ قم كنت Lag tN‏ ولك كما ای 

فقال السيد كروكسول بصراحة: «إذن فأنت الشخص الذي كنت أتمنى مقابلته» ألن 
تجلس معنا؟ Sof‏ لو تحدَّثنا قليلا عن تلك الرحلة. GU‏ مهتم بأمر النقابة.» 

هر تافرنيك رأسه. 

وقال: «لقد اكتفيث من العمل مدة طويلة. بالإضافة إلى أنني لا أستطيع أن أتحدَّث 
فته ues Yl‏ أن plul‏ د يرق لق ASE plate!‏ 

أصرّ السيد كروكسول: «سنتحدَّث LA‏ فحسب. LS‏ نحتسي doles‏ من الشمبانيا؟» 


YAV 


إغواء تافرنيك 


SLi‏ تافرنيك: «أنا واثق أنك سوف تعذرني عندما أخبرك أنه لن يكونّ من الصواب 
من جانبي مناقشة رحلتي إلا بعد تسليم تقريري إلى الشركة. وأنا سعيدٌ Ha‏ لرؤيتك مرة 
gal‏ ها سيدة يخاردنر» 

صاحت بإحباط: «لكنك لن تذهب!» 

Gla‏ تافرنيك: «لقد تركث السيد بريتشارد بمفرده.» 

فابتسمّت إليزابيث ولوت بيدها إلى الشخص الذي كان يجلس وحيدًا. 

sal وين هناء‎ sl al eds eS aisle ams EES 
في محاذاة رأسه وأومأت بعيتيها لكى يُقرّبِ منها أكثر‎ LE كذلك؟» ثم رفعّت رأسها‎ 
: شيء؟»‎ OS هل تَسِيتَ‎ ig yh وأضافت:‎ 

أوماً إلى فوق أسطح المنازل. وكان ظهره نحو النهر وأشار ناحية الغرب. 

ثم أجابّ: «لقد كنث في ab‏ ينسى فيه المرءٌ OS‏ شيء. وأعتقدٌُ أنني قد Sue,‏ حقيبة 
O GPa ee [ee i‏ الك هناك حكن ret rE‏ سا a epee‏ 
حدق غا ١‏ 

قالت: «أنت GLb‏ غريب. هل كنت مخطئةء أم أنك كنت aga‏ تحبني؟» 

فاعترفٌ تافرنيك: «كنت Sty chal‏ رهيب.» ١‏ 

وغمغمّت: «ومع ذلكء Soho‏ الشيك الذي Aas‏ لك وابتعدت عني 543 استطاعتك 
عندما اكتشفت أن معاييري الأخلاقية لم تكن كما توقعت تمامًا. ألم تتجاوز تلك المثالية 
SLs‏ يا ليونارد؟» 

ثم أعلن بجدية: th‏ مُمتن لأن أقول إنني لم أتجاوزهاء ily‏ إذا ES‏ قد تغيّرت, 
فقد ازددت تا أكثرٌ من أي وقت مضى.» 

جلسّت ساكنةٌ لحظةء وأصبح وجهها جامدًا وخاليًا من التعبيرات. وكانت تنظر إلى 
ما وراءه» متجاوزة خط الأنوار» نحو الظلام الدامس. 

وقالت بهدوء: «بطريقة ماء كنت geal‏ الله دائمًا أن تتذگر. فقد كنت أنت الشيء 
الحقيقيّ الوحيد الذي قابلثه في حياتي» كنت مخلصًا بحق. إذن فقد انتهى IS‏ شيء؟» 

gab lal‏ ا ى اى 

تهادى إلى مُسامعهم صوث موسيقى الفالس الَجّرية. فأغمضت عيتيها جزثيًا. 
وحرّكت رأسها ببطءٍ مع اللحن. فأشاع تافرنيك بنظره بعيدًا. 


YAA 


العودة إلى الحضارة 


وفجأةً سألته: «هل ستأتي لتراني مرة أخرى فحسب؟ أنا أقيم في دلفيدير» في شارع 
۲« 

Lei‏ تافرنيك: «شكرًا جزيلًا لك. لكني لا أعرفٌ كم من الوقت سأبقى في نيويورك. 
فإذا كنت ای ف ا ار ا 

ثم انحنى sles‏ إلى بريتشاردء الذي استقبله بابتسامة هادكة. 

وقال بلُطف: «أنت حكيمٌ يا تافرنيك. لم أسمع ما قيلء لكنني أعلم أنك كنت حكيمًا.» 
ثم Lal‏ بصوتٍ منخفض: «بيني وبينكء إنها تتدهورٌ حالًا. إنها هنا مع الرفقة الخطأ. 
ويبدو أنها لا تستطيع SLAM‏ عنهم. إنهم غير ملتزمين بالقيم الأخلاقية والاجتماعية. 
وهم أقربُ إلى الوقوع تحت طائلة القانون منهم إلى الانتماء إلى المجتمع المحترم. أما عن 
الرجل الذي GT,‏ تتعرّف إليه فهو مليونير في يوم من الأيام ولص في اليوم التالي. ليس 
منهم رجل صالح. هل Shey‏ أيضًا أنها ترتدي مجوهرات زائفة؟ هذا يبدو Gat‏ سينًا 
على الدوام.» 

Sb‏ تافرنيك: Ay‏ لم ألحظ.» 

كان ن Babe‏ لحظة. ثم انحنى قليلًا إلى الأمام. 

وسأل: «sin‏ هل تعرف GI‏ شيء عن أختها؟» 

أنهى بريتشارد نبيذه وأسقط الرماد من سيجاره. 

وأجابّ: «لا أعرف الكثير. أعتقدٌ أنها مرت بوقث عصيب للغاية. لقد تولّت مسئولية 
أبيهاء كما abd‏ البروفيسور العجوزء وبذلّت قصارى جهدها لإبقائه على bl pall‏ المستقيم. 
dots‏ منذ عام تقريبًا وحاولّت الآنسة بياتريس العودةً إلى المسرح» ES‏ فرصتها في ذلك 
Wad sty A sd oats‏ سجن Bau,‏ @ لقن وديف )145 colin J] cole‏ 
ثم قال Gage‏ برأسه نحو أصدقاء إليزابيث: Gh‏ كان المكان الذي تعيش فيهء فهي تحاول 
البقاءَ بعيدًا عن مثل هذه الزمرة.» 

قال تافرنيك وقليّه يكاد يقفز من بين ضلوعه: «أتساءل Lee‏ إذا كانت في نيويورك.» 

ولم يّحِر بريتشارد lye‏ كانت عيناه مُتْيَتَتَين على المجموعة الصغيرة الجالسة إلى 
الطاولة المجاورة. كانت ا قد رجت بظهرها في مقعدها. ويبدو أنها انسحبّت من 
المحادثة الدائرة. وكانت عيناها GSS‏ طوال الوقت على Gc‏ تافرنيك. فنهص بريتشارد 
واقفا على قدمّيه فجأة. 

وقال: «لقد حان الوقت لأن نخلد إلى النوم. وتذكّر اجتماع الغد.» 


YAN 


إغواء تافرنيك 


Agi‏ تافرنيك على قدمّيه. وبينما LIS‏ يمرّان على الطاولة المجاورة» مالت إليزابيث 
نحوه. 45.55 عيناها بلوعة. 

وهمسّت: «عزيزي ليونارد, لا بد ... لا بد أن Bb‏ لتراني. سأبقى في المنزل ما بين 
الساعة الرابعة والسادسة JS‏ مساء هذا الأسبوع. تذكر لیر 

SLI‏ تافرنيك: «شكرًا جزيلًا لك. لن أنسى.» 


Ya: 


الفصل التاسع 


على الدوام 


by‏ أخرى بدا لبياتريس أن التاريخ يُعيد نفسّه. كانت غرفة الطعام مستطيلة وقذرة: 
وانتشرّت فيها مصائدٌُ البعوض التي [goad‏ العنكبوت» وكان مفرش المائدة ude‏ 
والمقاعد من الخيرزان hall‏ حتى إنها تخيّلتْ نفسها في غرفة المعيشة بِنْزّل بلينهايم 
هاوس. لم يكن كمة فرصة كبيرة للاختيار بين IE‏ الفنادق. كانت السيدة ريثبى 
«ails!‏ يقترف (gill go Bll‏ الا :وطبيحتها الدزافة إن القت Salles JM ye‏ 
باللطف. أما المرأة التى تواجهها الآن — بملامحها الجامدةء وعيتيها الضيقتَين الميّالتَين 
إل الك وهر ها pal‏ المتمرج — فان الاك ام فظة فة 

سألث بسُخرية: «ما فائدة استمرار قولك إنكِ lal‏ في الحصول على عمل في الأسبوع 
المقبل؟ gS‏ الذي يمكن أن Gl dates‏ عمل؟ Une‏ لقد ازددت شحوبًا وفقدت جمالك 
وخسرت وزنك منذ أن أتيت للبقاء هنا. وهم لا يريدون مثلكِ في الكُورّس. وبالإضافة إلى 
ذلك» أنت مغرورة ومتغطرسة ALM‏ وهذا هو رأيي فيك. فلتأخُذي ما يمكنك الحصولٌ 
tile‏ بأي طريقةء وكوني شاكرة ... هذا هو شعاري. Legs‏ بعد يوم» تتجوّلين في الشوارع 
برأس مرفوع eds‏ وترفضين هذا وترفضين ذاك» Gy‏ الوقت نفسه ترتفع قيمة 
فاتورتي sisi‏ وأكثر. والآن Ly)‏ أن Goel‏ أين كنت حتى هذا الصباح؟» 

حاولت بياتريس» التي كانت مُتعبة ومُرهَقة ALU‏ وكانت أطرافُها YS‏ ترتجف. 
أن $5 خارجةً من الغرفةء ولكن المرأة التى كانت تستجويها أغلقت عليها الطريق. 

CUE لقن‎ aaa SG 

«هل هناك Gi‏ أخبار؟» 

هرت بياتريس رأسها. 


إغواء تافرنيك 


«ليس بعد. أرجو منك أن تسمحي لي gl‏ أصعَد إلى الطابق العلوي وأستلقي. فأنا 
متعبة وأحتاج إلى الراحة.» : ; 

فقالت السيدة سلينا واتكينزء دون أن تتحرك من مكانها: «وأنا أريدٌُ نقودي. وليس 
هناك RGU‏ من الصعون إلى غرقتك لأن الباب موصد» 

تلعثمت بياتريس وهي تقول: «ماذا تقصدين بذلك؟» 

قالت صاحبة الفندق الصغير: «أعني أنني قد انتهيث من أمرك. غرفتك مُوصّدة 
والمفتاح في جيبيء وكلما se pul‏ في الخروج من هناء كان ذلك أفضل بالنسبة إلي.» 

صاحت بياتريس: «ولكن ماذا عن صندوقي ... ملابسي.» 

ooh GP een ce trac eT Ee‏ نت READE‏ أحضري لي JU‏ قبل انتهاء تلك 
المهلة وستحصلين عليها. أما إذا لم أسمع GI‏ شيء lic‏ فسأعرضها في مزاد.» 

استعادت الفتاة Gad‏ من روحها القديمة. كانت غاضبة» ونسيّت أن ركبتيها كانتا 
ترتعشان من التعب» وأنها كانت ضعيفة وتتضوّر جوعًا. 

صاحت: GS»‏ تجؤثين كين على Ul Sail‏ هكذا! ستحصلين على نقودك قريبّاء لكن 
يجب أن BT‏ ملابسي. لا ' يمكننى الذهاب إلى أي مكان بدونها.» 

ضحكت المرأة بقسوة. ١‏ 

وقالت: «انظري أيتها الشابة» سوف ترّين صندوقك Bye‏ أخرى عندما أرى لون 
نقودك» وليس قبل ذلك. والآن اخرجيء من فضلك ... اخرجي! وإذا كنت ستثيرين أي 
مشكلة» فسوف تصحبك سولي إلى أسفل.» 

duis, عار وق يذها‎ Casi المزآة قد فحكك الات رخات خادمة ملونة‎ cals 
الاذج: الضاحب: اة‎ gall :اسقدارت متاتريسن: وهروث من‎ pall gl Ye Jaks pus 
على الدرّج الخشبي غير المستوي» حتى وصلّت إلى الشارع القبيح. استارت تی اتر‎ 
محطة قطارء كما لو كانت جُبلت على ذلك» ولكنها عندما وصلت إلى أسفل السلَّم تو‎ 
كانت‎ E قليلًا متأوهةٌ بصوت خفيض. كانت تعلم جيدًا أنها لا تملك أي بنس لدفع‎ 
طّوال اليوم» ودفعّت آخر عملة معدنية لديها أجرةً للسيارة‎ Gat جيوبها خاوية. ولم تأكل‎ 
التي أعادتها من برودواي. وها هي في الجانب الآخر من نيويوركء في منطقة مساكن‎ 
الطبقة الذّنياء يفصل بينها وبين برودواي شارعٌ بواري. لم تكن لديها القوة ولا الشجاعة‎ 
للسير. وبتنهيدة شبه مختنقةء خلعت الحلية الوحيدة المتبقية لهاء وهي بروش رخيص‎ 
مطل بالميناه ودخلت متجر رهن بالقرب من المكان الذي كانت تقفٌ فيه.‎ 


YAY 


على الدوام 


سألت بيأس: «هل ستعطيني Gab‏ مقابل die‏ من SALAS‏ 

ئون وجل lie‏ كآنه يمري atl Ga dak‏ الجافزة لحظة عا قله وأخة 
جلي ف يدم وألقى بها اداو عل Sal‏ 

sts تساوي‎ Yo 245 

احتحّت بياتريس قائلةٌ: «لكن لا بد أنها تستحق شيئًا .لا أريدُ سوى مبلغ ضئيل جدًا « 

استرعى شيءَ في صوتها انتباة الرجل. فنظر إلى وجهها الشاحب. 

وسأل: «ما المشكلة؟» 

قالت: «يجب أن أصل إلى فيفث أفنيو بطريقة ما. ولا أستطيع السير وليس sl Gal‏ 
تقود.» 

دفع البروش إليها وألقى قطعة نقد على المنضدة. 

وقال: «حستاء أنت لا تبدين قادرةً على السير» وهذه حقيقةء ولكن البروش لا يستحق 
الرهن. هاك عشرة سنتات من أجلك. والآن» اخرُجي من فضلكء فأنا مشغول.» 

أمسكت بياتريس بالعٌملة» وكادت تنسى أن تشكره» ثم توجّهّت إلى السلّم الحديدي 
لحطة القطار. وسرعان ما جلسّت في القطارء الذي راح يُقعقع Sigs‏ في طريقه عبر 
الأحياء الفقيرة إلى قلب المدينة الرائعة. لم يتبق لها سوى coh‏ واحد لتجريته؛ وهو الشيء 
الذي كان يدور في ذهنها منذ عدة أيام. ومع ذلك وجدّت نفسها تفكّر فيما ينتظرها برعب 
انود يدقن يعد ا ضحت مضطرة إلى أن heat‏ ذا SN‏ ف لعن كان هذا م 
لها بالفعل. على الرغم من أنها كانت قويةء فقد عرقت من خلال أماراتٍ عديدة بسيطة 
أن قوتها كانت على وشك أن تخور. Abi‏ وأسابيعٌ من خيبة LAN‏ والتسكّع الطويل غير 
gaol‏ من مكتب إلى GAT‏ والإحباط الناجم عن الرفض المستمرء وسوء التغذية» والصيام 
الظويل» US‏ هذا G3‏ آكازة غليهاء ومح ذلك فقن كاذك لا تزال. جذابة Les‏ فيه" الكفاية: 
يبدو أن شحوبها قد منحّها leas Hy‏ كانت شفتاها الجميلتان واللمعة الخفيفة في 
cet ee‏ لا تزال كما كانت Lily‏ على الرغم من ذلك عندما كانت £55 كيف 
كانت تفتقر إلى المظهر الجميل» كانت وجنتاها تتورّدان. 

شقّت طريقها في برودواي إلى مجموعة رائعة للغاية من المباني المتصلة» ؛ودخلت ثم 
استقلّت المصعد إلى الطابق الا وهناك 3554 من المصعد وطرقت aps‏ على أحد 
الأبواب الزجاجيةء GE‏ عليه اسم السيد أنتوني كروكسول. أذنّ لها SLs‏ غاية في EAM‏ 
Cae putty all‏ تو ۰ ۰ 


ماع 4 


yay 


إغواء تافرنيك 


فا apy‏ أن أقائل السين كز ARAN arid‏ قاف کی oh‏ اوهو اك م 
دقيقة. اسمى فرانكلين ... الآنسة بياتريس فرانكلين.» 

بدا أن شفاة الشاب كانت على وشك أن تُصدر صفيرًاء [SI‏ شيئًا في وجه الفتاة جعله 
يغيّر رأيه. 

وقال: Eby‏ أن الرئيس هنا. لقد أتى لتوه من اجتماع مهم» ولكنني لست على يقين 
إن كان سيُقابل Gl‏ شخص اليوم. ومع ذلك فسوف أخبره بوجودكِ هنا.» 

اختفى داخل غرفة داخلية. ثم خرج في الحال وتركَ الباب مفتوحًا. 

ودّعاها SEL‏ «هلا تدخلين الآن مباشرةً يا آنسة فرانكين؟» 

دلفت بياتريس إلى الغرفة بشجاعة كافية» ولكنَّ ركبتيها GIL‏ في الارتجاف عندما 
وجدّت نفسها في معيّة رجل أتت لمقابلته. لم يكن السيد أنتوني كروكسول شخصًا وسيمًا. 
كانت وجنتاه مُمتلتتين ومنتفختين» وكان يرتدي خاتمًا من الماس في إصبع يده شديدة 
البياض ودبوسًا من الماس في ربطة adie‏ المبهرجة. كان يُدخن سيجارًا أسودَ اللونء 
Jala‏ أن ينزعه من بين أسنانه وهو يرحب بزائرته. 

قال بابتسامة قبيحة للغاية: «إذن فقد آتيت لمقابلتي أخيرًا يا آنسة بياتريس! تعالي 
لتجلسي بجانبي. هذا صحيخء أليس كذلك؟ والآن ماذا 5 أن أفعل من أجلك؟» 

كان due‏ بياتريس: Gate‏ من قمة رأسها إلى أخمض قلاميها. كانت مينا الرجل 

قالت متلعثمة: «لا أملك ينسًا ols‏ يا سيد كروكسولء ولا أستطيع الحصول على 

lee‏ وطّردتُ من غرفتيء . tly‏ جائعة. كان gully‏ دائمًا ما يخبرني أنك ستكون صديقًا 
إذا حدث واحتجث إلى مساعدتك في يوم من الأيام. أنا آسفة جدًا Sly Quests Bigs‏ 
هذا ما أفعله. VS‏ تقرضنى ي أى تعطيني عشرة او عشرين دولازاء لكي أتمكن من Gall‏ 
كما نوف أطون؟ gl‏ هل يمكنك أن تساعدني في أن أحصل على وظيفة في أحد المسارح؟» 

pasta كم رمه مظهرة ل‎ aa SEL las السو ك ركسو ديكا د‎ oe 
بيده في جیب بنطاله.‎ assy 
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وقال: «هل الوضع بهذا السوء؟ أهو حقا بهذا السو 

فأجابت وهي تنظر إليه بهدوء: «إنه سيئ للغاية ia‏ وإلا فما كنت سآتي coll]‏ 
كما تعرف.» 

ابتسم السيد كروكسول. 


5253 


على الدوام 


وقال: Sash)‏ آخر مرة تحدَّثنا فيها ee‏ لم يكن ثمة وفاق بيننا. كنت شديدة 
الغطرسة والقوة في تلك LSI‏ أليس كذلك يا آنسة بياتريس؟ لم تكوني. aa‏ على 
الحم سردل أنتوني كروكسول بكلمة. cil My‏ مضطرة إلى أن تأتيء أليس SAIS‏ 
Shy‏ ترتجف مرة أخرىء لكنها منت نفسها. 
تمتمّت: «يجب أن أعيش. أعطني القليل من المال ودَغني أذهب.» 


ورد قاكلًا: «آوه» سَأفعل ما هو أفضلٌ من ذلك من أجلك» ووضع يده 3 جیب 
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صدرته وسحبّ رزمة من الدولارات. ثم استأنف: «فلننظر إليك. مرحى! نعم > أنت By‏ 
الثياب» أليس كذلك؟ خُذي هذا.» ورمى بعص الأوراق المالية أمامها. وقال: «اذهبي 
واشتري لنفسك فستانًا جديدًا وقبعة ملائمة» وقابليني في حديقة سطح ماديسون سكوير 
في الساعة الثامنة. سنتناول العشاءً وأعتقدٌ أنه يمكننا إصلاحٌ الأمور.» 

ثم a‏ لها مرة أخرى» وشعرت بياتريس» التي كانت las‏ بالفعل فوق الأوراق 
الماليةء sla‏ بركبتيها ترتعشان. سيطر عليها رعبٌ قاتم هائل. فاستدارت وهريت إلى 
خارج الغرفةء متجاوزة الموظفٌ المذهولء إلى المصعدء وكانت في الطابق السفلي قبل حتى 

Sa‏ أين كانت وماذا فعلت. أما الموظفء فبعد أن حدق فيها وهی تهرب» هر داخلًا 

إلى المكتب الداخلي. ٠‏ 

0 «هذه الشابة لم تهرب بأي شيءء أليس كذلك؟» 

بتسم السيد كروكسول ابتسامة شريرة. 

0 «بالطبع لاء أعتقدُ أنها ستعود!» 

غادر تافرنيك الاجتماعٌ بعد ظهيرة لواحي كي Renee‏ جوم الحياة. 
لقد Line Ge‏ للشركة براتب عشرة آلاف دولار سنويًاء ومن المرجّح أن 53 المنجم الذي 
استثمر فيه مدّخراته مبلعًا يساوي ile‏ ضعف رأسماله الصغير. ولقد قيلت عنه أشياءً 
طيبة lam‏ أمامه. 

كان بريتشارد قد غادر المكان Loving dae‏ وضلا إل الشارع tna) LAs‏ 

قال بريتشارد: و ع مكلمةٌ بالقرب من هنا. لا تنس أننا سنتناول الطعام is‏ 
ما لم تجد شيئًا أفضلّ لتفعله» وفي هذه الأثناء ...» خد بطاقةٌ من جيبه وسلّمها إلى 
تافرنيك وواصلّ كلامه: «لا أعرفٌ ما إذا Gaal Eas‏ أو لا لأعطيّك هذا. ومع ذلك» فها هى. 
افعل ما تريد حيالَ ذلك.» ١‏ 


4° 


إغواء تافرنيك 


وسار مبتعدًا فجأة. ألقى تافرنيك نظرة سريعة على العنوان المكتوب في البطاقة: 
VTE‏ شارع إيست ”. كان في حيرة لحظة. ثم أضاءً Blas ale‏ وقفز قلبّه من بين 
ضلوضة: ومن إن القان Se eae‏ يعدن yD‏ وهر کی عن هن هر 
ظهر خيالٌ أسودٌ لامرأة نحيلة تجري deli ye‏ وكأنها تهرب من مصير بشع» بوجه شاحب 
ونظرة رعب. بسط تافرنيك يديه فجاءت إليه وهي تشهق شهقة تعجب شديد. 

صاحت: «ليونارد! ليونارد!» 

فأجاب بسرعة: «إنه أنا بلا شك. هل أنا Gils‏ مرعب إلى هذه الدرجة؟» 

وقفت بلا dS‏ وقاومّت بشدة. وبعد لحظةء راح الدّوار الذي كانت تشعر به. 

غمغمّت: «ليونارد» أنا مريضة.» 

ثم بدأت تبتسم. 

وتلعثمّت قائلة: «إنه Sol‏ سخيف GLU‏ لكن عليك أن تفعل الشيء نفسّه مرة أخرى.» 

سألَ: «ماذا تقصدين؟» 

فقالت متوسلة: sek‏ لي شيمًا asi‏ في الحال. أنا أتضوَّنُ جوعًا. لنذهب إلى مكان 
أنيق. ليونارد» كم هذا رائع! لم أكن أعرفٌ حتى أنك في نيويورك.» 

طلب عرية وأخذها إلى حديقة على السطح. وهناك» GY‏ الوقت كان مبكرّاء حصلا 
على salle‏ قرب حاجز الشرفة. Sins‏ تافرنيك بشكل أخرق عن نفسه معظم الوقت. كان 
تشعو ا و كاف اسمن طوال او أن قنة ما قري دا Folger Pe‏ 
gu ull‏ عندما تناوكّت الطعام والشرابء Sle‏ اللون الورديٌ إلى خَدّيهاء ويدا أن الخوف 
من الانهيار قد زال. بل إنها صارت مبتهجة. 

قالط تحن يجنا ES‏ إثارة للدهشة يا ليونارد. لقد دخلت إلى حياتي 
مرة من قبل عندما كنت على وشك أن ن أطرد من غرفتي. واليوم جت إليها مرة أخرى 
ووجدتّني بلا مأوى Boe‏ أخرى. لا تنفق الكثير من المال على العشاء لأنني أحذرك من 
أننى سأقترض :منك:» 

E‏ جره القند لون Seite‏ اندو سا ديك اك ليد 

مال عبر الطاولة. استغرق تحضيرٌ تمشائهما (Say‏ طويكا وكان الظلام قد بدأ يُسدِل 
ستاره على الدنيا. وكانت النجوم تتلألاً فوقهماء وفرقة الموسيقى تعزف ألحانًا هادئةء 
وصخبٌ الشوارع يتباعد في الأسفل. لقد LIS‏ تقريبًا في alle‏ صغير وحدهما. 
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قال لها: «عزيزتي بياتريس» لقد Sub‏ منك ole ESE‏ أن توافقي على الزواج 
مني ولم تقبلي» وقد كنت أطلبٌ ذلك لأنني كنث أحمق أنانيًاء ولآنني كنت أعرف أن هذا 
عالق LEB NLS o a j‏ منك الشيءَ نفسّه 
gual Lys‏ :ولكن Gul‏ سيمًا sil gar tly ly cpal‏ كنت وهدي معطم العامين الا خن 
وقد عشت الحياة التي تجعل الرجلّ يُواجه الحقيقة Gos‏ لوجه» وتساعده على معرفة 
نفس ec Sy‏ وق bad aS)‏ 

قالت متلعثمة: «ما هو؟ أخبرني يا ليونارد.» 

تابعٌ: «اكتشفتٌ أنك cal‏ مَنْ Lats Gol das‏ ولهذا السبب أطلبُ منك الزواج الآن 
يا بياتريس» ولكن هذه المرة أطلبّه لأنني أحبكء ولأنه ما من أحدٍ في الدنيا يمكن أن يحل 
محلك أو Gat fied‏ بالنسبة إليّ على الإطلاق.» 

تمت قاقلة gj‏ 

قال Yosh eh‏ تأسفين على أنني قلت هذا؟ أليس SAS‏ 

فتكت عينَّيها مرة أخرى. 

وأجابت: «كنث دائمًا أدعو الله أن أسمعها منك» ولكن يبدو ... يبدو هذا Wala‏ جدًا! 
فها أنا ذا أتضوّر جوعًاء بلا أي مالء وأنت ... أنت على ما أعتقد Sabi‏ شوطًا طويلًا في 
طريق النجاح الذي كنت تحرص عليه.» 

قال بجدية: «لقد Gabi‏ شوطًا طويلًا في طريق abel gb‏ يا بياتريس. قطعث 
Lub thys‏ ف Gob‏ قوم معو «dada! cla‏ ومافره city Lagi Lg! All LAM‏ 
التى لا قيمة لها.» ثم واصلَ هامسًا: «لقد اكتشفث حتى الشىء ASV‏ أهميةً وقيمة 
ایر مق al‏ ل كن AG NS‏ يما eh‏ اک a‏ امم ان يخي 
منى مرة أخرى.» 

: ضغط على يدهاء فنظرّت إليه عبر الطاولة نظرة حالمة. فابتعدَ النادلء الذي كان 

يقتربُ من الطاولةء بدبلوماسية. وبدأت الفرقةٌ تعزف ges Gal‏ وتصاعدت أصواتٌ 
صخب السيارات من أسفل. كان GE US‏ كؤنية غريبة من الأصوات AGEN‏ ولكن 


ساد بين هذين الاثتّين حنمت رائع. 
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